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المقدّمة
لميا مغنية ومصطفى عبد الله1

مضـى بعـض الوقـت منـذ هبّـت علـى المنطقـة العربيـة جائحـة كوفيـد-19 ومـا تبعهـا مـن سياسـات صحية 
كشـفت فيهـا مـدى اتسـاع هـوة اللامسـاواة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وعمّقتهـا. وقـد حلّت مصائـب أخرى 
عـدة علـى المنطقـة أثّـرت بسـبُل جذريـة علـى الهيكليـة الصحيـة والطبيـة علـى نطـاق المؤسسـات والفـرد 
والمجتمـع، مثـل الحـرب علـى غـزة ولبنـان، والنـزاع فـي السـودان، والـزلازل فـي المغـرب وسـوريا وتركيـا، 

كما التضييق على الحريات الفردية والجماعية من قبل السلطات والحكومات العربية. 

فــي ظــل تراكــم هــذه الكــوارث والحــروب علينــا، قــد يبــدو عددنــا عــن الجائحــة فــي غيــر أوانــه. ولكــن، هنــاك 
ا  ــا أساســيًّ ــد-19 موضوعً عامــان أساســيّان يجعــان تجــارب العيــش والمــوت وســرديّاتهما مــن زمــن كوفي
ــروس كوفيــد-19 علــى جميــع  لمــا تمــرّ بــه المنطقــة العربيــة راهنًــا. أوّلًًا مــا زلنــا اليــوم نعانــي تبعــات في
ولّــدت  فقــد  والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة  جديــدة(  وعــدوى  متحــوّرات  انتشــار  )مــع  الطبّيــة  المســتويات 
الجائحــة، منــذ العــام 2020، تغييــرات شاســعة علــى صعيــد الصحــة والمجتمــع والسياســة والاقتصــاد، 
وأثّــرت علــى جميــع أصعــدة معيشــنا اليومــي، وغيّــرت مفاهيــم وممارســات مختلفــة لدينــا نعتمدهــا اليــوم 
مثــل مفهــوم العائلــة، والتنفــس، والقــرب الاجتماعــي، والعيــش والمعيشــة، والفقــدان، والحــداد، كمــا 
معتقداتنــا ومفاهيمنــا عــن الجســم والمناعــة. وقــد اتّســمت الجائحــة بســطوتها علــى العالــم ككلّ وإن 
بوســائل متفاوتــة، حســب الجنــدر والطبقــة والعــرق والمواطنيــة. ومــع انتشــار المــرض انتشــرت العديــد 
مــن السياســات الصحيــة المختلفــة التــي طبّقتهــا الــدول علــى شــعوبها، فبانــت الجائحــة وكأنّهــا عدســة 
ــرة أظهــرت لنــا حــدة التفاوتــات واللامســاواة الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة والتــي مــا زالــت تــزداد  مكبِّ

عمقًا في مختلف المجتمعات حيث نعيش اليوم.

ثانيًــا، يســلّط عددنــا الضــوء علــى أهميــة المقاربــة النقديــة الأنثروبولوجيــة فــي دراســة الجائحــة وتداعياتهــا 
فــي مجتمعاتنــا، وفــي إبــراز التغييــرات والســرديات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي أنتجتهــا. وقــد ســعت 
الأنثروبولوجيــا الطبيــة، كمــا العديــد مــن العلــوم الاجتماعيــة التــي تعنــى بدراســة الصحــة والمجتمــع، إلــى 
مواكَبــة هــذه الجائحــة وتقديــم أبحــاث وملاحظــات نقديــة حــول المعانــاة الطبيــة والاجتماعيــة التــي تمــرّ بهــا 
عبــر  والمرضــى  النــاس  حيــاة  علــى  إيجابًــا  التأثيــر  يمكنهــا  معرفــة  إنتــاج  وإلــى  والأفــراد،  المجتمعــات 
تحســينها، كمــا تطويــر سياســات صحيــة أكثــر عدالــة. والأنثروبولوجيــا الطبيــة هــي أحــد فــروع الأنثروبولوجيــا 
الثقافيــة التــي تهتــمّ بدراســة السياســات والأنظمــة الطبيــة الصحيــة والنفســية، ونقدهــا. كمــا تهتــمّ 
المجتمعــات  فــي  والعــاج  والشــفاء  والمــرض،  والرفــاه،  الصحــة،  علــى  تؤثّــر  التــي  العوامــل  بدراســة 
والثقافــات المختلفــة. وقــد قــدّم هــذا الاختصــاص الأكاديمــي إســهامات معرفيــة عــدة حــول المفاهيــم 
السياســو-ثقافية الســائدة عــن العــدوى، والمناعــة ورفــض اللقــاح خــال انتشــار فيروسَــي الإيــدز والكوليــرا 

.)i.e Briggs & Briggs 2003; Renne 2007( وغيرهما من الأمراض المعدية في مجتمعات مختلفة

علــى الرغــم مــن هــذه الإســهامات، واجهــت الأنثروبولوجيــا الطبيــة انتقــادات عــدة مــن قبــل العامليــن 
والباحثيــن فــي حقــل الطــب والصحــة العامــة خــال جائحــة كوفيــد-19، لأنّ الأنثروبولوجيــا الطبيــة ترتكــز 

1  انظر السيرة الذاتية للميا مغنيّة مع ورقتها، ص 95.
ــة فــي جامعــة برليــن  ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــة فــي معهــد الأنثروبولوجي ــا الطبي ــه: باحــث فــي الأنثروبولوجي ــد الل مصطفــى عب

الحرة )Freie Universität Berlin(-ألمانيا. تتركز أبحاثه حول الصحة، والجندر، والهجرة والدّين في مصر ومالي.

ــة  ــى المنهجي ــك نظــرًا إل ــة بالـــ slow research أو البحــث البطــيء، وذل ــا علــى مــا وُصِــف بالإنجليزي عمومً
الإثنوغرافيــة التــي تعتمــد علــى وصــف معمّــق كيفــي وكثيــف، فــي وقــت يكثــر الاحتيــاج إلــى أبحــاث 
ومحصــات ســريعة بخاصــة فــي زمــن كوفيــد-19 والانتشــار الســريع للعــدوى والإقفــال العــام. وعلــى 
ــش  ــات العي ــق يومي ــة لتوثي ــة كطريق ــرات الإثنوغرافي ــة المذك ــادات، انبثقــت منهجي ــم مــن هــذه الانتق الرغ
والمــوت فــي زمــن كورونــا التــي أظهــرت أهميــة البحــث التوثيقــي البطــيء وطويــل الأمــد والمرتكــز علــى 
كتابــة،  وكأســلوب  تحليليــة،  كمنهجيــة  الإثنوغرافيــا  أهميــة  مــدى  ــن  وتبيَّ اليومــي؛  والميــدان  المعيــش 
المســتقبل  العيــش فــي  المعرفيــة وأن نستشــرف ســبُل  التحــولات  نقــرأ  أن  لنــا  يتيــح  وكإنتــاج فكــري 

خصوصًا خلال الأزمات والأوقات الغامضة أو المجهولة.  

أمّا فـي المنطقة العربيـة، فكانت هنـاك بعض المبـادرات المهمـة والقيّمـة التي نُشـرت فور ظهـور الجائحة 
عـت هـذه المبـادرات. نذكـر منهـا علـى سـبيل المثـال  لدراسـة تأثيراتهـا وتبعاتهـا علـى مجتمعاتنـا، وقـد تنوَّ
العـدد بعنـوان "كورونا، انهيـار اليقيـن" الذي نشـرته مجلـة العلـوم الاجتماعيـة )2020(. كمـا نذكر مقالًًا نشـر 
مجتمعـات  فـي  الطبيـة  المعلومـات  جمـع  لعمليـة  نقـدًا  الطبيـة  الأنثروبولوجيـا  فـي  باحثيـن  مـع  بالتعـاون 
المدوّنـات  مبـادرة  نذكـر  وثالثًـا   .)Wehbe et al. 2021( الجائحـة  خالل  إفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
مؤسّسـتان  عضوتـان  وهمـا  عبيـد،  وميشـيل  المصـري  مزنـة  نظّمتهـا  والتـي  لبنـان  فـي  الإثنوغرافيـة 
مبـادرة  )المصـري وعبيـد 2021(، وهـي  العربيـة"  المنطقـة  والمعرفـة فـي  لمجموعـة عمـل "الإثنوغرافيـا 
توثيقيـة إثنوغرافيـة يوميـة سـجّل فيهـا المشـاركون والمشـاركات يومياتهـم ومعيشـهم خالل الجائحـة وبعد 

ظم الاقتصادية اللبنانية. الانفجار الذي وقع في بيروت في آب/أغسطس 2020 ومع انهيار النُّ

الإثنوغرافيا والطبّ في المنطقة العربيّة 

ســة  مؤسِّ )عضــوة  مغنيــة  لميــا  فــي  المتمثــل  والطــب"  "الإثنوغرافيــا  مشــروع  العــدد  لهــذا  أسّــس 
لمجموعــة عمــل الإثنوغرافيــا والمعرفــة فــي المنطقــة العربيــة(، ومصطفــى عبــد اللــه، وهمــا اختصاصيــان 
فــي الأنثروبولوجيــا الطبيــة، وقــد انطلــق العمــل عليــه فــي الأشــهر الأولــى مــن العــام 2020. وكان هــدف 
هــذا المشــروع خلــق نقــاش وتعــاون وإنتــاج معرفــي حــول علاقــة الإثنوغرافيــا بالطــب فــي المنطقــة 
العربيــة، وفحــص المفاهيــم الاجتماعيــة والطبيــة حــول المــرض والعنــاء والشــفاء، وإنشــاء تعــاون إقليمــي 
ومحلــي يُســهم فــي إنتــاج المعرفــة الإثنوغرافيــة حــول الطــب والصحــة والمــرض فــي المنطقــة العربيــة. 
لــه إلــى مبــادرة أنثروبولوجيــة تعنــى بدراســة  وقــد أدّى تقاطــع بدايــة المشــروع مــع بدايــة الجائحــة إلــى تحوُّ

تأثيرات كوفيد-19 على المجتمعات المختلفة في المنطقة العربية. 

دعونــا أوّلًًا بعــض الأكاديمييــن والباحثيــن لإنشــاء سلســلة مــن الاجتماعــات والنقاشــات المغلقــة حــول وبــاء 
كوفيــد-19 علــى منصــة "زوم"، وقــد لــبّ الدعــوة كلّ مــن ســهاد ظاهر-ناشــف، وســها بيومــي، وعبــد 
ــا  ــا شــكّلنا مجموعــة مــن الباحثيــن والباحثــات المهتميــن بالتفكيــر معً الهــادي الحلحولــي، وزينــة عمــرو، ومعً
والنقــاش فــي مواضيــع عــدة نذكــر منهــا دور الأنثروبولوجيــا الطبيــة فــي دراســة الجائحــة، والمفاهيــم 
والممارســات الســائدة والجديــدة التــي أنتجتهــا الجائحــة، والإشــكاليات الأخلاقيــة فــي إجــراء الأبحــاث خــال 
الجائحــة والإغــاق التــامّ، وكيفيّــة التعامــل مــع نظريــات المؤامــرة خــال الجائحــة وإمكانيّــة أن تكــون مصــدرًا 

ا للبيانات والمعرفة، إلخ.  مهمًّ

أنتجــت مجموعــة الإثنوغرافيــا والطــب طاولتيــن مســتديرتين برعايــة المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، 
وكنتيجــة للنقاشــات المتراكمــة المغلقــة: نظمــت الأولــى فــي 3 حزيران/يونيــو 2021، والثانيــة فــي 18 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. وكانــت هاتــان الجلســتان بدايــة لنقاشــات متتاليــة حــول المقاربــات المختلفــة 
ــا. كمــا  ــة )النفســية والجســدية( فــي مجتمعاتن ــة ودورهــا فــي دراســة الطــب والصح ــا الطبي للأنثروبولوجي

شكر وتقدير

وتوجيهاتهــم  وخبراتهــم  وقتهــم  شــاركوا  الذيــن  والمنظمــات  للأشــخاص  امتناننــا  عــن  نُعــرب  أن  نــودّ 
ودعمهم وإلهامهم من أجل إعداد هذا التقرير.

نشــكر فــي المقــام الأوّل المؤلّفــة الرئيســية للتقريــر هــدى الصــدة علــى سلاســة التعــاون وطيــب الجهــود 
لإنتاج هذا التقرير. 

كمــا نشــكر أعضــاء اللجنــة الاستشــارية علــى توجيهاتهــم بشــأن مســار التقريــر ومحتــواه ومشــروع المرصــد 
العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بشــكل عــامّ، وهــم )بترتيــب أبجــديّ(: أحمــد دلّّال، وأيليــن كتــاب، وبســام حــداد، 
ــا الخواجــة، وراجــي أســعد،  ــد فهمــي، ودين ــد الوحيشــي، وخال ــا التركــي، والمرحــوم جــورج قــرم، وخال وثري
الناصــر جابــي، وعبــد  القــادر لطــرش، وعبــد  بــوراوي، وســليم تمــاري، وعبــد  وســاري حنفــي، وســكينة 
الوهــاب بــن حفيــدة، وعزمــي بشــارة، وماجــد عثمــان، ومحمــد باميــة، والمختــار الهــراس، ومصطفــى كامــل 

السيد، ومنزول عسل، وندى مرتضى الصباح، وهدى الصدة، وهدى زريق، وهيفاء جمل الليل. 

أنــور  أبجــديّ(:  )بترتيــب  الخلفيّــة لمشــاركة خبراتهــم معنــا وهــم  إلــى مؤلّفــي الأوراق  وشــكرٌ مســتحَقّ 
مغيــث، وخيــري دومــة، ودينــا الخواجــة، وســامح فكــري حنّــا، وفاتــن فرحــات، وفيــولا شــفيق، وليلــى صقــر، 

ومحمد آيت حنّا، ومحمد صلاح العمري، ومحمد عفيفي، ومروى حلمي.

أبجــديّ(: رحمــة  القيّمــة علــى مســوّدته وهــم )بترتيــب  التقريــر لتعليقاتهــم  ولا يفوتنــا شــكر مراجعــي 
بورقية، وفادي بردويل، ومنير السعيداني.

أخيرًا، لم يكن ممكنًا إنجاز هذا التقرير لولا الدعم السخي من مؤسّسة كارنيغي في نيويورك.

فريق عمل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة

* ملحوظة: استُخدِمت في هذا التقرير صيغة المذكّر لتبسيط الأسلوب، لكنّ المقصود مخاطبة الجميع.
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نظمــت المجموعــة ورشــة عمــل عقــدت فــي بيــروت بيــن 15 و17 حزيران/يونيــو 2022 برعايــة المجلــس 
وفاطمــة  حــوكا،  أحمــد  بــن  هــم:  آخريــن  ومشــاركين  المجموعــة  وبحضــور  الاجتماعيّــة  للعلــوم  العربــي 
الإدريســي، ويونــس الوكيلــي، وعبــد الحــق بــن درى. وقــد شــكلت الأوراق التــي نوقشــت فــي ورشــة 

العمل نواة هذا الكتاب.

الإثنوغرافيا والصحّة والجائحة: منهجيّة بطيئة لمعرفة نقديّة 

والأوقــات  الأزمــات  دراســة  فــي  الإثنوغرافيــة  المنهجيــة  أهميــة  مختلفــة،  بسُــبل  العــدد،  هــذا  يُظهــر 
الغامضــة أو المجهولــة لنــا نوعًــا مــا، كمــا كانــت تجربتنــا مــع كوفيــد-19. وكمــا نــرى مــن الأوراق والدراســات 
المختلفــة فــي الكتــاب، فــإنّ الإثنوغرافيــا ليســت مجــرد أســلوب بحثــي نوعــي أو كيفــي، بــل هــي منهجيــة 
حالــة  للبحــث فــي  المختلفــة والمتنوعــة وذلــك  البحثيــة  أنماطًــا مــن الأســاليب  معرفيــة تتضمن/تدمــج 
اجتماعيــة، طبيــة أو ثقافيــة مــا. مــن الأســاليب البحثيــة التــي قــد يســتعملها الباحثــون الإثنوغرافيّــون: 
والبحــث  الحالــة،  ودراســة  الإثنوغرافيــة،  والمذكــرات  قــة،  المعمَّ والمقابــات  التشــاركية،  المراقبــة 

الأرشيفي، والتاريخ الشفوي، كما أساليب بحثية كمية مثل إجراء دراسات استقصائية وإحصائية. 

تكمــن مقومــات البحــث الإثنوغرافــي فــي افتــراض أنَّ المشــاركة الشــخصية مــع الموضــوع هــي المفتــاح 
لفهــم ثقافــة معيّنــة أو حالــة اجتماعيــة وتحولاتهمــا، ومنهجيــة تهتــم بتوثيــق الحيــاة اليوميــة الروتينيــة 
ــا، ولا يمكــن تلخيصهــا حصــرًا  ــا كيفيًّ للنــاس وللمفاهيــم المعرفيــة. والإثنوغرافيــا هــي أكثــر مــن كونهــا بحثً
ــة إضافــة  ــح للباحث/الباحث ــي تتي ــة الانعكاســية الت ــى نظري ــا عل ــة؛ أوّلًًا، تعتمــد الإثنوغرافي بأســاليبها البحثي
تأملاتــه وتجاربــه وخلفيتــه الجندريــة والطبقيــة والقوميــة، كمــا علاقاتــه مــع المجموعــات التــي يكتــب عنهــا، 
وتضميــن آرائــه فــي الوصــف البحثــي النوعــي الــذي يجريــه وجعــل هــذه التأمــات والتجــارب جــزءًا مباشــرًا 

ا من النقد التحليلي والمعرفي. ومهمًّ

الكتابيـة  الأسـاليب  مـن  نـرى  كمـا  الكتابـة،  فـي  جديـدة  أسـاليب  علـى  بانفتاحهـا  الإثنوغرافيـا  تتميـز  ثانيًـا، 
المختلفـة التـي اعتمدهـا الباحثـون والباحثـات فـي هـذا الكتـاب. وفـي العديـد مـن الأوقـات تكـون طريقـة 
النظريـة  الإثنوغرافيـة  المنهجيـة  ثمّنـت  فقـد  والجامـدة؛  الموضوعيـة  الأكاديميـة  الكتابـة  عـن  بهـا  تختلـف 
علـى  الضـوء  وسـلّطت  والتنظيـر،  المعرفـي  النقـد  فـي  الشخصية-السياسـية  الكتابـة  وأهميـة  التجريبيـة 
تموضُـع الباحـث الأخلاقي والسياسـي مع موضـوع البحـث كمـا المبحوثيـن. تُنتـج الإثنوغرافيا وصفًـا مركّزًا 
ـن يعتمـد علـى كتابـات مختلفـة مثـل البيانـات الميدانيـة، وقد أنتـج ذلـك أسـاليب جديدة  لميـدان بحثـي معيَّ

في الكتابة البحثية يحبك عبرها الباحث التأملات الشخصية مع التحولات الاجتماعية والثقافية العامة.

ســلطوية  بهيكليــات  الثقافيــة  الظواهــر  تأثــر  إبــراز  علــى  بقدرتهــا  الإثنوغرافيــة  المنهجيــة  تتميــز  ثالثًــا، 
كالمؤسســات السياســية والاقتصاديــة والطبيــة علــى ســبيل المثــال، وقدرتهــا علــى تفكيــك المعرفــة 
فقــد  وإنتاجهــا.  وفهمهــا  المجتمــع،  فــي  والمتحولــة  الســائدة  والأعــراف  والمفاهيــم  المعانــي  حــول 
أســهمت نظريــات مــا بعــد الحداثــة فــي تحريرهــا مــن تاريخهــا الاســتعماري وذلــك عبــر نقــد مفهــوم الثقافــة 
وإبــراز موازيــن الســلطة والقــوى فــي مفهــوم الثقافــة والحــركات المقاومــة لهــا. وباتــت الإثنوغرافيــا 
تُســتخدم للتنويــه بأهميــة التنــوع فــي تأويــات الســرديات المعرفيــة، ولمناهضــة افتراضيــة وجــود حقيقــة 

معرفية مطلقة، كما لنقد الثنائيات والنظرية الوضعية.

أخيرًا، تتميز المنهجية الإثنوغرافية بخمسة توصيفات تلخّص روحها وحرفتها وأهميتها. فهي منهجية:
مطواعة: تتأقلم مع التحولات والتغييرات في الميدان البحثي. 

لعوب: تشجّع على التجربة في الميدان، وعلى الاستكشاف البحثي. 

ــد-19، وعلــى تحليــات جديــدة، والصدفــة  ــل جائحــة كوفي ــة الجديــدة، مث منفتحــة: علــى الحــالات الاجتماعي
فــي الميــدان، وأســاليب كتابيــة جديــدة، والأبحــاث التشــاركية، والصدفــة فــي العمــل البحثــي، وعلــى 

ميادين متعددة المواقع.
انفعاليــة: بمعنــى أنّهــا تقــدّر أهميــة المشــاعر فــي الميــدان البحثــي، وتعتبرهــا ذات أهميــة نظريــة معرفيــة 
ــا  ســواء كانــت مشــاعر الباحــث أم مشــاعر المجموعــات التــي يبحــث معهــا أم المشــاعر التــي تنبثــق علائقيًّ

بينهما.  
حميميــة: ترتكــز علــى العلاقــات التــي يشــبكها الباحــث فــي الميــدان، أي الحميميــة الاجتماعيــة )وهــذا أمــر 

جميل ومطلوب خصوصًا في ظل التباعد الاجتماعي الذي ساد خلال الجائحة(.

سرديّات العيش والموت من زمن كوفيد-19: ثيمات الكتاب

ــبل  ــى سُ ــد-19 عل ــرات كوفي ــت تأثي ــرة تناول ــة قصي ــة وأوراق نقدي ــن دراســات بحثي ــاب بي توزعــت أوراق الكت
العيــش والمــوت وســرديّاتهما لــدى المجتمعــات المحليــة مــن مواطنيــن ولاجئيــن ومهاجريــن قاطنيــن فــي 
المنطقــة العربيــة، بخاصــة المغــرب ولبنــان ومصــر، وبعــض الأمثلــة مــن ســوريا، وفلســطين، والعــراق، 
التشــاركية،  المراقبــة  مثــل  الأوراق،  فــي  المعتمــدة  البحثيــة  الأســاليب  وتعــددت  والكويــت.  والأردن، 

والتأملات الإثنوغرافية، ومنهجية دراسة الحالة والمقابلات المكثفة.

تناولـت الأوراق ثلاثـة مَحـاور، هـي: 1( تجربـة العيـش والمـوت فـي زمـن كوفيـد-19; 2( كوفيـد-19: العنـف 
والردود المجتمعية; 3( كوفيد-19: الخبرة الطبية وعدم المساواة الهيكلية.

الهــادي  عبــد  دراســة  تطالعنــا  كوفيــد-19"،  زمــن  فــي  والمــوت  العيــش  "تجربــة  الأول  المحــور  فــي 
الحلحولــي "المســنّون والحجــر الصحّــي فــي زمــن جائحــة كوفيــد-19 فــي المغــرب: بحــث فــي تجربــة 
شــخص مســنّ كحالــة للدراســة". تعالــج الدراســة تجربــة الأشــخاص المســنين فــي المجتمــع المغربــي خــال 
ــة  ــة والصحي ــة رجــل مســنّ وواقعــه "حمــو"، وهشاشــته الاجتماعي ــر التعمــق فــي تجرب ــك عب ــة، وذل الجائح
فــي تلــك الفتــرة. وتحلّــل الدراســة المعيــش اليومــي لـ"حمــو" فــي زمــن المخاطــرة الصحيــة والاقتصاديــة 
دوائــره  ــص  وتقلُّ ذاتــه  حــول  أنتجهــا  التــي  والتأويــات  المعانــي  مختلــف  تــدرس  كمــا  الجائحــة،  خــال 

الاجتماعية في غمرة الجائحة.

ــة لفاطمــة الخولانــي الإدريســي وبــن أحمــد حــوكا، بعنــوان "الحــداد فــي الســياق  تتطــرّق الدراســة الثاني
ــرات  ــى التغي ــد-19" إل ــى الفقــدان فــي زمــن كوفي ــدر وردّ الفعــل عل ــة والجن ــراف الاجتماعي ــي: الأع المغرب
الجندريــة التــي حصلــت فــي أشــكال الحــداد والفقــدان وممارســاتهما خــال الجائحــة فــي المغــرب؛ وذلــك 
عبــر دراســة طقــوس الجنــازة والعــزاء وردود الفعــل تجــاه الحــداد لــدى الرجــال والنســاء الذيــن فقــدوا أحباءهــم 
بســبب كوفيــد-19، مــن خــال مقابــات معمّقــة أجريــت خــال مرحلتيــن مــع 50 شــخصًا مــن أربــع مــدن 

مغربية هي الرباط، والقنيطرة، وفاس، وميسور. 

الثــاث  تتنــاول الأوراق والدراســات  المجتمعيــة"،  والــردود  العنــف  الثانــي "كوفيــد-19:  المحــور  فــي 
ــاء  ــط بتفشّــي وب ــف الكامــن والمرتب ــة، موضــوع العن ــا مغني ــي ولمي لســهاد ظاهر-ناشــف ويونــس الوكيل
كوفيــد-19، كمــا فــي السياســات الصحيــة المعتمــدة والــردود المجتمعيــة عليهــا. فــي "المــوت فــي زمــن 
ــر أنمــاط الحوكمــة  ــاء"، تتطــرق ظاهر-ناشــف إلــى تغيُّ ــاء الوب ــاة وإباحــة الوفــاة فــي أثن ــا: إتاحــة الحي الكورون
السياســية الحيويــة وأخلاقياتهــا، حيــث إنَّ الســماح بالمــوت، عوضًــا عــن ســلطة الحيــاة، قــد أصبــح جــزءًا 
ا مــن حوكمــة جائحــة كوفيــد-19 بخاصــة لــدى الفئــات الســكانية المهمشــة والضعيفــة مثــل الأقليــات  أساســيًّ
والفقــراء واللاجئيــن والنســاء والســجناء. وتعتمــد علــى تحليــل التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات حقــوق 
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الإنسان والسياسات الحكومية خلال الجائحة، وقراراتها حول من يجري إنقاذه ومن يسمح له بالموت. 

وفــي الدراســة البحثيــة بعنــوان "مقاومــة الحجــر الصحــي فــي الأحيــاء الحضريــة الهامشــية: الهشاشــة 
ــبل والعوامــل  ــدار البيضــاء" يبحــث الوكيلــي فــي السُّ ــة والسياســة خــال أزمــة كوفيــد-19 فــي ال والعدال
التــي أدت إلــى مقاومــة الحجــر الصحــي فــي الأحيــاء المهمشــة فــي الــدار البيضــاء مــن قبــل الأفــراد 
والفئــات المجتمعيــة المختلفــة كطريقــة لمقاومــة اللامســاواة الاجتماعيــة والعنــف اللّذَيــن أنتجهمــا الحجــر. 
والســرديات  واللامبــالاة،  الإنــكار  المجتمعيــة، وهــي:  المقاومــة  مــن  أنمــاط مختلفــة  ويلخــص خمســة 

المضادة، والمطاردات، والتضامن الاجتماعي، والعشابة التقليدية. 

فـي  كوفيـد-19  لجائحـة  النفسـية  الآثـار  فـي  تأمليـة  إثنوغرافيـة  "قـراءة  القصيـرة  مغنيـة  لميـا  مقالـة  أمّـا 
تبـرز  حيـث  لبنـان،  فـي  للجائحـة  النفسـية  الآثـار  دراسـة  كيفيـة  عـن  عـدّة  نقديـة  إسـهامات  فتقـدّم  لبنـان"، 
الجائحـة لا كحـدث جلـل منفصـل ومنعـزل عـن التراكـم العنفـي والبيئـي والسياسـي والاقتصـادي والطبـي 
فـي لبنـان، بـل كمعيـش يومـي إضافـي تتقاطـع معاناتـه مـع تراكمـات تاريخيـة مـن المعانـاة جـرّاء العنـف 
الاقتصـادي، واللامسـاواة الطبيـة والاجتماعيـة، وعنـف الحـروب والدولـة، والعنـف المنزلي. وتتجسّـد هذه 
الإسـهامات عبـر تقديـم قـراءة تحليليـة لمشـروع المدوّنـات الإثنوغرافيـة في لبنـان كسـجلّ إثنوغرافـي نادر 

لهذه اللحظة المتمثلة بتراكم الأزمات بين الجائحة وانفجار بيروت والانهيار الاقتصادي. 

وفــي المحــور الثالــث "كوفيــد-19: الخبــرة الطبيــة وعــدم المســاواة الهيكليــة"، تقــدّم مقالــة ســها بيومــي 
وشــيرين حمــدي ويــارا أحمــد وأميــرة زايــد بعنــوان "تجــارب العامليــن فــي قطــاع الصحــة فــي العالــم 
ــن دراســة  ــة ع ــة" ملاحظــات أولي ــى هامــش دراســة مقارن ــد-19: ملحوظــات عل ــة كوفي ــي خــال جائح العرب
لأوضــاع العامليــن فــي قطــاع الصحــة فــي العالــم العربــي خــال الجائحــة، وتجربتهــم مــع كوفيــد-19، 
وتأثيــره علــى مرضاهــم كمــا علــى ســير العمــل الطبــي; فضــاً عــن آرائهــم وثقتهــم بالسياســات الحكوميــة 
المتبعــة والإحصائيــات والتقاريــر الرســمية المقدمــة حــول الجائحــة، كمــا تأثرهــم النفســي والمشــاعري 

كاختصاصيّين طبيين خلال الجائحة. 

وبحثــت دراســة عبــد الحــق بــن درى ويونــس الوكيلــي المعنوَنــة "المُنتَخَبــون المحلّيــون وإدارة المعيــش 
الجماعــي  المستشــار  دور  فــي  كوفيــد-19"  جائحــة  تفشــي  فتــرة  خــال  حــيّ صفيحــي  فــي  اليومــي 
ــيّ الصفيحــي فــي  ــر الصحــي لســكان الح ــش اليومــي خــال الحج ــن فــي إدارة المعي ــن المحلّيي والمنتخبي
المغــرب. وتــرى الدراســة عبــر منهجيــة دراســة الحالــة، أنَّ المستشــار الجماعــي قــد أدّى أدوارًا اجتماعيــة عــدّة 

في تدبير الجائحة خلال هذه الفترة، وهي: التواصلية والتحسيسية والتضامنية.

ــة مــن  ــاول فيهــا عيّن ــة تن ــا الطبي ــات مختلفــة مــن الأنثروبولوجي ــاب إســهامات ومقارب م هــذا الكت ــرًا، قــدَّ أخي
الســرديات والإشــكاليات الاجتماعيــة والصحيــة التــي أتــت علــى المجتمعــات والأفــراد والاختصاصيّيــن فــي 
للتفكيــر  بدايــة  ومقالاتــه  العــدد  هــذا  دراســات  وتشــكّل  كوفيــد-19.  جائحــة  خــال  العربيــة  المنطقــة 
والتفحــص فــي العلاقــة بيــن الإثنوغرافيــا والطــب فــي المنطقــة العربيــة خــال أزمــات العــدوى والمــرض، 

واستكشاف تبعات جائحة كوفيد-19 وتداعياتها علينا اليوم.
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ملخّصات الأوراق

المســـنّون والحجـــر الصحّـــي فـــي زمـــن جائحـــة كوفيـــد-19 فـــي المغـــرب: بحـــث فـــي 
تجربة شخص مسنّ كحالة للدراسة  I  عبد الهادي الحلحولي

تعالج هذه الدراسة تجربة الحجر الصحي لرجل مسن في زمن جائحة كوفيد-19 وما خلفته خطابات الموت 
تعيش في  وثقافي  اجتماعي  نظام  مواجهة  والعلاج، في  للألم  رافقها من مسرحَة  وما  عليه،  آثار  من 
كنفه فئة أقرانه من الأشخاص المسنّين في المغرب، تحديدًا تلك التي تعرف هشاشة مركبة، اجتماعية 
المسن  للشخص  الفردية  التجربة  على  للاشتغال  اختيارنا  الأساسي من  الهدف  إنَّ  ومجالية.  واقتصادية 
التي ينتجها  التأويل  التحليل والفهم لمضامين تجربته الاجتماعية، ولمختلف أنماط  هو ممارسة نوع من 
في مثل هذه الوضعيات الموسومة بالخطر والهشاشة الصحية، إذ تشكّل الحالة موضوع هذه الدراسة 
الاجتماعي  واقعهم  خصائص  تشابه  حيث  من  المغربي،  المجتمع  في  السن  كبار  من  لفئة  نموذجًا 
الموسوم بالعيش في ظل اللامساواة الاجتماعية والصحية )غياب تغطية صحية جيّدة، ضعف التقاعد أو 

غيابه...( والعلاقة مع الذات خلال المخاطر.

يقتضي سؤال المعيش اليومي للشخص المسن في زمن المخاطر الصحية ورصد تجربته مقاربةً كيفية، 
الاجتماعي  العالَم  عن  وكذا  علاقاته  شبكة  وعن  ذاته  عن  يُنتجها  التي  المعاني  أهمية  على  فيها  ركّزنا 
التاجي من مخاطر وخطابات حيكت عنه وعن  بالفيروس  تامّ لكل ما يرتبط  والثقافي برمته، في استحضار 
التي  التأويل  أنماط  مختلف  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  ثم  من  للفاعلين.  الاجتماعية  الأدوار  مختلف 
اجتماعية  الصحي بوصفها وضعية صعبة ومشروطة، وتجربة  الحجر  المسن في وضعية  الشخص  ينتجها 
عمّقت سؤال الموت لديه وحدّة حتميته في ظل لايقينية العلاج والوباء والدواء وبنية الخطاب المرافق له، 
مثلما ظهرت العلاقة، من جهة، بين طبيعة اللامساواة والإقصاء الاجتماعيين والمعيش اليومي للشخص 

المسن في زمن مخاطر الجائحة، ونسجه لروابط أسرية مع أفرادها ومع أقران جيله من جهة أخرى.

الكلمــات المفاتيــح: الشــخص المســنّ، الحجــر الصحــي، كوفيــد-19، خطــاب المــوت، الهشاشــة، دراســة 
حالة، المغرب.  

الحـــداد فـــي الســـياق المغربـــي: الأعـــراف الاجتماعيّـــة والجنـــدر وردّ الفعـــل علـــى 
الفقدان في زمن كوفيد-I  19  فاطمة الخولاني الإدريسي وبن أحمد حوكا

ا فـــي توزيع الأدوار الجندرية بيـــن الرجل والمـــرأة. ولا يقتصر التمييز  تؤدّي الأعـــراف الاجتماعية دورًا مهمًّ
بيـــن هـــذه الأدوار على الحيـــاة اليوميـــة والأنشـــطة الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية، بل ينســـحب 
التمايز أيضًـــا على ممارســـة مختلـــف الطقـــوس المرتبطة بالمـــوت. ويظهر ذلـــك في الحـــداد من خلال 
التنظيـــم الاجتماعي لـــأدوار الجندريـــة. وتختلف تجربـــة فقـــدان الأحبّة بين الرجال والنســـاء في الســـياق 
المغربـــي، ليس علـــى مســـتوى الطقوس فحســـب، بل أيضًـــا على مســـتوى داخلي يتّســـم باســـتمرار 

قلق ما بعد الوفاة مع مرور الوقت.

يتنــاول هــذا المقــال أشــكال أعــراض الحــداد لــدى الأشــخاص الذيــن فقــدوا أحبّاءهــم فــي أثنــاء الوبــاء، 
ويهــدف إلــى التمييــز بيــن سُــبُل اســتجابة النســاء والرجــال لحــدث الوفــاة، مــع مراعــاة مــدة هــذه المعانــاة. 

وقد أظهرت الدراسة دور الأعراف الاجتماعية الجندرية في تشكيل ردود الفعل على الحداد.

الكلمــات المفاتيــح: ردود الفعــل، الحــداد، طقــوس الجنــازة، المفجوعــون، الأعــراف الاجتماعيــة، الجنــدر، 
الأعراض، الفقدان.

الموت في زمن الكورونا: إتاحة الحياة وإباحة الوفاة في أثناء الوباء  I  سهاد ظاهر-ناشف

تعــرض هــذه الورقــة كيــف أنّ إتاحــة المــوت قــد شــكّلت جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحوكمــة السياســية الحيويــة 
ــد-19(. وبالاعتمــاد  ــا ســارس-كوف2- )كوفي ــروس كورون ــة في ــاة والمــوت فــي إدارة جائح ومــن ســلطة الحي
علــى التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات حقــوق الإنســان والدراســات المنشــورة حــول معــدلات الوفيــات 
وتعامُــل الحكومــات المختلفــة مــع تأثيــر الجائحــة علــى الفئــات الســكانية والمســتضعفة فــي ســياقات 
مختلفــة، ينظــر هــذا المقــال فــي كيفيــة اعتبــار حيــاة كبــار الســن والأقليــات الإثنيــة والفقــراء واللاجئيــن/ات 
قيمــة  لا  كونهــم  القيمــة  عديمــة  والسجناء/الســجينات  المُعنّفــات  والنســاء  الجنســية  وعديمــي/ات 
ــة قيمــة  ــد الحوكمــة السياســية الحيوي ــة. وتؤك ــى الدّول ــا عل ــل يعــدّون عبئً ــة أو/وعســكريّة لهــم، ب اقتصاديّ
ــات المســتضعفة مــن  ــرك الفئ ــى قــدم المســاواة وتت ــوات عل ــع الحي ــا لا تعامــل جمي ــاة نفســها، لكنه الحي

الناس تواجه موتها.

الحيــاة ومَــن  مَــن يســتحق  رؤيتهــا بشــأن  الجائحــة تعكــس  خــال  الحكومــات  أنّ قــرارات  الدراســة  وتــرى 
ــا،  ــة وخلاله ــل الجائح ــه، قب ــاذ الأرواح أو الســماح بالمــوت وإتاحت ــرارات بشــأن إنق يســتحق المــوت، وأنَّ الق
تعتمــد بالأســاس علــى القيمــة الرأســمالية للفــرد. ومــن ثــمّ، فــإنّ رأســمالية الحيــاة والمــوت والحوكمــة 
الرأســمالية تشــكلان جــزءًا لا يتجــزأ مــن إدارة الحيــاة والمــوت خــال جائحــة كوفيــد-19، كمــا فــي الحيــاة 

العادية أو كل جائحة أخرى.

سياســات  والمــوت،  الحيــاة  رأســمالية  الحيويــة،  الســلطة  الهشاشــة،  كوفيــد-19،  المفاتيــح:  الكلمــات 
الموت، الحق في الصحة.

مقاومـــة الحجـــر الصحّـــي فـــي الأحيـــاء الحضريّـــة الهامشـــيّة: الهشاشـــة والعدالـــة 
والسياسة خلال أزمة كوفيد-19 في الدار البيضاء  I  يونس الوكيلي

تســعى هــذه الورقــة إلــى البحــث فــي أنمــاط مقاومــة الحجــر الصحــي والعوامــل التــي تقــف خلفهــا فــي 
أشــكال  هــي  مــا  الورقــة:  تتســاءل  كوفيــد-19.  أزمــة  خــال  البيضــاء  الــدار  لمدينــة  الهامشــية  الأحيــاء 
المقاومــة التــي صــدرتْ عــن الأفــراد والفئــات فــي ســياق مجالنــا البحثــي؟ ومــا هــي العوامــل الأساســية 
التــي تفسّــر مقاومتهــم؟ نفتــرض أنَّ الحجــر الصحــي، كواحــد مــن التدابيــر الوقائيــة الأساســية، أســهمَ فــي 

إعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية ما حتّم إنتاج أنماط المقاومة الممكنة شتّى.



910

تخلــص الورقــة إلــى خمســة أنمــاط مــن المقاومــة: مقاومــة بالإنــكار واللامبــالاة، ومقاومــة بالســرديات 
التقليديــة.  بالعشــابة  ومقاومــة  الاجتماعــي،  بالتضامــن  ومقاومــة  بالمطــاردات،  ومقاومــة  المضــادة، 
ــاء  ــر الصحــي للأحي ــى الهشاشــة النســقية وعــدم ملاءمــة الحج ــاءً عل ــرت الورقــة أنمــاط المقاومــة بن وفسّ
الحضريــة الهامشــية. كمــا بيّنــت أنَّ مقاومــة الحجــر الصحــي بوصفــه آليــة فــي إطــار الطــوارئ الصحيــة تنــدرج 
دراســات  فــي  الورقــة  تُســهم  السياســة.  ديناميــات  خــارج  بقيــت  عموميــة  إطــار سياســة صحيــة  فــي 
المقاومــة فــي حالــة الطــوارئ الصحيــة وتنخــرط فــي الجهــود العلميــة لإيــاء العلــوم الاجتماعيّــة دورًا 

ا في زمن الأوبئة والجوائح. مركزيًّ

ــاء  ــدار البيضــاء، الأحي ــد-19، الهشاشــة النســقية، ال ــر الصحــي، كوفي ــح:  المقاومــة، الحج الكلمــات المفاتي
الهامشية، حالة الطوارئ الصحية.

قـراءة إثنوغـرافيّة تأمّـلية في الآثـار النفسيّــة لجــائحة كوفيـد-19 في لبنان  I  لميا مغنية

ق إليهــا أخيــل  تنطلــق هــذه المقالــة القصيــرة مــن أهميــة الرابــط بيــن البيئــة والتنفّــس والســلطة التــي تطــرَّ
مبيمبــي فــي ظــلّ كوفيــد-19، لتقــدّم تأمــات إثنوغرافيــة عــدّة فــي الإنتــاج المعرفــي حــول المعانــاة 
النفســية التــي خلّفتهــا الجائحــة فــي لبنــان. وتلقــي الضــوء خصوصًــا علــى منهجيــة الكتابــة الإثنوغرافيــة، 

ومشروع "المدونات الإثنوغرافية" في لبنان بُعيد انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020. 

الكلمات المفاتيح: المعاناة النفسية، كوفيد-19، المدوّنات الإثنوغرافية، لبنان.

تجــارب العامليــن فــي قطــاع الصحّــة فــي العالــم العربــي خــال جائحــة كوفيــد-19: 
ــارا أحمــد،  ــة  I  ســها بيومــي, وشــيرين حمــدي، وي ملحوظــات علــى هامــش دراســة مقارن

وأميرة زايد

يهــدف هــذا المقــال التأملــي القصيــر إلــى طــرح نتائــج دراســة أجراهــا فريــق العمــل لتوثيــق التأثيــرات 
المباشــرة لجائحــة كوفيــد-19 علــى العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة. بالإضافــة 
ــدان عربيــة، تعتمــد  ــن فــي القطــاع الصحــي فــي ســبعة بل إلــى تحليــل نتائــج اســتبيان عشــوائي للعاملي
ــن فــي القطــاع الصحــي وبعــض  ــل عــدد مــن المقابــات المعمقــة مــع بعــض العاملي الدراســة علــى تحلي
الأخبــار والمقــالات المتعلقــة بالجائحــة وتأثيرهــا عليهــم. ويخلــص المقــال إلــى تأكيــد أهميــة العوامــل 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة فــي تحديــد مســار الجائحــة وتأثيراتهــا فــي البلــدان المختلفــة، وتأثيــر 
عوامــل مثــل التفاوتــات الطبقيــة وأشــكال اللامســاواة والفســاد والظلــم الاجتماعــي علــى صيــرورة الجائحــة 

وعلى قدرة العاملين في القطاع الصحي على أداء عملهم.

الكلمـــات المفاتيـــح: جائحـــة كوفيـــد-19، العاملـــون فـــي قطـــاع الصحـــة، الخدمـــات الصحّيـــة، اللامســـاواة، 
المنطقة العربية.

تفشّي  فترة  خلال  صفيحيّ  حيّ  في  اليوميّ  المعيش  وإدارة  المحلّيون  المُنتَخَبون 
جائحة كوفيد-I  19  عبد الحق بن درى ويونس الوكيلي

تتنــاول هــذه الورقــة تجربــة المستشــار الجماعــي )المنتَخــب المحلــي( داخــل حــي صفيحــي فــي مدينــة الــدار 
البيضــاء خــال جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( بعــد إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة وفــرض التدابيــر الوقائيــة 
ــات  ــة لديناميكي ــى دراســة إثنوغرافي ــذ أواخــر شــهر آذار/مــارس 2020. وتهــدف إل ــاء من للســيطرة علــى الوب
المستشــار الجماعــي فــي إدارة المعيــش اليومــي لســاكنة الحــي الصفيحــي "كريــان الرحامنــة" فــي فتــرة 
ــة  ــة مــع المستشــار فــؤاد إذ ســاعدنا علــى اكتشــاف دينامي الحجــر الصحــي. واســتعملنا منهــج دراســة الحال
اســتثنائية لشــخصيته بعــد إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة، ومــدى إســهامه فــي التخفيــف عــن الســاكنة 
الشــخصي  فــؤاد  مســار  عنــد  وتوقفنــا  الصحيــة.  الطــوارئ  حالــة  لتدابيــر  الســلبية  الآثــار  مــن  المحليــة 
والحاجــات  المطالــب  مــع  للتفاعــل  عاشــها  التــي  والأحــداث  الوقائــع  ــع  تتبُّ عبــر  والسياســي  والمهنــي 

الأساسية لساكنة الحي من جرّاء معاناتهم مع الهشاشة وغياب التجهيزات والبنى التحتية الأساسية.

وخلصــت الدراســة إلــى إســهام جائحــة كوفيــد-19 فــي إبــراز شــخصية فــؤاد داخــل الحــي الصفيحــي الهــش. 
ــه  ــر عن ــة، يبقــى واقــع المستشــار الجماعــي لا يعكــس مــا عبّ ــة التــي عرفتهــا هــذه التجرب ورغــم الديناميكي
ــه  ــصّ علي ــا تن ــى م ــز اشــتغاله بالنظــر إل ــي ضيّقــت حيّ ــود الت ــة بســبب القي ــار الجائح ــة آث فــؤاد فــي مواجه
القوانيــن المحــددة لاختصاصاتــه، الأمــر الــذي يرجــع إلــى حضــور الدولــة بقــوة فــي تدبيــر الجائحــة مــن خــال 
الســلطة المحليــة وعــدم رغبتهــا فــي الاســتعمال السياســي للجائحــة أمــام قــرب الاســتحقاقات الانتخابيــة 

العامة في المغرب. 

الكلمات المفاتيح: المُنتخب الجماعي، الجائحة، الطوارئ الصحية، الاستجابة المحلية، الدار البيضاء.



المحور الأول:
تجربة العيش والموت

في زمن كوفيد-19
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عبد الهادي 
الحلحولي

حاصــل علــى الدكتــوراه فــي علــم اجتمــاع الصحــة والطــب مــن جامعــة 
محمــد الخامــس فــي الربــاط. وهــو أســتاذ للتعليــم العالــي فــي كلّيــة 
ــم الاجتمــاع.  ــي مــال، شــعبة عل ــوم الإنســانية فــي بن الآداب والعل
تتمحــور اهتماماتــه العلميــة حــول إشــكالات الشــباب والممارســات، 
والصحــة والطــب والإعاقــة فــي المغــرب، والشــباب والعلاقــة مــع 
المخاطــر، وقضايــا التنميــة واللامســاواة الاجتماعيــة. يديــر مجموعــة 
مــن الأبحــاث والمشــاريع البحثيــة آخرهــا مشــروع ضمــن برنامــج المنــح 
بعنــوان:  الاجتماعيــة  للعلــوم  العربــي  المجلــس  فــي  البحثيــة 
ــة إعاقــة بالمغــرب مــن عنــف الأوصــام إلــى  "الأشــخاص فــي وضعي

المقاومات اليومية: دراسة سوسيوأنثروبولوجية" )2023-2021(.
كمــا حصــل علــى زمالــة غيــر مقيمــة مــن مبــادرة الإصــاح العربــي مــن 
خــال مشــروع بحثــي بعنــوان: "الحمايــة الاجتماعيــة بالمغــرب: دراســة 
الصحــة  أمــام  الاجتماعيــة  اللامســاواة  لأنمــاط  سوســيولوجية 

والمرض" )2023/2022(. 

جائحـــة  زمـــن  فـــي  الصحّـــي  والحجـــر  المســـنّون 
ــخص  ــة شـ ــي تجربـ ــث فـ ــرب: بحـ ــي المغـ ــد-19 فـ كوفيـ

مسنّ كحالة للدراسة  
عبد الهادي الحلحولي

السياق والإشكال

تســعى هــذه الدراســة إلــى فهــم تجربــة الحجــر الصحــي لشــخص مســن فــي المغــرب، وتفكيكهــا1، بعدمــا 
ــا" منــذ تاريــخ الإعــان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة فــي  ــا "خاصًّ أنتجــت جائحــة كوفيــد-19 واقعًــا اجتماعيًّ
ــدة الرســمية 2020، العــدد  ــى مــن الحجــر الصحــي الشــامل )الجري ــة الأول ــة المرحل ــة نهاي ــى غاي المغــرب إل
ا عــاش تجربــة هــذا الحجــر الشــامل  6867(.  لقــد اســتندنا إلــى دراســة حالــة "حمــو" بوصفــه شــخصًا مســنًّ
الصحيــة  المخاطــر  مواجهــة  فــي  أســئلة  لديــه  ولّــدت  وفينومينولوجيــة،  اجتماعيــة  تجربــة  هــي  بمــا 
ــر الرســمي  ــر الرســمي وغي ــات الخــوف والتحذي ــى، وخطاب ــة لمجتمعــه ولمحيطــه مــن جهــة أول والاجتماعي
المــوت فــي زمــن جائحــة  العيــش والنجــاة مــن  مــن إصابــة المســنّين علــى وجــه الخصــوص وحظــوظ 
ــل الشــخص المســن لذاتــه ولمســار  ــق المعلومــات تأثيــرًا فــي تمثُّ كوفيــد-19 مــن جهــة ثانيــة2. وتــرك تدفُّ

حياته، بل في إدراجه ضمن سيرورة الوصم والتمييز الاجتماعيين في زمن المخاطر الصحية.

لوبــاء  الصحــي  الحجــر  إبّــان  وصحيــة  اجتماعيــة  كتجربــة  حمــو  تجربــة  إدراج  إلــى  الدراســة  هــذه  وترمــي 
أعــاد الوبــاء فــي إطــاره  كوفيــد-19 فــي ســياق ماكروسوســيولوجي )صحــي واجتماعــي واقتصــادي(، 
ســؤال الشــخص المســن إلــى واجهــة التفكيــر العلمــي والفعــل العمومــي فــي المجتمــع المغربــي، 
وأضحــى مــا يناهــز 4.1 ملاييــن مســن ومســنة أمــام مخاطــر صحيــة واجتماعيــة بكيفيــات مختلفــة منــذ 
أثــار صعوبــات كبيــرة أمــام الذيــن يعيشــون عــوزًا  الــذي  الإعــان عــن أول يــوم للحجــر الصحــي، الأمــر 
وإقصــاء فــي ولــوج الخدمــات الصحيــة والــدواء. إذ انقطــع الــدواء عــن 66.5 فــي المئــة مــن الســاكنة فــي 
العالــم القــروي، وتوقّــف وصــول الحامليــن لأمــراض مزمنــة فــي صفوفهــم إلــى الخدمــات الصحيــة بســبب 
الخــوف مــن العــدوى )39.5 فــي المئــة(، أو لصعوبــة ولوجهــم الخدمــات الطبيــة )16.1 فــي المئــة(، أو 
لاســتفحال مشــكلات اســتقبالهم فــي المستشــفيات )23.8 فــي المئــة(. فضــاً عــن تزايــد نســبة القلــق 
والخــوف فــي داخلهــم، مــع العلــم أنَّ المســنّين هــم الفئــة الأقــل خرقًــا للحجــر الصحــي حســب التقريــر 

 .)HCP 2020, 30 -40( نفسه، بنسبة لا تتخطى عتبة 10 في المئة

كما يسـتند اختيارنا لدراسـة حالة الشـخص المسـن حمـو إلـى جملـة المؤشـرات الاجتماعية التي يقتسـمها 
مـع المسـنّين الآخريـن فـي المغـرب مـن دون أن يعنـي ذلـك أننـا نتنبـى مقاربـة اسـتنباطية للإشـكالية أو 
تكميميّـة لدراسـة الحالـة. ويبيّن آخـر تقريـر  للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي )30-27، 2015( أنَّ 
سـرعة الشـيخوخة داخـل المجتمع المغربي تسـير نحـو الارتفـاع، حيـث أضحى الأشـخاص المسـنون يمثلون 

ــا والمعرفــة التابعــة للمجلــس  ــه مــع مجموعــة العمــل "الإثنوغرافي ــا في ــذي انخرطن ــدادًا للمشــروع ال 1  تُعــدّ هــذه الدراســة امت
الألــم  ومســرحة  "كوفيــد-19  بعنــوان  مســتديرة  طاولــة  أول  ضمــن  مداخلــة  قدّمنــا  حيــث  الاجتماعيّــة"،  للعلــوم  العربــي 

https://www.youtube.com/watch?v=YxmjzidqOvE ."والعلاج

2  يكفــي الرجــوع إلــى مختلــف المنشــورات الرســمية والإعلاميــة والدوريــات والإخباريــات، للوقــوف عنــد كثافــة الخطــاب مــن 
حيث منسوب عبارات النجاة والوفاة والمرض ومنسوب الحالات الصعبة وحالات الشفاء.

https://www.youtube.com/watch?v=YxmjzidqOvE
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نحو واحد على عشـرة مـن مجمـوع السـاكنة )HCP, RGPH 2014, 25 -35(. كما أنَّ معظمهم لا يسـتفيدون 
يفقدهـم  مـا  منخفضـة؛  بمؤهالت  ويعيشـون  الطبيـة  الرعايـة  بخاصـة  الأساسـية  الحقـوق  جـلّ  مـن 
الترفيـه  )غيـاب  للمسـنين  المخصصـة  الإيـواء  مراكـز  داخـل  الصعـب  الوضـع  عـن  فضاًل  اسـتقلاليتهم. 
والأنشـطة الثقافيـة وضعـف البنيـات التحتيـة( )التقريـر السـنوي، وزارة الأسـرة والتضامـن 2018، 65-57(. 
ارتأينـا اختيـار تجربـة "حمـو"، نموذجًـا لدراسـة الحالـة نظرًا إلـى مـا تتضمنه مـن معـانٍ ودلالات على مسـاره 
ـق للمعلومـات  الحياتـي خالل الجائحـة. ومـن ثـمّ، نعتبـر أنَّ تدبيـر تجربـة الحجـر الصحـي ومـا تلاهـا مـن تدفُّ
تجربـة  خصوصيـة  تظهـر  الجائحـة،  خالل  حمـو  نسـجها  التـي  التفاعـل  أنمـاط  ومختلـف  التباعـد،  وإجـراءات 

العيش في زمن الوباء لدى الشخص المسن في سياق الدراسة.

الخلفيّة النظريّة للدراسة

ـــك مـــن  ـــع ذل ـــم يمن ـــى منطـــق اســـتقرائي، ل ـــي عل ـــة تنبن ـــة دراســـة كيفي ـــون دراســـة الحال ـــم مـــن ك ـــى الرغ عل
تأطيـــر نظـــري مســـبق لهـــا. مـــن هنـــا، تقـــوم الخلفيـــة النظريـــة لهـــذه الدراســـة علـــى منطلقـــات ومقاربـــات 
مختلفة لكنهـــا متكاملـــة فـــي مـــا بينهـــا، منهـــا مـــا يهـــمُّ المســـن وبنيـــة الهشاشـــة والإقصـــاء الاجتماعييـــن 
اللّذَيـــن يعيـــش فـــي ظلهمـــا، وهـــو مـــا يمنـــح  مفهـــوم الإقصـــاء الاجتماعـــي قـــدرة تحليليـــة لمظاهـــر 
 Walsh et al.( ـــي تواجـــه المســـنّين فـــي مســـار حياتهـــم مختلفـــة مـــن الحرمـــان والاســـتبعاد الاجتماعـــي الت
10 ,2017(. إنَّ المعنـــى الـــذي نســـتعمل بـــه مفهـــوم الإقصـــاء الاجتماعـــي فـــي هـــذه الدراســـة هـــو 
نفســـه لروبيـــر كاســـتل باعتبـــاره ســـيرورة متتاليـــة )Castel 2011, 10(. لكـــنَّ هـــذه الســـيرورة لا تقـــف عنـــد 
ـــه  ـــاة المتشـــيّخين أمثال ـــالات الرئيســـة لحي ـــدد مـــن المج ـــى وســـم ع ـــد إل ـــل تمت مســـتوى المســـن فحســـب، ب
والتنقـــل،  والمرافـــق  والخدمـــات  الصغـــرى،  والجماعـــة  الجـــوار  وهـــي:  الســـنّ  فـــي  المتقدميـــن  مـــن 
الماديـــة والماليـــة، والجوانـــب الاجتماعيـــة والثقافيـــة، والمشـــاركة  والعلاقـــات الاجتماعيـــة، والمـــوارد 
المدنيـــة )Walsh et al. 2017, 15(. مـــا يجعـــل مـــن الإقصـــاء الاجتماعـــي للشـــخص المســـن ظاهـــرة 
مركبـــة ومتعـــددة الأبعـــاد والمســـارات، تؤثـــر لا محالـــة علـــى جـــودة حياتـــه وعلـــى حقوقـــه الاجتماعيـــة 

.)Levitas et al. 2007, 11( والثقافية

ـا، يمتـد  ـا وثقافيًّ كمـا تتأطـر دراسـة حالـة حمـو بمقاربـات أخـرى، تنظـر إلـى الشـيخوخة بوصفهـا بنـاءً اجتماعيًّ
إلى تصنيـف الشـيخوخة باعتبارهـا مراحل عمريـة تختلـف عـن باقـي الأعمـار )Rader 1979, 3 -15(. وهو ما 
شـددت عليه مثاًل ديبرا سـتريت كون تعريـف الشـيخوخة يجـب أن يأخذ فـي الاعتبـار السـيرورات الاجتماعية 
 the الشـيخوخة  "فينومينولوجيـا  منظـورات  إليـه  وانتهـت   .)Street 2007, 13( ظلهـا  فـي  تنـدرج  التـي 
phenomenology of Aging باعتبارهـا )أي الشـيخوخة( ظاهـرة ثقافيـة وتجربـة ذاتيـة، يعيشـها ويدركهـا 
ينتـج بشـأنها معانـي ودلالات تقتضـي موضعتهـا  Situated aging. فـي هـذا  الشـخص المسـن كمـا 
الصـدد، تُعـدّ مارغريـت كلارك إحـدى دعاة هـذا التوجـه المعرفـي والمنهجي فـي دراسـة الشـيخوخة وأحوال 
كبـار السـن )Perkinson & Solimeo 2014, 16(. وهـو المنظـور الـذي نتبنـاه فـي هـذه الدراسـة باعتبـار 
وثقافـي،  اجتماعـي  فـي سـياق  تتـم  معيارية-ذاتيـة،  تجربـة  المسـن  الشـخص  لـدى  الصحـي  الحجـر  تجربـة 
أمسـى معه أكثر اعتمـادًا علـى الآخريـن وباتت سـرديات سـؤال النجاة مـن الموت -فهـو القابع فـي المنزل 
جـرّاء الخـوف اللامرئـي مـن العـدوى المميتـة لوبـاء كوفيـد-19- سـؤالًًا فـي غايـة الأهميـة، ينهـض علـى 
معنـى ودلالـة مـن الوجـود الشـخصي برمّتـه. كمـا تتعـزز أهميـة منطلقـات فينومينولوجيـا الشـيخوخة فـي 
ملامسـة جوانـب حيـاة وتجربـة المشـارك فـي الدراسـة وخبراتـه الاجتماعيـة إبّـان الأزمـة الصحيـة والأحـداث 
الصعبـة التـي رافقتهـا بالنظـر لكـون صـورة الشـيخوخة لا تكتمـل إلا عندمـا ينظر إليهـا كمرحلـة جيليـة تتحدد 

.)Bavidge 2016, 11( بعلاقتها بباقي الأجيال وبالإحالة عليها

فــي المنحــى ذاتــه، يلتقــي منظــور فينومينولوجيــا الشــيخوخة مــع منظــور مقاربــة الشــيخوخة كتجربــة ذاتيــة 

مــن خــال دعــوة هــذا التوجــه الثانــي إلــى وضــع مــا ينتجــه المســن مــن معــانٍ ودلالات ضمــن ســياق 
ــا تشــترك  إكراهــات حياتــه اليوميــة ومســار حياتــه الكليــة )Powell 2014, 6(. مــا يجعــل كلتــا المقاربتيــن معً
فــي دراســة الشــيخوخة انطلاقًــا مــن منظــور المعنــى الذاتــي الــذي يمنحــه الأشــخاص لحياتهــم كمســنين 
أو كشــيوخ )Billaud et Brossard 2014, 12(، إذ تبــرز التجــارب ذات النتائــج الإيجابيــة أو العكــس خــال 
دة  ض لظــروف مهــدِّ الفتــرات التــي تتميــز باضطرابــات فــي الحيــاة المهنيــة أو الحيــاة الأســرية أو التعــرُّ

  .)Zhang et al. 2022, 10- 15( )…ض للملوثات )نوبات المرض، والكوارث الطبيعية، والحرب، والتعرُّ

فــي هــذا الصــدد، بــرزت مقاربــة مــن داخــل براديغــم فينومينولوجيــا الشــيخوخة، أولــت أهميــة لثنائيــة البعــد 
المعياري/اللامعيــاري فــي دراســتها قصــد معرفــة اســتجابات كبــار الســن لمختلــف التأثيــرات الاجتماعيــة 
التــي يتعرضــون لهــا علــى مــدى حياتهــم، طالمــا أنَّ مختلــف الأحــداث التــي تحــدث بشــكل غيــر متوقــع، 
ــا  ــدّ أحداثً ــة، تع ــد أفــراد الأســرة والحــروب أو المــرض فــي ســن معين ــة وفقــدان أح ــوارث الطبيعي ــل الك مث
لامعياريــة للشــخص المســن لارتباطهــا غالبًــا بآثــار عميقــة لديــه )Tobin 1996, 17(. لذلــك، تشــكّل الأوبئــة 
ــا متدرّجًــا فــي الزمــن يؤثّــر لامحالــة فــي  مثــل جائحــة كوفيــد-19 أحــد هــذه التأثيــرات التــي تتخــد بعــدًا معياريًّ
 ،)Rudolph & Zacher 2020, 10( ّتدبيــر كبــار الســن لمســار حياتهــم ولعلاقاتهــم الاجتماعيــة بشــكل عــام
ــاة الشــخص  ــر بالمعنــى الفينومينولوجــي لحي خصوصًــا أنَّ هــذه الأوبئــة يمكــن أن تتحــول إلــى حــدث مدمّ

.)Akkermans et al. 2018, 16( المسن

منهجيّة الدراسة 

مــن أجــل فهــم أعمــق للمســار الــذي ســلكه الشــخص المســن "حمــو" فــي ضــوء مــا خلّفــه الحجــر الصحــي 
لجائحــة كوفيــد-19 علــى نظــام حياتــه، وبنيــة علاقاتــه الاجتماعيــة، ارتأينــا تبنّــي مقاربــة منهجيــة كيفيــة عبــر 
ره الموضوعــي فــي  ــرِّ ــة مب ــة كممارســة منهجي ــا لدراســة الحال ــة. يجــد اختيارن ــة دراســة الحال توظيــف منهجي
طبيعــة المنطلقــات والأهــداف والأســئلة التــي نســعى إلــى ملامســتها فــي هــذه الدراســة، تلتقــي 
لهــا كفاعــل  جميعهــا عنــد الكيفيــة التــي تلقّــى بهــا "حمــو" المعلومــات الصحيــة والإخباريــة والاجتماعيــة وأوَّ
اجتماعــي خــال الحجــر الصحــي فــي المغــرب. إنَّ الوقــوف عنــد المعطــى التأويلــي للمشــارك فــي هــذه 
ــا، هــو بغــرض بنــاء تأويــل ثــانٍ للباحث/للملاحِــظ حــول المعيــش اليومــي،  الدراســة، بوصفــه تأويــاً أوّليًّ
ــة اتخــذت ســمات طبعتهــا لغــة الخــوف  ــة الخطــاب، كبني ــه ببني ــة للفــرد المســنّ فــي علاقت والرعايــة الصحي
والمــوت والمعيــار وســبل "النجــاة" مــن فيــروس كوفيــد-19، كمــا عــززت وضــع الوصــم لديــه والتمييــز 

كشخص متقدم في السن، يحيا في سياق هشاشة مركّبة.  

ــي أنَّ  ــيولوجي، هـ ــث السوسـ ــال البحـ ــي مجـ ــة فـ ــة الحالـ ــا دراسـ ــي تطرحهـ ــة التـ ــات المنهجيـ ــن التحديـ ومـ
قيمـــة هـــذا الأخيـــر تكمـــن فـــي إمكانيـــة تعميـــم نتائجـــه )أحجيـــج 2019، 10(، وهـــي فكـــرة لطالمـــا انتُقِـــدَت 
ــاج  ــي إنتـ ــة فـ ــن وجاهـ ــة مـ ــة الحالـ ــة دراسـ ــه مقاربـ ــا أظهرتـ ــى مـ ــر إلـ ــي، بالنظـ ــم الاجتماعـ ــخ العلـ ــر تاريـ عبـ
المعرفـــة العلميـــة الكيفيـــة بالتحديـــد مـــن ناحيـــة أولـــى، وجعـــل المنطلـــق الخطابي-الســـردي للمشـــاركين 
 .)Gerring 2006, 11( فـــي البحـــث منطلقًـــا لوصـــف الظواهـــر الاجتماعيـــة وفهمهـــا مـــن ناحيـــة ثانيـــة
ــا، تنطبـــق عليـــه مختلـــف الشـــروط المنهجيـــة والتقنيـــة لـــكل بحـــث  ـ ــة الحالـــة بحثًـــا كيفيًّ لذلـــك تعـــدّ دراسـ

كيفي )أحجيج 2019، 14(. 

إليهـا مـن منظـور المهمـة الأولـى  الحالـة كمنهجيـة كيفيـة عندمـا ننظـر  كمـا تتعـزّز أهميـة منهجيـة دراسـة 
للعلـم الاجتماعـي، يمكـن الإحالة هنـا على سـبيل المثـال لا الحصـر، على مـا قدّمـه ألفريـد شـوتز وبكيفية 
الأنشـطة  منـح  فـي  تكمـن  التـي  الاجتماعـي  العلـم  مهمـة  بخصـوص  قبلـه،  فيبـر  ماكـس  مباشـرة  غيـر 
تَـي الفهـم والتأويـل كمنطلـق منهجـي وإبسـتمولوجي للبراديغـم  البشـرية معنًـى دائمًـا بممارسـة عمليَّ
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العلمـي نفسـه )Ruggerone 2013, 10(. لعـلَّ أهـم مداخـل هـذا الفهـم هـو تفكيـك المعنى الـذي ينتجه 
الأفـراد والجماعـات في حياتهـم اليوميـة بخاصة أنَّ الذهن البشـري حسـب شـوتز يقـوم باسـتمرار بعمليات 
لـة مـن لـدن الأفـراد أنفسـهم فـي  تأويـل للأحـداث والوقائـع، الأمـر الـذي يجعـل الباحـث أمـام وقائـع مؤوَّ
أثنـاء اتصالهـم بالواقـع الاجتماعـي؛ بمعنـى أنَّ الفاعـل الاجتماعـي دائـم التأويل/الترميـز لمـا يصادفـه في 
ا أو خاليًا من أدنـى درجـات التأويل. في حيـن تبقـى إمكانية ولوج  هذا الواقـع ولا يقف ذهنـه موقفًـا سـلبيًّ
دَيـن عبر ما  يـن محدَّ الباحث مـا يقصـده الفاعـل الاجتماعـي من معـانٍ ممكنـة داخـل سـياق ووضعيـة اجتماعيَّ
إلـى  تحيـل  فـي جوهرهـا  عمليـة  )Isambert et al. 1989, 13(، وهـي  النمذَجـة  بعمليـة  يسـميه شـوتز 
إشـكالية مركزيـة داخـل سوسـيولوجيا الفهـم )Pharo 1985, 11(، تكمـن فـي كـون معنـى الفعـل البشـري 
ليـس معطـى مباشـرًا، يقـدّم نفسـه للباحـث أو للملاحِـظ العلمـي، بـل عليـه أن يسـلك جملـة مـن المراحل 
للإمسـاك بـه، لعـلَّ أهمهـا توظيـف النمـوذج المثالـي الفيبـري فـي صيغـة سـيرورة مـن النمذَجـة للتجربـة 
فهـم  لبنـاء  الباحـث  انطالق  نقطـة  المرحلـة  هـذه  تمثّـل   .)Schutz 1998, 50 -56( الواحـد  للفـرد  اليوميـة 
سوسـيو-فينومينولوجي للأنشـطة البشـرية شـريطة خلـق مسـافة بينـه كملاحِـظ وبيـن المعرفـة العاميـة 

المشترَكة لدى الفرد العادي.

حســب هــذا الطــرح، نســعى إلــى جعــل اليومــي والتجربــة اليوميــة للشــخص المســن "حمــو"، يتأسّســان 
ــا، يُنتــج ســلوكات وتصــورات ومعانــي  علــى المنطلقــات النظريــة نفســها التــي تجعــل منــه فاعــاً اجتماعيًّ
وتأويــات لمختلــف الأحــداث والخطابــات الخاصــة بجائحــة كوفيــد-19، لا ســيما أنَّ منظــور تحليــل التجربــة 
الذاتيــة يقــرّ بالطبيعــة التفاعليــة والمتغيّــرة للبيئــات التــي ينمــو فــي كنفهــا الأفــراد الذيــن يســهمون فــي 
بنــاء عالمهــم وإعــادة تعريــف أنفســهم باســتمرار مــن خــال  التجــارب نفســها )Derbez 2018, 12( مــن 
ناحيــة أولــى؛ وكــذا مــن ناحيــة ثانيــة فــي ضــوء عناصــر الســياق حيــث تَتَبنْيَــن تفاصيــل التجربــة الذاتيــة 

 .)Danyuthasilpe et al. 2009, 17( والمعاني التي تضمّنتها الحالة المشاركة في الدراسة

لا يعنــي مــا تقــدّم أننــا لا نســتحضر حــدودًا لهــذه الدراســة، بــل نــرى أنَّ محدوديتهــا تتمثــل فــي مســتويين: 
ــى  ــج الدراســة عل ــم نتائ ــي ســؤال تعمي ــة الدراســة ســيدة مســنة، ويهــم الثان ــت حال يهــم الأول مــا إذا كان
باقــي المســنّين. فــي مــا يخــص المســتوى الأول، لقــد رافقَنــا منــذ لحظــة التفكيــر فــي اختيــار حالــة شــخص 
ــل اشــتراك  ــج ســتتغير إذا كان المشــارك فــي الدراســة أنثــى، بدلي ــر أنَّ جــل النتائ ــا لا نعتب ــر، لكنن مســنّ ذك
واقــع المســنّين ذكــورًا وإناثًــا فــي جملــة مــن الخصائــص وهــي: ضعــف الرعايــة الصحيــة الرســمية المقدمــة 
مــن قبــل الدولــة، وعيشــهم فــي ظــل صعوبــات مجاليــة مشــتركة، والعيــش مــن دون دخــل أو بدخــل هزيــل 
ــا المســتوى  باســتثناء بعــض الفــروق الخاصــة بمــا تتمتّــع بــه ثقافــة المجتمــع مــن مســاحة عكــس الذكــور. أمَّ
الثانــي، فيتمثّــل فــي إمكانيــة تعميــم نتائــج الدراســة علــى الرغــم مــن أنَّ دراســة الحالــة ليــس الغــرض مــن 
ورائهــا تعميــم نتائجهــا كمــا هــو الشــأن فــي الدراســة الكميــة، لكــن يمكننــا القــول إنَّ المعاييــر التــي 
الذيــن  الســن  فــي  المتقدميــن  مــن  اجتماعيــة  لفئــة  نموذجًــا  باعتبــاره  حالــة "حمــو"  وضعناهــا لاختيــار 
بــة، هــي  يعيشــون مــن دون رعايــة صحيــة شــاملة وفعالــة، يعانــون ضعــف الدخــل ويعيشــون هشاشــة مركَّ
معاييــر يشــترك فيهــا مــع نســبة كبيــرة مــن مســنّي المغــرب. لذلــك، نعتبــر أنَّ الاشــتراك فــي هــذا الوضــع، 
جعــل هــؤلاء المســنّين أمثــال المشــارك فــي الدراســة، يعيشــون منعطفًــا مختلفًــا فــي مســار حياتهــم 
كمتشــيّخين لحظــة الإغــاق الشــامل، إذ يختلــف هــذا المنعطــف كلّمــا كان الشــخص المســن ينتمــي إلــى 
ــدى هــذه  ــر المعرفــي ل ــة تخفــف مــن حــدة أث ــي المعلومــات وتأويلهــا ســيتمّان بكيفي ــة ميســورة، فتلقّ فئ
الفئــة الأخيــرة، إذ تتســع الهــوة الرقميــة داخــل حالــة المشــارك فــي الدراســة ومــن المفتــرض أنهــا تتقلــص 
ــى  ــه عل ــدرة الشــرائية فــي الحصــول مــن عدم ــى دور الق ــاوة عل ــره مــن المســنّين الميســورين ع ــد غي عن
الــدواء والعــاج عبــر خدمــات التوصيــل مــن بعــد مثــاً إلــخ؛ كلهــا عوامــل نعدّهــا معــززة لقولنــا بإمكانيــة 
الشــروط  الذيــن يقتســمون معــه  المســنّين  باقــي  الدراســة علــى  المشــارك فــي  نتائــج حالــة  تعميــم 

الموضوعية نفسها.

في منهجية جمع المعطيات وتحليلها

تتبنـى هـذه الدراسـة المنهـج الكيفـي فـي تحليـل بيانـات دراسـة الحالـة بالنظـر إلـى مـا يتيحـه مـن إمكانيـة 
ولوج فهم أعمـق لمحتـوى وتأويلات المشـارك فـي الدراسة/الشـخص المسـن ولتجربته مع الحجـر الصحي 
لجائحـة كوفيـد-19. إذ تتلخص عمومًـا مراحـل التحليل الكيفـي فـي: 1( تكثيف البيانـات النصيـة الأولية في 
الموجـزة  والنتائـج  البحـث  أهـداف  أو  التقييـم  بيـن  واضحـة  روابـط  إنشـاء   )2( ـص؛  وملخَّ موجـز  شـكل 
المسـتمدة مـن البيانـات الخـام؛ و)3( تطويـر إطـار للبنيـة الأساسـية للخبـرات أو العمليـات التـي تظهـر فـي 
العمـل  فـي  للمنهـج  الكلّيـة  بالقـدرة  التسـليم  يقتضـي  لا  لكـن   .)Thomas 2006, 13( الخـام   البيانـات 
اللغـة،  الباحـث نفسـه علـى استكشـاف الموضوعـات العامـة ودلالات  التحليلـي للمعطيـات إغفـال قـدرة 
والعبـارات التـي يوظفها المشـارك في الدراسـة. ليتم تسـويغ اسـتخدام نـوع من تحليـل المحتـوى بما هو 

 .)Intissar et Rabeb 2015, 10( .إحدى آليات التّحليل الكيفي المتكاملة في ما بينها بشكل عام

ــة، وهــي: المحــور  ــة محــاور أساســية بأســئلة فرعي ــاه ثلاث ــة، ضمّنّ ــل مقابل ــا دلي ــه، أعددن ــوال ذات علــى المن
المســن  وحاجيــات  الصحــي  الحجــر  الثانــي:  المحــور  الصحــي؛  والحجــر  الوبــاء  وتمثــل  المســنون  الأول: 
الصحيــة والاجتماعيــة؛ والمحــور الثالــث: علاقــة المســن بالإجــراءات الصحيــة وسياســة الدولــة التدبيريــة 
يحكيــه  كان  لمــا  الإلكترونــي  التســجيل  اســتعملنا  فقــد  المعطيــات،  تدويــن  مســتوى  علــى  ــا  أمَّ لهــا. 

المشارك في الدراسة بعد موافقته الطوعية.

ــا علــى المســتوى الإجرائــي، فارتكزنــا فــي تحليــل معطيــات دراســة حالــة الشــخص المســن "حمــو" علــى  أمَّ
ــا،  التحليــل الموضوعاتــي، بالاحتــكام إلــى نظــام التقطيــع، واســتخراج فئــات موضوعاتيــة لتحليلهــا كيفيًّ
تتكــرر فــي الغالــب علــى امتــداد صفحــات المقابلــة بعــد تفريغهــا، وانتهــاءً بالترميــز فــي اســتحضار شــامل 
وتــامّ لعناصــر الدراســة وأســئلتها الرئيســة. كمــا عملنــا علــى ترجمــة جميــع المقاطــع المتضمنــة فــي المتــن 
للمشــارك فــي الدراســة إلــى اللغــة العربيــة حتــى يتمكــن غيــر الناطقيــن بالدارجــة المغربيــة مــن اســتيعاب 
الترجمــة قــد حافظــت علــى المعنــى المــراد مــن قبــل  محتــوى مقتطفــات المقابلــة. آمليــن أن تكــون 

المشارك في الدراسة.

بروفايل الحالة المشاركة في الدراسة ومبرّرات اختيارها

أنجزنــا هــذه الدراســة مباشــرة بعــد الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي بدايــة شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2020 مــع "حمــو"، وهــو شــخص مســن عــاش تجربــة الحجــر الصحــي كمــا ســبق الذكــر. يقطــن هــذا الأخيــر 
ــة  ــادل التابع ــة ســيدي بوقن ــة الترابي ــرب بالجماع ــي فــي المغ ــع التراب ــة تســمى حســب التقطي فــي منطق
لإقليــم ســا فــي جهــة الرباط-ســا-القنيطرة3. يبلــغ حمــو مــن العمــر 72 ســنة، أرمــل، ومــن دون تقاعــد. 
ــاء:  ــد لســبعة أبن ــن؛ وال ــراء والمعوزي ــة الخاصــة بالفق ــة الصحي ــد ســابقًا4 للتغطي ــى بطاقــة رامي يحصــل عل
ــاء.  ــر المتــزوج، صاحــب أســرة مكونــة مــن زوجــة وأربعــة أبن أربعــة ذكــور وثــاث إنــاث. يقطــن مــع ابنــه الأكب
لــم يتخــطَّ حمــو مرحلــة التعليــم الابتدائــي. اشــتغل طــوال مســار حياتــه فــي مهــن متعــددة وحِــرَف غيــر 
ــا كعامــل فــي البنــاء أم الصباغــة أم الفلاحــة. لا يملــك حمــو لحــدّ  ــل بيــن مــدن عــدّة للعمــل إمَّ رســمية، وتنقَّ
إنجــاز الدراســة أي مدخــول مــادي قــار عــدا مــا يتلقــاه مــن أبنائــه، علــى الرغــم مــن معاناتــه مــن مرضيــن 

مزمنين: مرض الضغط الدموي الحاد ومرض الروماتيزم. 

إلــى 12 جهَــة، تضــم  فِــي إطار الجهويّة واللامركزية التــي اعتمدهَا المغربُ عام 2015 جــرى تقســيم المملكــة المغربيّــة    3
كلّ واحدة منها عددًا من الأقاليم والعمالات والجماعات الترابية.

4  لقــد ألغيــت هــذه البطاقــة أخيــرًا بقــرار حكومــي لتعويضهــا ببطاقــة التأميــن الإجبــاري عــن المــرض المعروفــة اختصــارًا بـــ
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ــد تخفيــف المغــرب مــن إجــراءات الحجــر الصحــي  ــا بُعي ــرّرًا مــن قبلن ــة لهــذه الدراســة مب ــار حمــو حال كان اختي
بدايــة حزيران/يونيــو 2020، إذ كنــت فــي حديــث مــع زميــل حــول أهــداف هــذه الدراســة ومراميهــا، فاقتــرح 
ــا للتواصــل مــع  علــيّ مجــال الدراســة بعدمــا اتضــح أنــه يعرفــه بشــكل جيّــد، كمــا اقتــرح علــيَّ مُســهّلًًا ميدانيًّ

أحد مسني المنطقة قصد المشاركة في العمل الميداني.

أخلاقيات البحث 

ــى المشــارك  ف إل ــرُّ ــاره بأهــداف دراســتنا، ســاعدنا فــي التع ــي وإخب بعــد التواصــل مــع المســهل الميدان
ــا بالمشــاركة فيهــا. ووفــق مــا تنــصّ عليــه أخلاقيــات البحــث فــي  فــي الدراســة "حمــو" الــذي اقتنــع تدريجيًّ
العلــوم الاجتماعيــة أطلعنــاه علــى ميثــاق الشــرف الــذي يجمعنــا فــي هــذه الدراســة الميدانيــة، وعلــى 
موضــوع الدراســة وأهدافهــا وســياقها. كمــا عبّرنــا لــه عــن إمكانيــة اطلاعــه علــى دليــل المقابلــة، وهــو مــا 
ــا خــارج محــل ســكنه، وهــو مــكان محــاذٍ لنهــر أبــي رقــراق الفاصــل  ــا مكانً ــل بإجرائهــا مقترحً تــمّ بالفعــل. فقبِ
ــة حتــى لا يتأخــر مســاءً بســبب إجــراءات الحجــر  ــرة الصباحي ــا علــى الفت ــاط وســا. فاتفقن ــن مدينتــي الرب بي
مقابلــة  نعــدّه  أن  يمكــن  أولــي،  لقــاء  لنــا  كان  الســياق،  هــذا  فــي  آنــذاك.  بهــا  المعمــول  الصحــي 
استكشــافية، حيــث اتضــح لنــا غنــى تجربــة حمــو وقدرتــه علــى الســرد والتواصــل، وهــي شــروط مهمــة 
فــي البحــث الكيفــي. بعــد ذلــك، التقينــا ثــاث مــرات فــي المــكان نفســه، ومــرة أخيــرة زرتــه فــي محــل 
ــه  ــا يحوي ــط عيشــه، وم ــات محي ــى خصوصي ف إل ــرُّ ــر الصحــي قصــد التع ــراءات الحج ــف إج ســكنه بعــد تخفي

من بنيات وتجهيزات، وشكل معماره ونظام تهيئته وخدمات صحية. 

تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
أوّلًًا: الوباء كانهيار لمسار حياتيّ قائم 

كجميـع القضايـا التـي تهـم الجسـد وتهـدده بالمـرض أو بالعـدوى، كانت أسـئلة واقـع الوبـاء وجوهـره وأصله 
كوفيـد-19 صينـيّ  وبـاء  أنَّ  الأمـر  بدايـة  أدرك فـي  لقـد  ا.  باعتبـاره شـخصًا مسـنًّ لـدى حمـو  حاضـرة بشـدة 
ـل حمو عن إطار الشـك في  المنشـأ، وأنه راجع إلـى طبيعة النظـام الغذائـي الهجين لهـذا البلد. لا يخـرج تمثُّ
حقيقـة الوبـاء ومصـدره وخلفيـة إنتاجـه، وهـو شـك فـي صيغـة إنـكار للوبـاء ولإمكانيـة العـدوى، بـل يمكـن 

القول إنه إنكار لإمكانية المرض والوفاة والرغبة في استكمال مسار العيش وفق المتاح، يقول حمو: 
ــت مــع رفيقــي المســن  ــح أم لا، لقــد كن ــم نصــدق هــل هــذا الأمــر صحي "فــي الحقيقــة، ل
نقــول إنَّ هــذا الوبــاء بعيــد عــن بلادنــا، ولــه علاقــة بطعــام الصينييــن، لكــن نحــن مــا زلنــا 

نتحدث وإذا به فاجأنا إذ لم نعرف كيف دخل وسكن معنا".
مضيفًا ما يأتي: 

ــا الآن فإننــا  "عندمــا جــاء الوبــاء عرفــت أنَّ الدنيــا قــد انتهــت، لقــد عشــنا أيــام الطمأنينــة، أمَّ
نعيش في زمن لا معنى له...".

ــدوى، جعــل  ــه الفيروســية فــي نقــل الع ــاء وبقوت ــرار بالوب ــكار إلــى لحظــة الإق ــال مــن لحظــة الإن إنَّ الانتق
ــى الوجــود. إنَّ انتهــاء  ــه إل ــه ونظرت ــذي أصــاب نظــام حيات ــم" ال ــار العظي ــل تلــك اللحظــة "بالانهي حمــو يمث
الدنيــا هــو انتهــاء لنظــام القيــم لشــخص مســن مثلــه، مــع مــا خلفــه مــن خــوف وذعــر فــي مشــاعره وفــي 
مســاره الحياتــي، الــذي أضحــى يتــوزع علــى مرحلتيــن متمايزتيــن فــي نظرنــا: مرحلــة مــا قبــل الوبــاء حيــث 
الوجدانــي  بُعدَيــه  فــي  للمســن  الحياتــي  النظــام  مســتوى  علــى  والطمأنينــة  والســكون  الانســيابية 
ــا حيــاة المســن وجعلتهــا أمــام لايقيــن كبير.  ــا وثقافيًّ والعلائقــي، ومرحلــة مــا بعــد انتشــاره التــي أنهــت رمزيًّ
ــة  ــه إمكاني ــد ل ــم تع ــا الآن..."، إذ ل ــواب حمــو "أمَّ ــر مــن ج ــر هــو المقطــع الأخي ــن هــذا الأخي ــر ع ــر تعبي وخي
ــى  ــبل الحصــول عل ــى امتدادهــا البيوغرافــي وسُ ــه وعل ــى حيات ــاء ومســاراته عل ــر الوب التكهــن بمــآلات تأثي

رعاية صحية واجتماعية تحميه من تهديدات الوباء.

ــر ومــن  ــر مختلــف المناب كمــا تعاظــم خطــاب المســن وضعفــه وهشاشــته أمــام قــوة الفيــروس التاجــي عب
مَ جســد المســن كجســد واهــن لا يســتطيع مقاومــة قــوة   قبــل مختلــف الهيئــات والفاعليــن. لقــد قُــدِّ
عــدوى كوفيــد-19 وشراســتها. وأضحــى الشــخص المســن حامــاً لهــذه الصــورة عــن جســده، ومكرّسًــا إياهــا 
فــي ســلوكاته ونظــام حياتــه خــال الوبــاء. تكشــف لنــا نتائــج هــذه الدراســة عــن طبيعــة هــذه الصــورة التــي 
ــف  بــات يحملهــا حمــو عــن جســده ككيــان مريــض لا يســتطيع مقاومــة مثــل هــذا الوبــاء فــي ظــل توقُّ
الرعايــة الصحيــة وضعفهــا. إنَّ النظــر إلــى مــا يقولــه حمــو أســفله، يبــرز أنَّ اســتراتيجية الاستســام للوبــاء 

والإقرار بقوته هي ما يملكه شخص مسنّ مثله في زمن الوباء، إذ يقول: 
 "يقولــون إنَّ المســنّ ليــس بيديــه مــا يفعلــه أمــام هــذه المصيبــة لكورونــا، انظــر لمــن هــم 

مثلي يموتون مثل الذباب".
لماذا في نظرك؟ 

يجيب بالقول: 
"الرجــل المســنّ مثلــي ضعيــف أصــاً بــا كورونــا، لكــن هنــاك فــرق بيننــا نحــن الأشــخاص 
ــة،  ــدواء لأمراضــه المزمن ــر ال ــة وقــدرة علــى توفي ــة صحي ــه رعاي ــاك مــن لدي المســنّين، فهن

وهناك من لا يتوفر على أي شيء ) صمت...(، لكن كلّنا سنموت".

انطلاقًا من القولَين معًا، يمكننا أن نميّز بين ثلاثة مستويات من التحليل. يشير المستوى الأول إلى أنَّ 
المرتبطة  الصعوبات  نتيجة  المسنين  لدى  قائمة  مسألة  هو  كوفيد-19  وباء  عن  الناتج  بالخطر  الإحساس 
الخطر  أمام  بينهم  ما  في  متكافئين  غير  المسنين  أنَّ  الثاني  المستوى  ويؤكّد  السن/الشيخوخة.  بعامل 
المستوى  ا  أمَّ بينهم.  ما  في  القائمة  والاقتصادية  الاجتماعية  اللامساواة  أنماط  مختلف  إلى  بالنظر 
الثالث، فيظهر من خلال استدعاء السجل الديني لتبرير الخطر المؤدي إلى الوفاة؛ فالمقصود من لفظة 
التي تضعف فيها مقاومة  اللحظات  أنَّ  المغاربة،  العامية لدى  اللغة  لها" وهي لفظة شائعة في  "كلنا 
والنهاية  البداية  لسؤال  القيَمي  للتبرير  استراتيجية  إلى  تتحول  والعجز،  الخطر  أنماط  لمختلف  الفرد 
لدى  الجسدي  للكمال  كنظام  للصحة  العليا  القيمة  تتضح  كما  الحياة.  دائرة  داخل  فرد  لكل  الحتميّتَين 
العالم  مع  التواصل  إمكانية  وتصبح  والضعف  الوهن  جميع مظاهر  تنتفي  فعبرها  المسنّين،  الأشخاص 
الشعور  دا  ولَّ بالمسنين،  الوباء وتمثله كخطر جارف  لكنَّ  أدوارهم الاجتماعية ممكنة.  الخارجي وفق نظام 

قاه لدى المشارك في الدراسة.  بالضعف الجسدي وعمَّ

- الكمامة تزييف لواقع 
ففي أول تعليق للمشارك في الدراسة على مسألة حمل الكِمامة على مستوى الوجه، يقول:

ــا، فالكمامــة الحقيقيــة هــي كــون النــاس لــم يجــدوا مــا يأكلونــه، المهــم  "هــي مــا بقــي لن
أنا لا أقبلها، ولكن أرتديها مثلي مثل مجموع الناس".

يعبّــر حمــو بقولــه عــن كــون الكمامــة لا معنــى لهــا بالنســبة إلــى شــخص مســنّ يعيــش وضعًــا بيــن الحاجــة 
إلــى الرعايــة الصحيــة والحاجــة إلــى أساســيات العيــش وإجــراءات الوقايــة الصحيــة مــن كوفيــد-19. فهــو لــم 
ــا بالتنكــر وإمّــا بالســخرية فــي ظــل مــا يعيشــه  يولهــا أهميــة بالغــة، والحديــث معــه بشــأنها، كان يقابلــه إمَّ
مــن عــوز مــادي تحديــدًا، وحاجتــه الماســة إلــى الخدمــات والمرافــق الضروريــة عوضًــا عــن الالتــزام بإجــراءات 

الوقاية من كوفيد-19 في نظره.

نستشـــف مـــن قولـــه جملـــة مـــن الملاحظـــات، أولاهـــا أنَّ الاتجـــاه الـــذي ســـلكه حمـــو إزاء ارتـــداء الكمامـــة، 
يشـــي بأنـــه اتجـــاه يُفهـــم فـــي ضـــوء الســـجلّّات الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا المســـنّ وكـــذا 
فـــي ضـــوء شـــروط عيشـــه الموضوعيـــة التـــي لهـــا قيمـــة عليـــا فـــي نظـــره مـــن قيمـــة وضـــع كمامـــة 
ـــر  ـــع فـــي ظـــروف الحج ـــك الشـــخص المســـنّ القاب ـــد-19. فذل ـــروس كوفي ـــة مـــن احتمـــال العـــدوى بفي للوقاي
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والإقصـــاء الاجتماعـــي كان يعتبـــر مثـــل هـــذا الإجـــراء خـــارج أولوياتـــه؛ فكبـــار الســـن فـــي نظـــره بحاجـــة إلـــى 
ــر، إذ إنَّ  ــل أي شـــيء آخـ ــة قبـ ــة المتخصصـ ــارات الطبيـ ــة الاستشـ ــدواء ومواصلـ ــذاء اليومـــي وإلـــى الـ الغـ
الوقايـــة الحقيقيـــة تتجلـــى فـــي نظـــر حمـــو فـــي منـــح المســـنين الرعايـــة التـــي يحتاجـــون إليهـــا عوضًـــا عـــن 

فرض ارتداء الكمامة عليهم. 

ثانيًا: دفء الأسرة رغم قساوة الحجر الصحّي

ــرًا مــا كان يتحــدث عــن أهميــة الأســرة فــي حياتــه فــي  ــا مــع حمــو، كثي علــى امتــداد دراســة الحالــة ولقاءاتن
ــد  ــه بأفرادهــا بســبب التباع ــه علاقات ــت إلي ــا آل ــى م ــر الصحــي، وفــي الوقــت نفســه يتحســر عل زمــن الحج
ــا مــن نقــل العــدوى وبســبب القصــص والســرديات التــي يســمعها عــن وضــع المســنين  الاجتماعــي خوفً
داخــل أســرهم. حضــرت الأســرة كقيمــة عليــا لحظــة الوبــاء لــدى المشــارِك فــي الدراســة، إذ لــم يتوقــف عــن 
الإشــادة بأهميتهــا ودعــم أفرادهــا لــه؛ فهــي الســند المــادي والمعنــوي بالنســبة إليــه كشــخص مســنّ مــن 
ــا  خــال جلــب بعــض حاجياتــه مــن الخــارج بخاصــة بعــض الأدويــة التــي يحتــاج إليهــا بالنظــر إلــى كونــه مصابً
بمرضَــي الضغــط الدمــوي والســكري المزمنَيــن؛ فعلــى الرغــم مــن انقطــاع الــدواء أحيانًــا فــي بعــض 
الــدواء، أو أحيانًــا  ابنــه الأكبــر للبحــث عــن  الصيدليــات لفتــرة قصيــرة، كان حمــو يســتعين بحفيــده مــن 
للتخفيــف عنــه مــن أثــر العزلــة "المفروضــة" تبعًــا لإجــراءات الحجــر الصحــي. يخبــر حمــو كيــف كان ابــن ابنــه 

الأكبر، يحكي له نكتًا عن كورونا. ويقول في هذا الصدد:
ــا مــن الخــروج وكان الأبنــاء صغــارًا  "شــعرت كمســنّ بقيمــة الأســرة عندمــا كان الــكلّ ممنوعً
وكبــارًا فــي المنــزل. ففــي وقــت كنــا نحــن خائفيــن مــن الخــروج كانــوا هــم علــى الأقــل 

يستطيعون الخروج وإحضار ما نحتاجه". 
ويضيف:

"ويتبادلون معنا أطراف الحديث ولو بأخذ مسافة منا عبر حكي نكت كورونا".

فــي الســياق ذاتــه، لــم يستســغ حمــو فكــرة التباعــد داخــل الســقف الأســري نفســه، ولــم يضبــط مشــاعر 
ــه  ــا الوضــع بالصعــب إذ جعــل ابن ــاء، واصفً ــه العلاقــات الأســرية فــي زمــن الوب ــت إلي ــى مــا آل الحســرة عل
ــة. يحكــي  ــه اليومي ــه ومشــاركته تفاصيــل حيات ــر قادريــن علــى الســام علي ــر وباقــي أفــراد أســرته، غي الأكب
حمــو كيــف توقــف ابنــه الأكبــر عــن الســام عليــه بعدمــا دأب فــي تقبيــل رأســه عنــد مغــادرة المنــزل صباحًــا 

وعند العودة مساءً، يقول حمو:
"لا يمكــن قبــول هــذا الأمــر، تصــور أنــك فــي المنــزل وبجانبــك أبنــاء صغــار، يأتــون للســام 
عليــك، فمــاذا يكــون تصرفــك، خصوصًــا أننــي مثبــت فــي المنــزل حصــرًا ولا يســمح لــي لا 

بالسلام أو بالخروج )يصمت ويبدي حسرة مضمرة(".

الوبــاء دفء  منــه  انتــزع  بعدمــا  الحســرة  مــن  بنــوع  حمــو يشــعر  أنَّ  المقتطــف  هــذا  خــال  مــن  يتضــح 
العلاقــات الأســرية وحيويتهــا التــي تُعَــدّ جــزءًا مــن الذاكــرة والهويــة الفرديــة لــه. لقــد عمّــق الحجــر الصحــي 
هــذا الوضــع تجــاه حمــو المســنّ الــذي وجّــه نفســه أمــام خطــر مــزدوج: خطــر غيــاب أو ضعــف الحمايــة 
الاجتماعيــة مــن قبــل الدولــة وخطــر العــدوى والوبــاء والأمــراض، ثــم خطــر أفــول الرابــط الأســري، وهــو مــا 
القِيمــي حيــث هويتــه الاجتماعيــة ومكانتــه الاعتباريــة كشــخص مســنّ،  ذلــك فــي نظامــه  يُبــرز  جعلــه 
ــر مــن الامتعــاض حــالات لشــخص  ــر الأســرة ومــن خلالهــا. يســرد حمــو فــي هــذا الصــدد بكثي دان عب تتحــدَّ

مسنّ بجواره لقي وضعًا غير مقبولٍ في نظره من قبل أسرته خلال الحجر الصحي، فيقول:
ا مــا قــد ألقــى بــه أولاده خــارج المنــزل، ولــم يهتــم بــه أحــد؛ لقــد  "ســمعت بــأنَّ شــخصًا مســنًّ

تخلوا عنه في هذا الزمن الذي فيه العدوى والموت".

فــي  اتجاهيــن  بيــن  المســنّون  بــات  حيــث  المغربــي،  الســياق  داخــل  كثيــرة  أســئلة  الوضــع  يطــرح هــذا 

علاقتهــم بأبنائهــم: إمّــا الاحتضــان وإمّــا التخلــي بدافــع مــن الدوافــع. وقــد تعاظــم هــذا الاتجــاه الأخيــر فــي 
زمــن الحجــر الصحــي، حيــث لقيــت مجموعــة مــن المســنين نفســها معزولــة فــي شــقق مســتقلة، خصصــت 

لهم من قبل أبنائهم قبل الجائحة، وعندما فُرض الحجر الصحي، باتوا يعيشون عزلة مركّبة.

ثالثًا: سطح المنزل باعث لحياة المسنّ

تحولــت ســطوح المنــازل إلــى "مــاذ" لكثيريــن مــن الأفــراد فــي المجتمــع الواحــد وذلــك جــرّاء الإغــاق 
ــم يُخــفِ حمــو  ــع التنقــل إلا للمســموح لهــم بشــروط5. فــي هــذا المنحــى، ل الشــامل للمجــال العــامّ، ومن
أهميــة الفضــاء الجديــد "ســطح المنــزل" كفضــاء للعيــش ولممارســة رياضــة المشــي وتبــادُل أطــراف 

الحديث بالنسبة إليه، لا سيّما عندما فرض الإغلاق الشامل. يقول المشارك في الدراسة: 
"بعدمــا طــال الحجــر والمنــع، وكثــر الخــوف مــن العــدوى، كنــت أقضــي جــلّ الوقــت علــى 
نبقــى  لنــا.  المحــاذي  منزلــه  ســطح  علــى  المســنّ  رفيقــي  كان  حيــث  المنــزل  ســطح 
متباعدَيــن ولكنّنــا نتحــدث مــع بعضنــا بعضًــا. المهــم أنّ الســطح أهــون مــن الجلــوس 

طوال النهار في المنزل".

ــه الضيــق الــذي لا  ــرز هــذا القــول كيــف أعــاد الحجــر الصحــي تنظيــم علاقــة الشــخص المســنّ مــع فضائ يُب
ل هــذا الأخيــر إلــى  يتســع إلا للنــوم، وترتيــب هــذه العلاقــة مــع فضــاء آخــر وهــو ســطح المنــزل، إذ تحــوَّ
فضــاء للنقاشــات البينيــة مــع رفيقــه وجــاره وابــن جيلــه الشــخص المســنّ، لتنســج حواراتهمــا فــي هــذا 
الفضــاء الجديــد المنفلــت مــن كل "رقابــة" ممكنــة لســلطات الطــوارئ الصحيــة؛ وهــي حــوارات وتوجســات 
ــال الشــخص المســنّ فــي وضــع مثــل وضــع الحجــر الصحــي. فبلغــة ســاخرة، يحكــي  لطالمــا باتــت تــؤرق ب
حمــو عــن أهميــة ســطح المنــزل فــي كســر قواعــد التباعــد الاجتماعــي وجعــل الســلطات الصحيــة عاجــزة عــن 

س الاجتماعي في الحوار مع ابن جيله. فرض المراقبة وضبط التباعد الاجتماعي وتلمُّ

رابعًا: الصلاة في المسجد لا تقبل التعطيل

شــمل نظــام الطــوارئ الصحيــة توقيــف جملــة مــن الأمــور وتغييرهــا مــن بينهــا منــع الصــاة الجماعيــة فــي 
المســاجد، ليتــم فــي مرحلــة أولــى الســماح بالصــاة الفرديــة ثــم الجماعيــة فــي مــا بعــد مــع حفــظ مســافة 
ــا ســرعان مــا كانــت تغلَــق لمــدة طويلــة. كمــا أُلغيــت مراســم الدفــن وطقوســه6.  ــررة، وأحيانً ــد المق التباع
ــوى مــن المجلــس العلمــي  ــة فت ــا بعــد طلــب وزارة الصحــة المغربي ــرات كلّهــا طبعً ــت هــذه التغيي وقــد حدث

الأعلى باعتباره أعلى هيئة إفتاء في المغرب وصاحبة مشروعية رسمية من لدن الدولة.

ــرًا  ــد هــذا الوضــع كثي بالفعــل، أجــازت هــذه المؤسســة إغــاق المســاجد وعــدم تغســيل جثــت الموتــى. ولّ
مــن الأســئلة الدفينــة لــدى حمــو كرجــل متقــدم فــي الســنّ، ســواء بالنســبة إلــى إغــاق المســاجد أمامــه 
للصــاة، وبالأخــص صــاة الجمعــة فــي نظــره، أم لممارســة طقــوس الدفــن مــن خــال الصــاة علــى 
ــر والبركــة، ويشــكّل  ــذي تحضــر فيــه جميــع أشــكال الخي ــره، هــو المــكان ال ــازة. فالمســجد، حســب تعبي الجن
فتــح أبوابــه درءًا لمخاطــر الوبــاء الصحيــة ومختلــف أشــكال الشــرّ التــي قــد تصيبــه وتصيــب أمثالــه مــن 
المؤمنيــن، بخاصــة أنّــه المجــال الوحيــد لممارســة طقــس الدعــاء، لمــا فيــه مــن جلــب للمنفعــة للأمــة. 

يقول في هذا الصدد: 

لــت وزارة الداخليــة المغربيــة القيــاد والباشــورات وعبرهــم الشــيوخ والمقدميــن تنظيــم عمليــة رخــص  5  فــي هــذا الصــدد، خوَّ
التنقــل ومغــادرة البيــوت، إذ غالبًــا مــا يكــون بالإمــكان أن يحصــل الشــخص المســنّ علــى رخصــة مــن هــذا النــوع بذريعــة أنَّ 

ليس لديه أي مبرر مهني أو تجاري لذلك باستثناء المبرر الطبي والذي كان يواجَه بكثير من العراقيل الإدارية.

6  يمكــن العــودة إلــى مجموعــة الفيديوهــات المنشــورة علــى الإنترنــت والتــي وثّقــت كيفيــة عمليــة تنظيــم الجنائــز وفــق 
إجراءات تفرضها السلطات الصحية في المغرب. 
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فيهـا  تقـام  ولا  فارغـة  أصبحـت  فكيـف  بتاتًـا،  المسـاجد  تعطـل  أن  يمكـن  لا  نظـري  "فـي 
شعائر الله ولا صلاة الجمعة؟ فهي أحب البقاع إلى الله، وفيها كل البركات والخيرات".

كما يضيف في ما يخصّ طقوس الدفن: 
"باللــه عليــك ألا تــرى كيــف أصبــح يعامَــل موتانــا، أليســوا كالجمــاد؟ ولا أقــول كلمــة أخــرى، 

نحن بشر، كرّمنا الله، وما أتمناه ألّّا أموت في هذه الظروف وأدفن بهذه الطريقة".

مــن خــال هــذا القــول، يتضــح أنَّ حمــو لــم يســتحمل الطقــوس التــي أحاطــت بمراســم الدفــن، إذ يعتبــر أنَّ 
مــا يطــرأ أمامــه فــي مــا يخــص التعامــل مــع الجثــث يجعلــه يستشــعر مــرارة الحســرة كشــخص مســنّ، بــل إنَّ 
الحيــاة مــا كانــت تســتحق أن تعــاش لحــدّ معاينــة هــذه الممارســات "الدخيلــة" )حيــث يتعــذّر توديــع الميــت أو 
ــر أنَّ مــا يقــع هــو ضــد الديــن وضــد البشــرية  ــخ(. بــل يعتب ــه، ولا يمكــن تغســيله إل ــوداع علي إلقــاء نظــرة ال

ر استدماجه ضمن دائرة الحياة برمتها. وقيمها؛ فالوفاة في زمن الجائحة أضحت فعلًًا منبوذًا، تعذَّ
ويقول مضيفًا: 

"مــكان الشــخص المســنّ هــو المســجد، إذا أُغلِــق، فأيــن ســيذهب، فهــل هــذا معقــول؟ ألا 
يجــب التفكيــر فــي المســنّ وفــي دينــه قبــل العــدوى؟ فعندمــا نذهــب إلــى المســجد، نحيــا 

بلقائنا مع ربّنا ومع أحبابنا، فاللقاء بهم عبادة".

س وإعـادة إنتـاج البركة بالنسـبة  لا يقف المسـجد عنـد هذا المسـتوى المعيـاري باعتبـاره مجـالًًا لإنتـاج المقدَّ
إلـى المشـارك فـي الدراسـة، بـل يعـدّه حمـو المـكان الطبيعـي للشـخص المسـنّ، حيـث يمكنـه ممارسـة 
بـل  الوجوديـة  رفاقـه وأبنـاء جيلـه وفـكّ عزلتـه، وتقاسـم أسـئلته  شـعائره، كمـا يمكنـه نسـج علاقاتـه مـع 

وتعزيز قدرته على تبديد مخاوفه من الوباء، بعدما ضعف منسوب الأمل في الحياة لديه.

خامسًا: معلومات الجائحة قاتلة 

ــق المعلومــات الخاصــة بالجائحــة علــى المســار  ــذي خلّفــه تدفُّ ــر ال ــراز الأث إنَّ المقصــود مــن هــذا المحــور إب
ــى ناقــل للعــدوى ليــس  ل إل ــوَّ ــرة الإغــاق الشــامل. فقــد تح ــي للشــخص المســنّ بخاصــة خــال فت الحيات
ل المكــوّن الإعلامــي بمختلــف منابــره مــن  بالمعنــى الإبيديمولوجــي، وإنمــا بالمعنــى الاســتعاري إذ تحــوَّ
ــا، غلبــت عليــه لغــة التخويــف، وزرع  ــا ودلاليًّ الوظيفــة الإخباريــة البــاردة إلــى ناقــل لخطــاب كثيــف لغويًّ
يقــدّم  مضمَــر  خطــاب  انتشــر  لقــد  التاجــي.  الفيــروس  أمــام  واللايقيــن  اللامعنــى  مظاهــر  مختلــف 
ــاء كوفيــد-19. وهــو خطــاب،  ــة بوب ــة بالدرجــة الأولــى بخطــر المــوت جــرّاء الإصاب المتشــيّخين أجســادًا معني
ــدت خطابــات الهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية نموذجًــا  يولــي الشــباب أهمّيــةً  مقابــل المســنّين. وجسَّ
قُــدّم  أنَّ الشــخص المســنّ هــو المســتهدف الأول مــن مخاطــر كوفيــد-19. لقــد  لذلــك علــى أســاس 
الشــخص المســنّ داخــل هــذا الخطــاب كجســد هــشّ، لا يقــوى علــى المقاومــة والصمــود أمــام الفيــروس، 
بــل كفــرد ثانــوي داخــل الهرميــة الاجتماعيــة للمجتمــع. لذلــك، نعتبــر أنَّ نظــام خطــاب الجائحــة قــد أنتــج 
وصمًــا للشــخص المســنّ، وعمقًــا مــن مشــاعر الخــوف والإقصــاء لديــه، إذ يكفــي الرجــوع إلــى نشــرات 
أخبــار الظهيــرة والمســاء التــي قدمتهــا القنــوات التلفزيونيــة الرســمية وغيــر الرســمية وحتــى المذيــاع، 

لتتضح طبيعة هذا الخطاب الذي وصفه حمو بـ"القاتل" لمّا قال:
"مــاذا عســاي أن أقــول لــك يــا ولــدي، التلفــاز مــن الصبــاح إلــى الليــل: كورونــا كورونــا، لقــد 
قتلتنــا قبــل الأجــل. أقســمت يومًــا مــا ألا أشــاهد التلفــاز، ففضلــت متابعــة المذيــاع، لكــن 

حتى هذا أكثر من التلفاز في ذلك".

ــاء والإغــاق الشــامل، وجــد حمــو نفســه كشــخص مســنّ أمــام تناســل خطــاب القنــوات  فــي لحظــة الوب
مَيــن لديــه. ليتحــول فــي لحظــة مــن  زة لمشــاعر الملــل والخــوف المعمَّ والمحطــات الإخباريــة عمومًــا، المعــزِّ

لحظــات الوجــود اليومــي إلــى ســمة مشــتركة علــى حــد تعبيــر حمــو "قتلَتنــا" مــع جيلــه وأمثالــه مــن 
المســنين، بخاصــة عندمــا أضحــت هــذه القنــوات تسترســل فــي ممارســة مســرحة المخاطــر الصحيــة بشــكل 
يومــي مــن قبيــل نشــر أخبــار عــدد الوفيــات وصــور الدفــن وترتيباتــه، والعــاج والشــفاء، وطقــوس العبــور 

ا إلى الموت وإمّا إلى العلاج أو إلى الاستشفاء، وغير ذلك.  إمَّ

سادسًا: لا معنى لرعاية المسنّ في زمن الحجر الصحّي

ــن  ــي مرضَي ــدواء فــي زمــن الإغــاق الشــامل. فهــو يعان ــى العــاج وال ــات الوصــول إل ــه حمــو صعوب واج
مزمنَيــن )الضغــط الدمــوي والســكري(، فــي حيــن لا يســتفيد إلا مــن تغطيــة صحّيــة موجهــة للفقــراء 
ى "راميــد". كمــا أنَّ أكبــر الصعوبــات التــي واجههــا حمــو مباشــرة بعــد إعــان الحجــر  والمعوزيــن تســمَّ
الصحــي، يتعلــق بولــوج المركــز الصحــي فــي محــل ســكنه حيــث دأب فــي تلقــي الــدواء "بالمجــان"، 
الخــاص بتتبــع نظــام الضغــط الدمــوي المزمــن داخــل المركــز الصحــي نفســه عبــر قياســه وتدوينــه فــي 
الدفتــر المخصّــص لذلــك؛ فاضطــر إلــى عــدم تنــاول دوائــه بكيفيــة منتظمــة، بــل وأحيانًــا قــد لا يتلقــاه 
طــوال أيــام الأســبوع؛ وكلمــا كان يهــمّ بالخــروج إلــى المركــز الصحــي يلقــى منعًــا مــن قبــل الســلطات، 
ــه  ــع مــن ولوج ــز الاستشــفاء، يمن ــر مرك ــه مق ــة بلوغ ــى رخصــة التنقــل. وفــي حال ــدم الحصــول عل ــة ع بحج

بداعي العدوى، هكذا كان يحكي حمو بالقول: 
"لـم أتنـاول دوائي لمـدة طويلـة. لم يُسـمح لـي بالخـروج إلـى المركز الصحـي، أمثالـي أين 
يذهبـون؟ كنـت أخـاف إذا تدهـورت صحتـي، فلـن أجـد مكانًـا أذهـب إليـه؛ فال مستشـفيات 

ا العيادات الخاصة فهي لأصحاب الثروة، من ثم يبقى الله وحده". جيدة، أمَّ
ويضيف: 

"مــا الأهــم: هــل أواظــب علــى عــاج أمراضــي وأراقبهــا، فمــرض الضغــط الدمــوي المزمــن 
لا يرحــم، فهــو أشــد بكثيــر مــن كورونــا، أليــس مــن المعقــول فتــح المركــز الصحــي فــي 
ــا الــدواء فكيــف لــي أن أشــتريه مــن الصيدليــة وأنــا مــن دون عمــل  وجهنــا نحــن الضعفــاء؟ أمَّ

ولا دخل ولا تغطية صحية؟".

تُبــرز أقــوال حمــو أنَّ اهتمــام الدولــة بــكل مــا يرتبــط بالجائحــة وضبــط مراقبــة انتشــار الوبــاء، انعكســا ســلبًا 
ــي فــي  ــه أنَّ النظــام الطب ــا نستشــف مــن قول ــدواء. كم ــي الشــخص المســنّ للعــاج وال ــير تلقّ ــى سَ عل
المغــرب هــو نظــام يســير بســرعتَين مختلفتَيــن: فهنــاك القطــاع العــامّ حيــث تضعــف الخدمــات والبنيــات، 
وهنــاك القطــاع الخــاص )العيــادات( حيــث تظهــر أهميــة المــال فــي ولــوج الخدمــات والعــاج. فالجائحــة 

كرست هذه الصورة لدى حمو كشخص متقدم في السنّ.

الخاتمة

أظهـــرت دراســـة الحالـــة التـــي اتخذنـــا لهـــا موضـــوع التجربـــة الاجتماعيـــة لحمـــو كشـــخص مســـنّ فـــي 
ـــج والخلاصـــات  ـــة مـــن النتائ ـــة، جمل ـــراءات ومخاطـــر صحي ـــا مـــن إج ـــط به ـــا ارتب ـــد-19 وم ـــة كوفي مواجهـــة جائح
ــرزت  ــا أبـ ــة كمـ ــة والاجتماعيـ ــات الصحيـ ــذه الوضعيـ ــل هـ ــنّ فـــي مثـ ــة الشـــخص المسـ ــم وضعيـ التـــي تهـ

بعض محدوديتها. 

ــة )الفقــر،  ــات اجتماعي ا يعيــش فــي ظــل صعوب ــاره شــخصًا مســنًّ ــة حمــو باعتب ــا دراســة حال لقــد ســمحت لن
والهشاشــة المركبــة، وضعــف الحمايــة الاجتماعيــة الممنوحــة لــه مــن قبــل الدولــة...( بطــرح مســألة رعايــة 
ضهــم لمخاطــر  المســنين فــي المغــرب وإبــراز الكيفيــة التــي يحضــرون بهــا ضمــن أجنــدة الدولــة مقابــل تعرُّ

صحية بل واجتماعية، تمسّ منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية.
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عناصــر،  خمســة  خــال  مــن  ا  مســنًّ شــخصًا  باعتبــاره  حمــو  عاشــها  كمــا  الصحــي  تجربــة  مقاربــة  حاولنــا 
اســتخرجناها عبــر منهجيــة تحليــل المحتــوى وهــي: 1( تمثلــه  للوبــاء وللإجــراءات وارتــداء الكمامــة ومــن 
بالإقصــاء  موســوم  وضــع  ظــل  فــي  لهــا  المصاحبــة  الصحيــة  والإجــراءات  الوقايــة  مســألة  خلالهــا 
يــن؛ 2( الشــخص المســنّ وفضــاءات العيــش، إذ لــم يجــد حمــو غيــر ســطوح المنــازل  والهشاشــة الاجتماعيَّ
فــي ظــل إجــراءات الحجــر الصحــي. كمــا كشــف لنــا تحليــل المعطيــات الكيفيــة أنَّ الشــخص المســنّ هــو أول 
متضــرر مــن تهيئــة المجــال لحظــة الإغــاق الشــامل، فالمجــال حيــث يعيــش حمــو لا يقــدّم نفســه كإطــار 
للعيــش، بــل كفضــاء "للســكن" فحســب، إذ وجــد حمــو ذاتــه داخــل مجــال إســمنتي لا أفــق فيــه، كــرّس 
ــم لديــه جــرّاء خطابــات المــوت وإجــراءات الوقايــة مــن الفيــروس  مزيــدًا مــن الشــعور بالعزلــة والخــوف المعمَّ
التاجــي كوفيــد-19 المتبعــة مــن قبــل الســلطات المحليــة؛ 3( حمــو ودفء الأســرة، إذ أظهــر البحــث ثنائيــة 
الرعايــة التــي باتــت تنتجهــا الُأسَــر تجــاه مســنّيها. كمــا بيّنــت الدراســة أهميــة الأســرة باعتبارهــا المنتــج 
ــاء صــورة الشــباب  ــد إحي ــئ حمــو يعي ــا فت ــر الأســرة م ــاء؛ فعَب ــدى حمــو خــال الوب ــاة ل ــرة الحي ــس لفك الرئي
والقــدرة فــي لحظــات الضعــف هــذه، باعتبــار أنَّ الأســرة هــي الحاضــن الأول لــه فــي زمــن الوبــاء والمخاطــر 
باقــي  غيــاب  أو  أفــول  مقابــل  المســنّ  الشــخص  حاجيــات  تتعاظــم  حيــث  المعمّمــة،  والعزلــة  الصحيــة 
يــن مــن قبــل المؤسســات الرســمية أو مــن قبــل هيئــات  الأشــكال الأخــرى للمســاعدة والتضامــن الاجتماعيَّ
ــق المعلومــات فــي التأثيــر علــى ذاتيــة الشــخص المســنّ خــال الكــوارث  المجتمــع المدنــي؛ 4( دور تدفُّ
الصحيــة والأزمــات التــي يمــر بهــا المجتمــع؛ وأخيــرًا، 5( أبــرز البحــث واقــع ولــوج المســنّ الخدمــات الصحيــة 
فــي زمــن الوبــاء، بخاصــة عندمــا يكــون هــذا الشــخص المســنّ يعيــش علــى إيقــاع إقصــاء مــن نظــام رعايــة 
ــد  ــدواء. لق ــا فــي العــاج وال ــا كُلّيًّ ــب انتظامً ــي تتطل ــة، الت ــاج أمراضــه المزمن ــع ع ــه بتتبُّ ــة، يســمح ل صحي

شعر المشارِك في الدراسة بخطر انقطاع العلاج أكثر من خطر الإصابة بوباء كوفيد-19. 

ختامًــا، نقــرّ بمحدوديــة الدراســة خصوصًــا أنهــا أنجِــزت فــي زمــن الوبــاء والحجــر الصحــي الشــامل، كمــا 
يمكــن أن تَظهــر للقــارئ حــدود أخــرى غابــت عــن صاحــب الدراســة. مــن ثــمّ، نعتبــر أنَّ دراســة حالــة الشــخص 
المســنّ "حمــو" هــي فقــط بمنزلــة أرضيــة أوليــة للتفكيــر السوســيو-أنثروبولوجي فــي واقــع المتقدميــن 
فــي الســنّ خــال الأزمــات الصحيــة فــي المغــرب؛ فحالــة كوفيــد-19، يمكــن الاســتئناس بهــا مــن قبــل 
ــة فــي المغــرب فــي  ــق الفهــم حــول ســؤال الشــيخوخة والمخاطــر الصحي ــة لتعمي ــن والطلب عمــوم الباحثي

المستقبل وتجاوُز حدودها.
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فاطمة الخولاني 
الإدريسي

بن أحمد حوكا

حاصلـــة على الدكتوراه فـــي العلوم السياســـية من جامعة 
محمد الخامس فـــي الربـــاط،  وباحثة في مركز الدراســـات 
مهتمـــة  الربـــاط.  الاجتماعيـــة،  العلـــوم  فـــي  والأبحـــاث 

بالدراسات النسائية والجندرية والحركات الاجتماعية.
بالعنـف  المتعلقـة  الميدانيـة  الدراسـات  مـن  العديـد  لهـا 
والمشـاركة  النسـائية  والحـركات  النـوع  علـى  المبنـي 
أيضًـا  ولهـا  الاجتماعـي.  النـوع  وعدالـة  للنسـاء  السياسـية 
إضافـة  والفرنسـية،  العربيـة  باللغتَيـن  منشـورة  مقـالات 
المناهـج  تسـتخدم  جماعيـة.  أعمـال  فـي  إسـهاماتٍ  إلـى 
النوعيـة التي توظف أسـاليبها في دراسـة مفاعيـل الجندر، 
وتفاعلاتـه  والأشـخاص/الفاعلين،  الوضعيـات  فـي  وأثـره 

مع المعايير الاجتماعية والثقافية.  

أستاذ باحث في العلوم الاجتماعية، حاصل على الدكتوراه 
الخامس  محمد  جامعة  من  السياسي  الاجتماع  علم  في 
للعلوم  العربية  الجائزة  على  حصل  كما  الرباط.  في 
العربي  المركز  من  السادسة  نسختها  في  الاجتماعية 
ثلاث  إلى  إضافة  قطر،  في  السياسات  ودراسة  للأبحاث 

منح بحثية من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. 
لـــه العديـــد مـــن الدراســـات المنشـــورة باللغـــات العربيـــة 
والفرنســـية والإنجليزية في مجلات دوليـــة وعربية محكّمة، 
إلـــى إســـهاماته فـــي أعمـــال جماعيـــة. تشـــمل  إضافـــةً 
السياســـية  والمؤسســـات  الثقافـــة  مجـــالات  دراســـاته 
والاســـتقرار  والاضطرابـــات  الاجتماعيـــة،  والحـــركات 
السياســـي في شـــمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. 
يســـتعمل المناهج الكمية والنوعية التي يوظف أســـاليبها 
فـــي دراســـاته حـــول طبيعـــة العلاقـــات بيـــن المتغيـــرات 

الثقافية والنفسية والسياسية.  

الحـــداد فـــي الســـياق المغربـــي: الأعـــراف الاجتماعيّـــة 
والجندر وردّ الفعل على الفقدان في زمن كوفيد-19

فاطمة الخولاني الإدريسي وبن أحمد حوكا

أوّلًًا: مقدمة

لا شـكّ فـي أنّ فقـدان عزيـز يظـلّ مـن أصعـب الأحـداث وأكثرهـا إيلامًـا فـي حيـاة الإنسـان. وتظـلّ هـذه 
الخسـارة مفجعة أكثـر في سـياق جائحة كوفيـد-19 في المغـرب حيث أدّت أحـكام النظـام العـامّ الوبائية إلى 
زعزعـة اسـتقرار العلاقـة الاجتماعيـة مـع المـوت. وبالتالـي، فـإنّ حجـب العمليـات الأنثروبولوجيـة المنظمـة 
للاسـتقلاب النفسـي والوجودي، المترافـق مع تعطيـل الطقـوس الجنائزية أو حتـى حظرها، سـيولّد، على 
يُظهـر  أن  أيضًـا  المتوقّـع  الحـداد )Missel & Birkelund 2020(. ومـن  تجـاه  ـدة  أفعـال معقَّ ردود  الأرجـح، 

الأشخاص المفجوعون ردود أفعال جسدية وإدراكية وعاطفية وسلوكية وشخصية ووجودية.

تكــون حــدة ردود الفعــل هــذه وتوقيتهــا لــدى الأشــخاص المفجوعيــن الذيــن فقــدوا أحباءهــم، المدفونيــن 
إلــى حــدّ كبيــر  فــي عزلــة شــبه كاملــة، مــن دون أن يتمكنــوا مــن تأبينهــم كمــا يســتحقون، مرتبطَيــن 
بالمســارات الشــخصية والبيئــة الاجتماعيــة وأنمــاط التفكيــر ومســتويات الدعــم النفســي والاجتماعــي 

والقدرة على الصمود، وقبل كلّ شيء الإحساس بفعل الصواب.

لا ينفصــل الفقــدان، علــى الرغــم مــن كونــه مفجعًــا، عــن الحيــاة الاجتماعيــة. إذ تتداخــل فــي الحــداد التجربــة 
الشــخصية مــع الســلوك الجماعــي )Veyrié 2014(. ويتعامــل النســاء والرجــال بشــكل مختلــف مــع الحــداد 
اعتمــادًا علــى تجربتهــم الذاتيــة مــع الفقــدان، وبخاصــة علــى درجــة اســتيعاب الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة 

التي تحدّد مواقف كلٍّ من الجنسيْن.

فــي الواقــع، تؤثّــر الأعــراف الاجتماعيــة الجندريــة علــى الســلوكيات والمعتقــدات والتوقعــات المعياريــة 
ــازة  ــة الحــداد وطقــوس الجن ــر المــرأة، حتــى خــال عملي ــد هــذه المعايي ــة. إذ تقيّ المرتبطــة بالذكــورة والأنوث

في المجال الخاصّ، بينما تمنح امتياز التحرك للرجل في المجال العامّ.

وعليــه، يهــدف هــذا المقــال إلــى دراســة تعقيــدات ردود الأفعــال تجــاه الحــداد لــدى الأقــارب الذيــن فقــدوا 
أحباءهــم فــي زمــن الوبــاء، مــع التركيــز علــى ردود أفعــال النســاء والرجــال إزاء الفقــدان، ومــع مراعــاة 
توقيــت عمليــة الحــداد وحدّتهــا مــن منظــور جنــدري. كمــا يرمــي هــذا العمــل إلــى تقييــم تأثيــر الأعــراف 
الاجتماعيــة الجندريــة علــى ســلوك النســاء والرجــال والأدوار التــي يؤدّونهــا فــي الطقــوس والمراســم 

الجنائزية في السياق المغربي.

ثانيًا: الإطار النظري والمنهجي للبحث

دة لأقرباء الفقيد  يشكّل الموت قدرًا محتومًا للإنسان وغالبًا ما ينطوي على عواقب جسدية ونفسية معقَّ
كوفيد-19،  بجائحة  المرتبطة  الصحية  القيود  بفعل  أكبر  بشكل  العواقب  هذه  وتتفاقم   .)Crunk 2017(
والتي تعطّل طقوس الجنازة التي تتيح بلورة شعور جماعي مشترك إزاء الألم والجنازة والحداد. وما يجعل 
الأشخاص  دفاعات  جموح  إلى  ويؤدي  الاجتماعية،  الروابط  باختلال  يُنذر  أنه  بروزًا  أكثر  الاضطراب  هذا 
المفجوعين حيث تتولد لديهم مشاعر الضيق والكرب وما إلى ذلك. ويُغرق هذا الواقع المفجوعين في 
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د الذي يشكّل السمة  مسار حداد تتفاوت مدّته وشدّته. وفي بعض الأحيان، يسود شعور بالحزن المعقَّ
.)Burrell & Selman 2020( 19-البارزة للموت والحزن في العزلة الاجتماعية لكوفيد

ــا فــي أعمــال  ــرَ له ــور كمــا نُظِّ ــة فــي إطــار مفهــوم طقــوس العب ــة النظري ــدرج هــذه الدراســة مــن الناحي تن
الاجتماعيــة  الطقــوس  تلبيهــا  التــي  الاجتماعيــة  بــالأدوار  المتعلقــة  هرتــز  وروبــرت  غينيــب  فــان  أرنولــد 
المرافقــة للمــوت. ويربــط هرتــز بيــن مراحــل المأسســة الجنائزيــة والتمثــات الناتجــة عــن تحلــل جثمــان 
الفقيــد. ويشــكّل الحــداد مــن خــال هــذا التصــور، مرحلــة اجتماعيــة مرافقــة لرحيــل الفقيــد عــن عالــم 
ــة المؤسســة  ــزة للســيرورة الاجتماعي ــرى الممي ــل الأخ ــن المراح ــا ع ــن فصله ــة لا يمك ــاء، وهــي مرحل الأحي
للفــراق )Hertz 1928(. ويلاحــظ الباحثــون وجــود تشــابه كبيــر بيــن تصــور هرتــز للطقــوس الاجتماعيــة التــي 
تحيــط بالمــوت ومفهــوم طقــوس العبــور عنــد فــان غينيــب رغــم اختــاف الخلفيــات الإبســتمولوجية بينهمــا 
)Van Gennep 1981(. ويمكــن النظــر إلــى الحــداد بموجــب هــذا المفهــوم الأخيــر، كتعبيــر عــن المرحلــة 

الوسيطية التي تعقب الفراق وتسبق التكيف مع حدث الوفاة. 

يَظهر الحداد في المواقف الطقسيّة )Veyrié 2014( التي تتأثر إلى حد كبير بالأعراف الاجتماعية السائدة. 
كيفية  وعلى  الفقدان  مع  والرجال  النساء  تفاعل  طريقة  على  يؤثّر  ا،  اجتماعيًّ بناءً  بوصفه  الجندر،  أنّ  ذلك 
ومدته  الحزن  شدة  في  ملحوظة  جندرية  اختلافات  وجود  يفسّر  قد  ما  وهو  الوقت،  بمرور  الحزن  ر  تطوُّ
)Bonanno & Kaltman 2001(. وتشكل نظرية الأعراف الاجتماعية الجندرية دعامة أساسية لتوسيع نطاق 

فهم تأثير العوامل المعيارية على عملية الحداد وعلى إسناد الأدوار الاجتماعية المناسبة للنساء والرجال.

تشــكّل الأعــراف الاجتماعيــة قواعــد اجتماعيــة يتقاســمها أعضــاء مجموعــة مــا. ويتعيّــن علــى العناصــر 
الاجتماعيــة احتــرام هــذه القواعــد فــي مواقــف معيّنــة )Legros & Cislaghi 2019(. صحيــحٌ أنّ الأعــراف 
الاجتماعيــة تأتــي فــي أشــكال نظريــة مختلفــة ومتناقضــة أحيانًــا، إلّّا أنهــا تنطــوي علــى نقــاط مشــتركة 
الأشــخاص  بــه  يؤمــن  مــا  حــول  بالمعتقــدات  وكالغريــن،  تعبيــر ســيالديني  حــدّ  علــى  تجعلهــا شــبيهة، 
نــة ومــا يتعيّــن عليهــم فعلــه، بنظــر الآخريــن، فــي مثــل هــذه  ويمارســونه فــي ظــروف اجتماعيــة معيَّ

.)Cialdini & Kallgren 1990( المواقف

ــت الحــداد  ــات التــي تناول ــة، تســتند هــذه الدراســة أيضًــا إلــى الأدبيّ ــة الأعــراف الاجتماعي إلــى جانــب نظري
ــر  مــن منظــور جنــدري. فــي الواقــع، أفــاد تاراكشــوار وهانســن وكوخمــان وســيكيما أنّ النســاء الثكالــى أكث
 .)Tarakeshwar et al. 2005( ميــاً مــن الرجــال إلــى اســتخدام الديــن كاســتراتيجية للتعامــل مــع الحــزن
وقــد ادّعــى باحثــون آخــرون أنّ النســاء يعتمــدن أســلوب الحــداد الحدســي أكثــر، فــي حيــن يميــل الرجــال 
إلــى التصــرّف بأســلوب نفعي-أداتــي إزاء الحــداد )Corr et al. 2000(. ويختلــف أســلوبا الحــداد وفقًــا 

لمتّجَهيْن: شدة الشعور، وآليّات المواجهة التي يستخدمها الأشخاص المكلومون.

المشــاعر  عــن  والصريــح  المنفتــح  والتعبيــر  الحــزن  فــي  الانغمــاس  علــى  الحدســي  الأســلوب  ينطــوي 
أمّــا  المواســاة.  مــن  مختلفــة  أشــكال  طريــق  عــن  ومســاندتهم  الآخريــن  دعــم  إلــى  والحاجــة  المؤلمــة 
الأســلوب النفعــي، فيتميّــز بشــكل أساســي بضبــط النفــس وإدارة أكثــر انطوائيّــة للعواطــف، مــا يعــزّز 
عقلنــة الفقــدان )Martin & Doka 2000(. فــي هــذا الســياق، يــرى غولــدن أنــه غالبًــا مــا يتــم تجاهــل 
إطــارًا  ويقتــرح  فهمــه،  إســاءة  أو  الأوّل  المقــام  فــي  الرجــال  يمارســه  الــذي  النفعــي  الحــزن  أســلوب 

.)Golden 1997( للسلوكيّات والأنشطة التي تمثّل هذا الأسلوب

ترجــع هــذه الاختلافــات بالتأكيــد إلــى طبيعــة الاســتثمارات العاطفيــة التــي توفّرهــا الروابــط الاجتماعيــة. 
فــي هــذا الإطــار، يفتــرض مارتــن ودوكا أنّ الآبــاء والأمهــات يميلــون إلــى الاســتثمار بشــكل مختلــف فــي 

اختــاف  أنّ  كمــا   .)Martin & Doka 2000( والطاقــة"  "الوقــت  حيــث  مــن  الأطفــال  مــع  علاقاتهــم 
الاســتثمارات فــي الروابــط الاجتماعيــة مــن منظــور جنــدري هــو مــا يجعــل ردود الفعــل علــى عمليــات 
الانفصــال تختلــف حســب الجنــدر. ولهــذا الســبب، يــرى بعــض المؤلفيــن أنّ الجنــدر يشــكّل، علــى مــا يبــدو، 
ا فــي مراعــاة التبايــن فــي اســتثمارات الوالدِيــن بالعلاقــة مــع أطفالهــم. ويترتــب علــى ذلــك  عامــاً رئيســيًّ
تبايُــن فــي أنمــاط الحــزن الأبــوي والأمومــي. وتجعــل العوامــل البيولوجيــة والاجتماعيــة والنفســية ذات 
ــز بالنســبة إلــى  ــا ينصــبّ التركي ــال ينخرطــون فــي أســلوب نفعــي بينم ــة، الرج ــة بالارتباطــات المبنيّ الصل

النساء على أسلوب الحداد الحدسي.

وهكــذا، فــإنّ عقلنــة الحــداد مــن قبــل الرجــال تتعــارض مــع إضفــاء الطابــع الانفعالــي عليــه مــن قبــل النســاء 
)Martin & Doka 2000(. وعليــه، فــإنّ الآبــاء، بحســب المؤلفيْــن، يعبّــرون بشــكل أقــل وجدانيّــة وأكثــر إدراكًا 
وحــلّ  الأنشــطة  فــي  الانخــراط  خــال  مــن  الفقــدان  مــع  ويتعاملــون  بالأمهــات،  مقارنــة  الفقــدان  عــن 
ــى  ــة وإل ــة العاطفي ــى التعامــل مــع الفقــدان مــن الناحي ــنَ إل ــي يمل المشــكلات علــى عكــس الأمهــات اللوات

طلب دعم الآخرين لهنّ.

وبعيـدًا مـن العوامـل البيولوجيـة، يربـط البحـث الحالـي أسـاليب السـلوك، سـواء كانـت أداتيـة أم حدسـية 
في أثناء فتـرة الحـداد، بالتأثير المعيـاري الذي تمارسـه الأعـراف الاجتماعية على السـلوك المناسـب للرجال 
والنسـاء، لا سـيّما فـي السـياقات العربيـة الإسالمية. وتشـتغل التقسـيمات الثقافيـة الكامنـة وراء الجندر 

كآليات تحدد بشكل تفاضلي أدوار الرجال والنساء في مجالات مختلفة من النشاط الاجتماعي.

تقــوم الدراســة علــى فرضيّــة أنّ ردود الفعــل العاطفيــة والنفســية والوجوديــة إزاء فقــدان شــخص عزيــز، 
 ،)Ramanantsialonina 2010( وإن اختلفــت مــن شــخص إلــى آخــر حســب نــوع التعلّــق وسِــمات الشــخصية
إلّّا أنهــا لا تعكــس أوجُــه التبايــن فــي التركيــب الثقافــي للرجــل والمــرأة. إذ ترجــع الاختلافــات الملحوظــة 
بشــكلٍ خــاصّ إلــى الأعــراف الاجتماعيــة التــي تُســند إلــى النســاء والرجــال تصنيفــات مختلفــة مــن التعامــل 
مــع الحــداد مــن الناحيــة الاجتماعيــة وذلــك بحســب الســياقات. مــن هنــا نــرى الاختلافــات علــى صعيــد فتــرة 

الحداد وحدّة ردود الفعل على وفاة أحد المقرّبين.

ــن  ــت خــال المرحلتيْ ــوى المقابــات التــي أجريَ ــل محت ــز البحــث علــى تحلي علــى المســتوى المنهجــي، يرتك
ــاط، والقنيطــرة، وفــاس، وميســور(.  ــة )الرب ــع مــدن مغربي ــي فــي أرب ــة مــن البحــث الميدان ــى والثاني الأول
واســتند البحــث إلــى عيّنــة مؤلفــة مــن 50 شــخصًا جــرت مقابلتهــم خــال المرحلــة الأولــى. وتوزّعــت العيّنــة 
التــي خضعــت للدراســة خــال هــذه النســخة الأولــى مــن المســح الميدانــي بحســب متغيّــرات الجنــدر 

والعمر ومنطقة الانتماء على النحو الآتي:

الجندرالعمر                                                                                              

المجموعرجالنساء51-3565-2050-34المنطقة

4638513ميسور

3557613فاس

3546612القنيطرة

4536612الرباط

142115272350المجموع
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الثانية.  المرحلة  خلال  لديهم  د  معقَّ حزن  وجود  لاحظنا  مشاركًا   20 المسح  من  الثانية  المرحلة  تستهدف 
حداد  بعملية  يمرّون  وبالتالي  الحداد،  تجاه  دة  معقَّ فعل  ردود  يعانون  الذين  الأشخاص  عن  هنا  ونتحدث 

شاقّة وطويلة مع أعراض تختلف من شخص لآخر. ويعرض الجدول أدناه هذه الفئة الثانية من المجيبين:

الجندرالعمر                                                                                              

المجموعرجالنساء51-3565-2050-34المنطقة

112224ميسور

023325فاس

121134القنيطرة

241437الرباط

497101020المجموع

أجريَــت المقابــات ونُســخت باللهجــة المغربيّــة. لكــنّ وحــدات المعنــى التــي تعكــس ردود أفعــال الحــزن لــدى 
ــال والنســاء  ــي تترجــم مواقــف الرج ــة الت ــات الحرفيّ ــت باللغــة الفرنســيّة؛ كمــا أنّ البيان ــال والنســاء كُتب الرج

المفجوعين مذكورة باللغة الفرنسيّة. 

نحــو  الترميــز علــى  أعمــال  المؤلّفــان  أدّى  البحــث،  المعلومــات بشــأن فرضيّــة  بعــد تكويــن رصيــد مــن 
منفصــل، وجــرت المقارنــة بينهمــا لاحقًــا للحــد مــن التحيّــزات المعرفيــة )Quinn 2005(. وهكــذا، عنــد 
تحليــل البيانــات، اعتمــد المؤلفــان تقنيــات اختــزال البيانــات مــن خــال آليــة الترميــز المفتــوح لمراعــاة الفئــات 
أجريــت  الذيــن  الأشــخاص  أثارهــا  التــي  بالحــداد  الخاصــة  الأفعــال  بــردود  الصلــة  ذات  الموضوعاتيــة 
المقابــات معهــم )Strauss & Juliet 1998(. وينــدرج النــص فــي لحظتيــن تحليليتَيــن: تقــدم الأولــى 
ــا  ــرب. أمّ ــون فــي ســياق كوفيــد-19 فــي المغ ــا المفجوع ــي أبداه ــواع ردود الفعــل الت ــن أن ــة عامــة ع لمح

الثانية فتتناول إشكالية الحداد التي يحددها الجندر والأعراف الاجتماعية.

ثالثًا: الحداد في السياق المغربي: ردود الفعل والتصنيفات

تتيح دراسة البيانات المنبثقة من المقابلات شبه التوجيهية مع الأشخاص الذين جرت مقابلتهم خلال هذه 
كوفيد-19.  بسبب  أحبّائهم  فقدان  جرّاء  أفعالهم ومشاعرهم  ردود  تقييم  الاستطلاع  من  الثانية  المرحلة 
التي  التجارب  على  عيان  شهود  فالمفجوعون  المعنى.  بوحدات  زاخرة  المقابلات  أنّ  إلى  الإشارة  وتجدر 
الروابط المنزلية  عايشوها بعد وفاة أحبائهم بين أيدي العاملين في المجال الصحي؛ بعيدًا من حميمية 
الجسدية والنفسية  الحميمية، ينخرطون في مسارات حداد مختلفة، تؤثّر على حالتهم  وعاطفية الأماكن 
الإدراكية  أفعالهم  ردود  حول  بيانات  معهم  أجريَت  التي  المناقشات  من  نتجت  فقد  لذا،  دائمة؛  بصورة 

والعاطفية التي تفاقمت بسبب سيطرة المستشفى والسلطات العامة على طقوس الجنازة.

ــا يقــرب مــن 30 وحــدة متكــرّرة مــن المعنــى، تتعلــق بالمشــاعر والعواطــف  ويكشــف تحليــل المقابــات عمَّ
ــة المفجــوع  التــي تنتــاب الأشــخاص بعــد المــوت. وتغطّــي وحــدات المعنــى هــذه الجوانــب المختلفــة لحال

الجسدية والنفسية والسلوكية والإدراكية في أثناء مسار الحداد.

ــا فــي 13 رمــزًا اعتمــادًا علــى المــادة النصيــة لمناقشــات  بَــت الوحــدات الدلاليــة الناشــئة تجريبيًّ وقــد رُتِّ
ــل  ــة داخ ــاة العميق ــوز الناشــئة المعان ــاة أحبائهــم. وتعكــس الرم ــى وف ــول ردود أفعالهــم عل ــن ح المفجوعي

المنــاخ العائلــي، بســبب المــوت المقتــرن بمســار المريــض الانفــرادي داخــل المستشــفيات. وتشــمل 
المعانــاة الشــعور بالألــم والإرهــاق الجســدي، والشــعور بالقلــق والتوتــر والذنــب والنــدم، والتبعيــة وفقــدان 

الإحساس بالوقت وبالذات وبالعالم.

للإحاطــة بالبيانــات، مــن الجيّــد الركــون إلــى الجــدول أدنــاه الــذي يتضمــن الوحــدات الدلاليــة والرمــوز وكذلــك 
الفئات الموضوعاتية ذات الصلة بردود الفعل.

الجدول الأوّل: نتائج المقابلات التي تناولت مختلف ردود أفعال المجيبين تجاه فقدان أحد المقرّبين 
منهم بسبب كوفيد-19

الفئة الموضوعاتيةالترميز المفتوحالوحدات الدلالية

آلام الرأس والمعدة

الشعور بالألم والإرهاق الجسدي

ردود الفعل الجسدية

خفقان القلب

الشعور الدائم بالإرهاق والتعب العامّ

ضيق متكرّر في التنفس مصحوب 
بالشعور بالاختناق

فقدان الشهيّة وخسارة الوزن
الأرق وفقدان الشهيّة 

اضطرابات مزمنة في النوم

الوقوع فريسة الشعور بالحزن الشديد
الاضطراب ومشاعر الخوف والانزعاج

ردود الفعل العاطفية

عيش لحظات من الانزعاج والإرباك 

حالة صدمة للشخص وللعائلة في إثر 
فقدان الأمّ المفاجئ

الشعور بالقلق والتوتر بسبب الخسارة

الإصابة بنوبات الذعر والقلق

مواجهة الضغوط اليومية والخوف من 
استمرارها…

الإصابة بالاكتئاب وتناول الدواء

الشعور باليأس والرغبة في البقاء وحيدًا 
والميل إلى التفكير 

صعوبة التعامل مع غياب الوالدين

ندم مؤثّر يجتاح القلب مع شعور متزايد 
بالذنب

الشعور بالذنب والندم 

انخفاض التركيز والشعور بفقدان 
السيطرة على الحياة

قلة التركيز
ردود الفعل الإدراكية

عدم القدرة على التعامل مع المشكلاتانخفاض القدرة على حل المشكلات 
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الانخراط في مجموعات لممارسة التأمل 
والقراءة عن الحياة بعد الموت

ردود الفعل الروحيةالتأمل والممارسات الروحية
الصلاة بانتظام عن طريق قراءة القرآن 

ا في المساء يوميًّ

الإفراط في التدخين وشرب الكحول 
للنسيان والتأقلم مع الحياة الجديدة

العنف والإفراط في تناول السجائر 
والكحول

ردود الفعل السلوكية

يصبح الشخص أقل إنتاجيّة من ذي قبل. 
ويعاني صعوبة في تحقيق أهداف الأداء 

والإسهام في الأفكار والمقترحات في 
اجتماعات العمل )تراجُع الأداء الوظيفي 

والفعاليّة(
الإرهاق وانخفاض الإنتاجية

يصبح الشخص تابعًا ويفتقر إلى الرغبة 
ل أيّ مسؤولية في تحمُّ

مواقف عدوانية نوعًا ما تجاه الآخرين 
رد فعل عدائي)الزملاء والعائلة(

ردود الفعل الشخصية 
العنيفة

يبدي الشخص ردود فعل عنيفة

فقدان الإحساس بالوقت الذي لا يعود 
يساوي شيئًا بالنسبة إلى الشخص

فقدان الإحساس بالوقت

ردود الفعل الوجودية

الشعور بأنّ الحياة تكاد تتوقف
يتحول الفرد إلى شخص يؤجّل كلّ شيء 

إلى الغد 

يشعر الشخص كأنه مبتور الأطراف 
ويفتقد أيّ رؤية مستقبلية

النكوص والإحساس بالعجز

فقدان الإحساس بالذات وبالعالم
صعوبة التعرّف إلى الذات )الانسحاب؛ 

التجاهل وغير ذلك(

يغلب الشخص الشعور بعدم جدوى الحياة 
)الحقيقة الوحيدة هي الموت(

ــارزة مــن ردود الفعــل تجــاه  ــة ب ــة فــي البيانــات ســبعة أشــكال نمطي ــة عشــر المثبت تنبثــق مــن الرمــوز الثلاث
وفــاة أحــد أفــراد الأســرة، وذلــك باســتخدام تقنيــات اختــزال البيانــات. وتظهــر ردود الفعــل الجســدية بوضــوح 
فــي تعليقــات المفجوعيــن. لــذا، لا يــزال بعــضٌ منهــم يعانــي اضطرابــات النــوم المصحوبــة بضيــق متكــرّر 
ــا فــي الــرأس وفــي المعــدة بالإضافــة إلــى  فــي التنفــس والشــعور بالاختنــاق، بينمــا يعانــي آخــرون آلامً

فقدان الشهية، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 10 أشهر تقريبًا على فقدان أحبّائهم.

غالبًــا مــا تــؤدّي ردود الفعــل العاطفيــة إلــى اضطرابــات وشــعور بالخــوف والانزعــاج والعجــز. ويُفلــت المــوت 
المفاجــئ مــن أيّ ســيطرة للعقــل، مــا يثيــر لــدى أقربــاء الفقيــد مشــاعر القلــق والتوتــر والألــم فــي مواجهــة 
الغيــاب والفــراغ. ومــع ذلــك، فــإنّ الإحســاس بهــذه المشــاعر واختبارهــا فــي ســياق حــاد، مثــل ســياق 
ــن مــن  ــة مــن دون التمكّ ــة شــبه كامل ــث فــي عزل ــد الاجتماعــي ودفــن الجث ــذي يتّســم بالتباع ــد-19 ال كوفي
ــد التــي لا تُمحــى فــي  ــن ويحفــرا الأخادي ــاة المفجوعي ــا، لا يمكــن إلّّا أن يفاقمــا معان ــن المتوفــى علنً تأبي

سجلاتهم العاطفية. في هذا السياق، يقول رجل مكلوم يبلغ من العمر 56 عامًا، فقدَ زوجته:
ــا  ــدًا لمواجهــة المــوت، بخاصــة عندمــا يكــون موتً "فــي الحقيقــة، نحــن لســنا مســتعدين أب
ــا نقــاط ضعــف  ــا. وقــد كشــفت الخســارة المفاجئــة فــي ظــروف مثــل فيــروس كورون مفاجئً
جديــدة، وفاقمــت نقــاط الضعــف القائمــة، وعمّقــت معاناتنــا وهشاشــتنا الإنســانية. ومــن 
ناحيــة أخــرى، أدت القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة علــى مراســم الجنــازة إلــى تعميــق حزننــا؛ 
ا  ــدًّ ــة ج ــن هجمــة هــذه الخســارة ثقيل ــار الناجمــة ع ــت الآث ــب ]…[ كان ــا الشــعور بالذن مــن هن
ــوزن؛ الصــداع؛ الكوابيــس؛ الأرق؛ الحــزن؛  علــى الصعيديــن الجســدي والنفســي )فقــدان ال

الاضطراب….( وقد استغرق ذلك أشهرًا وما زلتُ في حالة صدمة".

عــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ التوتــر الــذي لوحــظ فــي تعليقــات بعــض الأشــخاص الذيــن أجريَــت معهــم مقابــات 
ــررة، وانخفــاض التفــاؤل وســيطرة الأفــكار الســلبية  ــل نحــو المشــاعر الشــديدة والمتك ــذي يعكــس المي وال
الوسواســية أو الدخيلــة باســتمرار علــى الآخريــن، كلّهــا علامــات رئيســية تشــير إلــى دخــول الفــرد مســار 
ــد وتشــهد علــى الانهيــارات بســبب الاضطرابــات الداخليــة. ومــن شــأن هــذه الأعــراض أن  الحــداد المعقَّ
العقليــة  الصحــة  تماســك  فــي  انخفــاض  إلــى  بالإضافــة  وظيفيــة  وتغيــرات  جســدية  قيــودًا  تفــرض 

.)Westphal & Bonanno 2007(

ــات بشــكل  ــم، ويغــزوان الذكري ــان الأل ــب يحيي ــر والشــعور بالذن ــدم المؤثّ ــات أنّ الن وقــد اتضــح فــي مقاب
أحبائهــم  غيــاب  مــع  والتعايــش  المأســاة  واقــع  مــع  التكيّــف  مــن  الأقــارب  بالتالــي  ويمنعــان  رهيــب، 
المتوفيــن. فــي الواقــع، عندمــا نواجــه المــوت المفاجــئ، نعيــش مــع النــدم علــى أشــياء لــم تُقَــل، وأســئلة 
ــا مــا تكــون مشــاعر  ــر عنهــا بعــد، وغالبً ــر مُعبَّ ــر، ومشــاعر غي ــب الضمي ــة، وشــعور بتأني ــت مــن دون إجاب بقيَ

الظلم صعبة. في هذا السياق، يعبّر شابّ عمّا يختلج نفسه من مشاعر بمرارة كالآتي:
أبــدًا ]…[  تفارقنــي  بالأكســجين لا  العــاج  بأجهــزة  المتّصلــة  "إنّ صــورة جســد والدتــي 
ويؤلمنــي تخيّــل المعانــاة التــي عاشــتها بعيــدًا مــن عائلتهــا مــن دون أيّ دعــم. إنّ موتهــا 
وحيــدة بيــن جــدران المستشــفى الضخمــة والبــاردة يمــزّق قلبــي ويثيــر فــي داخلــي مشــاعر 

الغضب والخوف والألم، فضلًًا عن الشعور بالعجز والذنب".
ويضيف الشابّ بصوت مرتعش والدموع في عينيْه:

"منعتنــي وفاتهــا فــي المستشــفى مــن عيــش لحظاتهــا الأخيــرة معهــا ومــن مرافقتهــا 
والتخفيــف مــن معاناتهــا. حبــذا لــو كان لــدي الوقــت للتحــدث معهــا ومشــاركة مــا أردنــا قولــه 
ــا ]…[ الفكــرة الوحيــدة التــي تجعلنــي أشــعر بالســام  لبعضنــا بعضًــا! هــذا غيــر عــادل حقًّ

بشكل أو بآخر هي أنّها لم تعد تعاني".

ــر مــن  ــوع آخ ــول ن ــا بمعلومــات ح ــات يزوّدن ــل البيان ــإنّ تحلي ــة هــذه، ف ــى ردود الفعــل العاطفي ــة إل بالإضاف
ردود الفعــل التــي تتعلــق بعــدم التركيــز وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع المشــكلات. وهكــذا، يعانــي 
معظــم المفجوعيــن صعوبــات فــي الانتبــاه والتركيــز والتنظيــم واتخــاذ القــرارات فــي حياتهــم اليوميــة 

بسبب ضعف مواردهم الإدراكية، بخاصة على صعيد الانتباه أو التنفيذ أو حتى ضبط النفس.

ــاة  ــذ وف ــن من ــذي يصاحــب بعــض الأشــخاص المفجوعي ــد الاســتيقاظ، وال ــر عن ــؤدي الشــعور بالتوت وقــد ي



3738

أحبائهــم، إلــى اضطرابــات فــي القــدرات الإدراكيــة. وبالتالــي، فــإنّ عــدم التــوازن بيــن تصوّرهــم لهــذه 
الأزمــة المفاجئــة والمــوارد المتاحــة لهــم مــن شــأنه أن يولّــد آثــارًا ضــارة علــى الوظائــف الإدراكيــة، وبالتالــي 

أن يزيد من خطر تبدّل الصحة النفسية وتراجع القدرة النفسية على الصمود.

يعبّر المفجوعون في مقابلاتهم عن ردود أفعالهم الإدراكية المرتبطة بالحزن باستعمال قاموس الإرهاق 
العقلي والتردّد بسبب التأمل الباطني في الألم وانكسار النفس الذي يفقد صِلاته الموضعيّة.

"لقــد جعلنــي فقــدان والــدي أكثــر هشاشــة. فــي أعماقــي، أشــعر بالوحــدة والعجــز وعــدم 
ــي  ــي لاســتعادة توازن ــم محاولات ــي، ورغ ــى حيات ــد الســيطرة عل ــي أفق ــز. أشــعر كأنن التركي
ــا  ــروج منه ــيّ الخ ــة يســتحيل عل ومواســاة روحــي المكســورة، لا أزال أدور فــي حلقــة مفرغ
]…[ لــم أعــد أعــرف الشــخص الــذي أمسَــيته: متــردّد وغيــر حاســم وغيــر قــادر علــى اتخــاذ 

القرارات أو حتى التعامل مع مشكلات الحياة البسيطة كسابق عهدي".

ــن  ــة عـ ــاة الناجمـ ــد الوفـ ــا بعـ ــات مـ ــع مضاعفـ ــل مـ ــي التعامـ ــرة فـ ــة كبيـ ــود صعوبـ ــل وجـ ــر التحليـ ــا يُظهـ كمـ
الجائحـــة، لا ســـيّما عندمـــا تترافـــق وفـــاة أحـــد المقرّبيـــن مـــع خســـائر جوهريـــة أخـــرى مثـــل خســـارة العمـــل، 
ـــات،  ـــك. وقـــد فاقمـــت هـــذه الخســـائر مـــن المضاعف ـــى ذل ـــا إل ـــان، وم ـــي، والشـــعور بالأم والاســـتقرار المال
مـــا أدى إلـــى تعميـــق الضيـــق وبـــروز العديـــد مـــن المشـــكلات علـــى المســـتويَين الفـــردي والجماعـــي. 

يقول شابّ في هذا السياق:
خســارة  ثــمّ  ومــن  إلــيّ،  بالنســبة  أب  بمنزلــة  كان  الــذي  وعمّــي  والدتــي  وفــاة  "منــذ 
وظيفتــي، أدخّــن بشــكل مفــرط وأشــرب الكحــول كــي أنســى وأتأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة. 
أنتقــل مــن شــعور إلــى آخــر ولا أريــد أن أفعــل شــيئًا ولا أن أتحمّــل أيّ مســؤولية ]…[. لقــد 
ــم مِــن بُعــد الــذي كنــتُ قــد بدأتــه بعــد خســارة  فقــدتُ الاهتمــام بــكل شــيء، وتركــتُ التعلّ
ــا للتحفيــز والإلهــام بالنســبة إلــيّ، لكــنّ وفاتهــا  وظيفتــي. كانــت والدتــي مصــدرًا حقيقيًّ

أضحت مأساة عاطفية".

يوضــح هــذا النــص المثقَــل بالمعانــي وبالألــم إلــى أيّ مــدى قــد يســبّب فقــدان أحــد الوالديــن أزمــات 
ــا غيــر قابــل للشــفاء )Kadie & Langer 2021(، إلــى جانــب تأثيــره الكبيــر  جســدية ونفســية وانزعاجًــا وجوديًّ

على سلوك المفجوعين.

أنّ البالغيــن الأيتــام لا يزالــون غيــر قادريــن علــى  تُظهــر ردود الفعــل الســلوكية الناجمــة عــن الفقــدان 
ــا بجانبهــم لدعمهــم. فخســارة أحــد الوالدَيــن  ــأنّ والدِيهــم ســيظلّون دائمً التخلــص مــن الوهــم المطمئــن ب
ــر  ــاد. ويظــلّ التأثي ــر الأبع ــق متغيّ ــع أفــراد الأســرة لضي ــا تعــرّض جمي ــروس كورون ــة فــي ســياق في المفاجئ
علــى ديناميّــات الأســرة طاغيًــا إلــى حــدّ تعديــل جميــع التوازنــات والتســبّب فــي اختــال معاييــر الحيــاة. فقــد 
كان معظــم مــن أجريَــت معهــم المقابــات مهووســين بالســؤال الــذي يبقــى بــا جــواب وهــو "لمــاذا اختــار 

الموت أن يخطف أحباءهم؟" وتشير إحدى الثّكالى في هذا الشأن إلى ما يأتي:
ــم  ــي ل ــي يتيمــة وبأنن ــا، شــعرتُ بأنن ــن عامً ــغ مــن العمــر أربعي ــي أبل ــى الرغــم مــن أنن "عل
ــا ]…[ يمثــل فقــدان والــدي  أعــد طفلــة أحــد. أصبحــتُ، للمــرة الأولــى، امــرأة بالغــة وأمًّ
ل فــي حياتــي. أشــعر كأنّ علــيّ أن أخطــو خطــوة أخــرى فــي حياتــي مــن دون أيّ  نقطــة تحــوُّ

دعم ]…[ وأتساءل دائمًا لماذا رحل عني".
وتضيف اليتيمة البالغة بابتسامة طفولية مثقلة بالحنين:

وتتحمــل  حياتهــا  تديــر  كيــف  تعــرف  التــي  العاملــة  المــرأة  القويــة،  المــرأة  أعــد  "لــم   
مســؤولياتها علــى أكمــل وجــه. لقــد أصبحــتُ فتــاة صغيــرة هشــة للغايــة تحتــاج حضــور 

والدها وتشعر بالحاجة المستمرة إلى حمايته".

ومــن جهــة أخــرى، يتبيّــن أنّ مــن الصعــب التعبيــر عــن المشــاعر المختلفــة بعــد فقــدان شــخص عزيز، ذلــك أنّ 
الحِمــل العاطفــي الــذي يســبّبه الفقــدان يكســر القلــوب وغالبًــا مــا يظــلّ أقــوى مــن الكلمــات. وهكــذا، 
يــن  للتغلــب علــى شــعور الحــزن وتخفيــف آلام الخســارة، يلجــأ بعــض المفجوعيــن إلــى الروحانيّــة أو الدِّ

كاستراتيجيات لاستعادة السلام الداخلي. يروي شابٌّ فقدَ والده في هذا الإطار:
"عندمــا يتعــذّر علــى الجميــع فهــم مــا تشــعر بــه، يجــب أن تتوجــه إلــى اللــه وأن تقتــرب منــه 
عــن طريــق الصــاة والــزكاة… منــذ وفاتــه وأنــا أقــرأ القــرآن كثيــرًا وأزور قبــره كل يــوم جمعــة 

وأدعو له فهو ملجئي الوحيد".
وعلى المنوال نفسه، تقول شابة فقدَت والدتها:

التــوازن  وإعــادة  والاجتماعيــة  النفســية  ســامتي  تحقيــق  إلــى  ســعيي  معــرِض  "فــي 
ــا يتيــح لــي  لنفســي، مارســتُ التأمــل عبــر اللجــوء إلــى الروحانيّــة باعتبارهــا مــوردًا داخليًّ
إعطــاء معنــى للحيــاة ومواجهــة المعانــاة. إلّّا أنّ نتائجهــا تظــلّ ضعيفــة مقارنــةً بدرجــة التركيــز 
تهيئــة  فــي  يُســهم  قــد  المســار  هــذا  أنّ  اعتقــدتُ  لقــد  المبذولــة.  والجهــود  المطلوبــة 

ل الواقع الجديد بسرعة، لكنني ما زلتُ بحاجة إلى الوقت". نفسي لتقبُّ

ولا ينتهـــي تأثيـــر الخســـارة وتداعيـــات مـــا بعـــد الصدمـــة عنـــد هـــذه المرحلـــة، بـــل يمتـــدّ إلـــى مـــا هـــو أبعـــد 
ـــن النظـــام  ـــزءًا م ـــس ج ـــف لي ـــا أنّ المـــوت المفاجـــئ والعني ـــكان العمـــل. وبم ـــى م ـــاة الشـــخصية؛ إل ـــن الحي م
الطبيعـــي للأشـــياء وغالبًـــا مـــا يســـبّب عبئًـــا ثقيـــاً مـــن الضيـــق، فـــإنّ تأثيـــره علـــى العلاقـــات بيـــن 
الأشـــخاص أمـــرٌ لا مفـــرّ منـــه. فـــي هـــذا الســـياق، يميـــل كثيـــرون مـــن الرجـــال المفجوعيـــن علـــى وجـــه 
الخصـــوص إلـــى الإفصـــاح عـــن أعبائهـــم العاطفيـــة مـــن خـــال اســـتهداف أشـــخاص آخريـــن )الزمـــاء أو 
ـــن منفـــذ  ـــون ع ـــمّ فإنهـــم يبحث ـــن لا يعرفونهـــم(. ومـــن ث ـــى الأشـــخاص الذي ـــران أو حت ـــراد الأســـرة أو الجي أف
للتعبيـــر عمّـــا يســـاورهم مـــن عدائيّـــة وحـــزن. وقـــد لا يتجلـــى ذلـــك فـــي العدائيّـــة تجـــاه القـــدر أو الحيـــاة أو 

الآخرين، ولكنْ في بعض الأحيان تجاه النفس.

وتشــكّل هــذه العدوانيّــة تعبيــرًا عــن الانزعــاج الــذي تصعــب الســيطرة علــى آثــاره. ولتوضيــح فــورة المشــاعر 
عة بعد فقدان الأمّ، نعرض حالة هذا الشخص المكلوم الذي فقدَ والدته: العنيفة وغير المتوقَّ

"لقـــد عطّلـــت وفـــاة والدتـــي حياتـــي بالكامـــل وأثّـــرت علـــى شـــخصيتي؛ أصبحـــت شـــديد 
ــاول قـــدر المســـتطاع  ــتفزّني. أحـ ــة البســـيطة مـــن جانـــب الآخريـــن تسـ ــية؛ واللفتـ الحساسـ
الســـيطرة علـــى انفعالاتـــي وســـلوكياتي فـــي العمـــل حتـــى لا أنفجـــر، علـــى الرغـــم مـــن 
أننـــي أجـــد صعوبـــة فـــي تطبيـــق ذلـــك عندمـــا أعـــود إلـــى المنـــزل. مـــن دون أن أدرك، 
ســـائق  مـــع  وعدائيـــة  عدوانيـــة  بطريقـــة  أحيانًـــا  وأتصـــرف  بســـهولة  الســـيطرة  أفقـــد 
ــدوق  ــن الصنـ ــع أميـ ــق... أو مـ ــي الطريـ ــي فـ ــوع معـ ــارة موضـ ــاول إثـ ــذي يحـ ــي الـ التاكسـ
ــي ]...[.  ــي لـ ــغ المتبقـ ــادة المبلـ ــول لإعـ ــا أطـ ــتغرق وقتًـ ــذي يسـ ــت الـ ــوبر ماركـ ــي السـ فـ
بصراحـــة، الأمـــر يفـــوق طاقتـــي، حاولـــتُ اللجـــوء إلـــى الأنشـــطة الرياضيـــة لكظـــم غضبـــي 
وكتـــم شـــعور الذنـــب والعجـــز الـــذي يجتاحنـــي، لكـــنّ الأمـــر صعـــب علـــى أيّ حـــال. مـــا زلـــتُ 

بحاجة إلى الوقت."

وفــي الســياق نفســه، مــن المهــم التطــرق إلــى المشــاعر التــي تغــزو الأشــخاص المفجوعيــن وتجــارب 
ــي  ــة الت ــة الأزم ــى التصــرف فــي مواجه ــى قدرتهــم عل ــا تســلط الضــوء عل ــي يعيشــونها لأنه ــداد الت الح
تشــكّل البوتقــة الأساســية لإعــادة بنــاء الــذات. فــي الواقــع، يبــدو أنّ الشــخص المكلــوم يعانــي، فــي 
علاقتــه مــع نفســه ومــع العالــم، الفقــر الذاتــي وعقــدة الفوضــى الوجوديــة، مــا يولّــد مشــاعر انعــدام 
اليقيــن والانفصــال عــن العالــم الخارجــي )Fernandez & Køster 2019(. فوفــاة شــخص عزيــز تُســبّب 

حسرة يتحمّلها الأقارب بشكلٍ مؤلم نتيجة الفراق المطلق الذي لا رجعة فيه.
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لا يجعــل هــذا النــوع مــن التجــارب المؤلمــة الآخــر يواجــه محدوديتــه وحقيقــة المــوت فحســب؛ لكنــه يكشــف 
أيضًــا عــن معانــاة مزدوجــة: فقــدان المحبــوب وفقــدان الــذات )Veyrié 2014(. فــي هــذا الإطــار، يؤكّــد 
رومانــو أنّ "الحــداد هــو بالتالــي هــذا المــوت... بالنســبة إلــى الآخــر، والــذي يتحمّلــه مَــن يبقــى علــى قيــد 
الحيــاة"، وهــذا يعنــي أنّ مــن دون حضــور هــذا الشــخص فــي داخلــي، ذاك الحضــور الــذي لا يمكــن التعبيــر 
 .)Romano 1998( "ــذي يمنــح ذاتــي هويتهــا الخاصــة، "لــم أعــد أنتمــي إلــى نفســي بالكامــل عنــه، وال
ــل،  ــق مــن الداخ ــرون بالشــعور بالنقــص المنبث ــم، والمق ــد والعال ــع الفقي ــي م ــد الزمن ــر البُع ويضــرب تغيي

عمق المعايير الوجودية للمفجوعين.

وهكـــذا يقتـــرن انهيـــار العالـــم، نتيجـــة فقـــدان شـــخص عزيـــز، بالشـــعور بانهيـــار الـــذات، مـــا يقـــوّض أيّ 
إمكانيّـــة لقبـــول الواقـــع والتكيّـــف معـــه. فيحطّـــم المـــوت، باعتبـــاره احتمـــالًًا بعيـــدًا، التصـــوّرات والمعاييـــر 
ــي  ــل فـ ــن دون أمـ ــى ومـ ــا معنـ ــاة بـ ــدو الحيـ ــاة. وتغـ ــوال الحيـ ــا طـ ــى بلورتهـ ــل علـ ــي يُعمـ ــة التـ الوجوديـ

المستقبل الذي لا يمكن تصوّره.

ــت معهــم المقابــات، يظــلّ الماضــي الملجــأ الوحيــد الــذي  ولإعــادة صياغــة مــا جــاء علــى لســان مَــن أجريَ
الجميلــة  الذكريــات  وإحيــاء  يمكــن  مــا  بأفضــل  الثمينــة  اللحظــات  التقــاط  إلــى  باســتمرار  فيــه  نســعى 

وتخليدها قبل أن تتلاشى. فيفقد الزمان تماسُكه والمكان دفءَه.

الــذي  والعميــق  الغريــب  بالفــراغ  شــعورًا  والذاتــي  الموضوعــي  للعالمَيــن  المتعــددة  الانهيــارات  تولّــد 
ف  ــر التحطــم أيضًــا علــى التعــرُّ ــروح بشــكل رهيــب، حيــث يؤثّ يســتقرّ فــي الداخــل. وحــدَه الصمــت يهــزّ ال
بالفئــة  المرتبطَيــن  الترميزَيــن  بوضــوح  أدنــاه  الحرفــي  النــص  ويشــرح   .)Romano 1998( الــذات  إلــى 
الموضوعاتيــة المعنونــة "ردود الفعــل الوجوديــة"، وهمــا فقــدان الإحســاس بالوقــت، وفقــدان الإحســاس 

بالذات وبالعالم. إذ يشير المكلوم إلى ما يأتي:
"صحيــحٌ أنّ الحيــاة تســتمر بعــد وفــاة شــخص عزيــز، ولكــنْ بالتأكيــد بشــكل مختلــف. لــم نعــد 
الأشــخاص أنفســهم؛ فالخســارة تكســر النفــس والــروح وتغرقنــا فــي حالــة مــن الدهشــة 
الحيــاة مــن دونهــا  جــدوى  بعــدم  الشــعور  إلــيّ  العميــق ]…[ ويتســلل  الكاملــة والفــراغ 
ــا  ــاة ب ــة. تمســي الحي ــة أو هوي ــا مرجعيّ ــور الأطــراف، ب ــه(، بكونــي مبت )يتحــدث عــن زوجت
معنــى فــي غيابهــا؛ ويمــرّ الوقــت ثقيــاً وغالبًــا مــا يــراوح مكانــه فــي الليــل. ]…[ لقــد 

غيّرت هذه المحنة الصعبة علاقتي بنفسي وبالآخرين وبالعالم."

ويكشــف التحليــل أنّ الفــرد قــد يختبــر، فــي وقــت واحــد، العديــد مــن ردود الفعــل هــذه حيــن يفقــد شــخصًا 
عزيــزًا، بخاصــة فــي ســياق فيــروس كورونــا الــذي عــرّض العالــم لتحديــات كبيــرة. ومــع ذلــك، فــإنّ تأثيــر ردود 
الفعــل هــذه رهيــنٌ بالخصائــص الفرديــة وبالســياق. ويمثّــل الجنــدر أحــد هــذه المعاييــر التــي تجعــل مســارات 

الاستقلاب النفسي والاجتماعي والوجودي مختلفة من شخص إلى آخر.

رابعًا: الأعراف الاجتماعيّة والجندر وردود الفعل ذات الصلة بالحداد

علـــى الرغـــم مـــن أنّ فقـــدان شـــخص عزيـــز هـــو حـــدث طبيعـــي فـــي الحيـــاة، يبـــدو أنّ معظـــم الذيـــن جـــرت 
ـــال مـــع مـــا يرافـــق هـــذا الفقـــد مـــن ضيـــق  وأســـى. ذلـــك  ـــر قادريـــن علـــى التعامـــل بشـــكل فعّ مقابلتهـــم غي
أنّ انتفـــاء وجـــود الشـــخص العزيـــز فـــي ظـــروف اســـتثنائية مثـــل ظـــروف كوفيـــد-19، والتـــي اتســـمت 
بالمـــوت بيـــن ردهـــات المستشـــفى فـــي عزلـــة اجتماعيـــة تامـــة وعجـــز الأقربـــاء عـــن تقديـــم آخـــر لفتـــة مـــن 
المـــودة وإتمـــام الواجـــب الاجتماعـــي والأخلاقـــي النهائـــي تجـــاه المتوفيـــن، يؤثّـــر لا محالـــة علـــى عمليـــة 

الحداد من حيث زمنيته وجسامته.

وتؤكّــد كوبلــر روس فــي أبحاثهــا أنّ الفــرد الــذي يواجــه فقــدان أحــد أفــراد أســرته يمــرّ بالمراحــل الآتيــة: 
الإنــكار، والغضــب، والمســاومة، والاكتئــاب، والقبــول )Ross 1969(. وقــد أدى اســتخدام هــذا التصــوّر، 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى تأمّــات معياريــة حــول الطريقــة التــي يجــب أن يســلكها الفــرد فــي أثنــاء 
ــوع  ــرّ المفج ــا إذ لا يم ــس خطّيًّ ــداد لي ــا أنّ مسلســل الح ــر ومعاونيه ــر مفهــوم كوبل ــن يعتب ــداد، فــي حي الح

بالضرورة، بشكل تسلسلي، بهذه المراحل الخمس.

علــى الرغــم مــن إحســاس المســتجوبين بجســامة الفقــد ومواجهتهــم لخســارة مؤلمــة، يبــدو أنّ كل شــخص 
منهــم يعيــش الحــداد علــى طريقتــه الخاصــة. وقــد تكــون بعــض المراحــل أطــول نوعًــا مــا وقــد تتداخــل، كمــا 

يمكن أن تأخذ أحيانًا منحًى مغايرًا أو ترتيبًا مختلفًا من دون أن تؤدّي إلى التعافي.

إبّـــان كورونـــا، حيـــث مصـــادرة الطقـــوس الجنائزيـــة ومواجهـــة الحـــداد وآلام الفقـــد  لقـــد غيّـــر المـــوت 
والأســـى فـــي عزلـــة تامـــة بعيـــدًا مـــن دعـــم الأســـرة والمجتمـــع وفـــي غيـــاب مشـــاعر المواســـاة، مفهـــوم 
ــر فـــي  ــدّ أكثـ ــول، ليمتـ ــكل أطـ ــرون بشـ ــه آخـ ــا يعيشـ ــتجوبين بينمـ ــد بعـــض المسـ ــذي توقـــف عنـ ــن الـ الزمـ
ــرى  ــي الذكـ ــق فـ ــن الحـ ــان مـ ــوهة جديـــدة والحرمـ ــي لطقـــوس مشـ ــوع الحتمـ ــكوك، والخضـ مواجهـــة الشـ
بمعاينـــة بعـــض تجليـــات إقامـــة مراســـم غســـل الجثـــة والصـــاة وحمـــل الكفـــن علـــى الأكتـــاف ومعايشـــة 
لحظـــات مـــواراة الجثمـــان الثـــرى، ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن تفاصيـــل تدخـــل فـــي خانـــة طقوســـية المـــوت 
وشـــعائره الخفيـــة والغامضـــة. وتُظهـــر التصريحـــات الآتيـــة المســـار الزمنـــي للحـــداد كمـــا عاشـــه الأشـــخاص 

الذين أجريَت معهم المقابلات.

وصرّح أحد المستجوبين الذي فقد زوجته:
"نظــرًا إلــى العلاقــة القويــة التــي كانــت تربطنــي بزوجتــي رحمهــا اللــه، فــإنّ مشــاعر الحــزن 
المرحلــة؛  تجــاوُز هــذه  الصعــب  مــن ذي قبــل. ومــن  حــدّة  وأكثــر  تــزال قويــة  والفقــد لا 
أفتقدهــا بشــدة ولا أســتطيع أن أتصالــح مــع فكــرة غيابهــا أو أصــدّق موتهــا المفاجــئ ]...[ 
لقــد مــرّ علــى غيابهــا أحــد عشــر شــهرًا وينتابنــي شــعورٌ وكأننــي أعــود إلــى الــوراء مــن دون 

أن أتمكن من التغلب على حزني والمضي قدمًا."

من جهتها، أفادت شابة ثكلى يبدو أنها غرقت في حزن مؤلم وطالت معاناتها:
"لا أعــرف كَــم مــن الوقــت سيســتغرق منــي قبــول الحاضــر كواقــع جديــد وتعلّــم كيفيــة 
التعايــش معــه. لقــد مــرّت عشــرة أشــهر وســبعة أيــام علــى رحيلــه مــن دون وداع ومــن دون 
عنــاق يثلــج الصــدر ]...[ أرســلُ إليــه رســالة صوتيّــة كل يــوم علــى الواتســاب لأقــول لــه 
صبــاح الخيــر وأخبــره عــن يومــي، وكأنــه لا يــزال معنــا. أود أن أتحــدث معــه وقبــل كل شــيء 
ــاة. ]…[ مــا زال  ــي تزعجنــي فــي الحي ــرة الت ــه فــي الأمــور الصغي أن أســأله كالعــادة عــن رأي

عقلي متوقفًا عند لحظة سقوط خبر وفاته عليّ كالصاعقة". 
وتتابعُ مقارِنةً مدة حدادها بحداد أخيها وأختها:

"فــي المقابــل، تمكّنــت أختــي الكبــرى وأخــي مــن التغلــب علــى الصدمــة بعــد شــهرين مــن 
وفــاة والــدي، ربمــا لأنهمــا اضطــرّا إلــى ذلــك لشــعورهما بالمســؤولية تجــاه أسَــرهما، 

وبخاصة أطفالهما".

وخلافًـا للاعتقـاد السـائد علـى نطـاق واسـع بشـأن طـول فتـرة الحـداد لـدى النسـاء مقارنـةً بالرجـال، فقـد 
أظهـرت مخرجات الدراسـة عـدم وجود فـروق دالة بين الجنسَـين فـي ما يتعلـق بزمنيـة الحداد. إذ اسـتغرقت 
فتـرة الحـزن مـع مـا صاحبهـا مـن آلام المـدة نفسـها تقريبًـا بالنسـبة إلـى المكلوميـن والمكلومـات، وذلـك 

على الرغم من تعدد وتباين الاستراتيجيات المعتمدة للتخفيف من حدة معاناتهم وتوترهم العاطفي.
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ــره تبعًــا لعوامــل  وهــذا مــا يغــذي فرضيّــة الطبيعــة الفردانيــة للحــداد، حيــث تختلــف مســتويات الحــزن وتواتُ
عــدّة، لا ســيّما طبيعــة العلاقــة التــي تربــط المكلــوم بالمتوفــى. وبالفعــل، فــإنّ التأرجــح بيــن التقــدم 
والتراجــع الجســدي والنفســي فــي أثنــاء عمليــة الحــداد يظــلّ مرهونًــا بقــدرة المفجوعيــن علــى تحريــر 
أنفســهم مــن الروابــط المرضيّــة التــي تربطهــم بالفقيــد. فــي هــذا الســياق، مــن شــأن المشــاركة فــي 
طقــوس الــوداع وتكريــم المتوفــى أن تهيّئهــم ليكونــوا قادريــن علــى تحريــر أنفســهم مــن الأفــكار الســلبيّة 
ــراط  ــب الانخ ــة تتطل ــة تدريجي ــة عملي ــذ البداي )Holmes 2014(. ويشــكّل هــذا الانفصــال )decathexis( من
فــي مســار حــداد حقيقــي وفــي عمليــة اســتيعاب للوضــع )Durcharbeitung(، وذلــك مــن خــال مواجهــة 
الذكريــات المرتبطــة بالخســارة وبالمتوفــى )Fasse 2013(. ونســوق لكــم فــي هــذا الإطــار شــهادة أحــد 

المستجوبين الذين جرت مقابلتهم:
"علــى عكــس أخــي، كنــتُ أكثــر حساســيّة لوفــاة والــدي. لــم يكــن مــن الســهل علــى الإطلاق 
قبــول ذلــك، ربمــا لأننــي كنــتُ بقربــه علــى الــدوام، خلافًــا لأخــي الــذي يعيــش فــي فرنســا 
منــذ العــام 2018. علــى أيّ حــال، بالاحتــكام إلــى ظاهــره، فهــو يبــدو أكثــر قــدرة علــى 
ا ]…[، وشــعور فقــدان مصــدر  الصمــود منــي ]…[. علاقتــي بوالــدي كانــت مميــزة جــدًّ
ــم. وســرعان مــا تنبعــث فــي النفــس لحظــات حــزن شــديدة تهزهــا مــن الداخــل  ــان مؤل الحن
ا وذلــك فــي أثنــاء الحفــات، والزيــارات العائليــة، وبخاصــة فــي حضــور الأشــخاص الذيــن  هــزًّ

يذكرونني بوالدي العزيز...".

ــة  ــا ذات طبيع ــى أنه ــي، عل ــى المشــاعر فــي الســياق الثقافــي المغرب ــا يُنظــر إل ــا م ــرى، غالبً ــة أخ مــن جه
نــه مــن لجــم عواطفــه. كمــا أنّ انفعــالات الرجــال لا  أنثويــة فــي مقابــل تحكيــم العقــل مــن طــرف الرجــل وتمكُّ
تتقلــب بالقــدر نفســه الــذي تتقلــب بــه نظيراتهــا لــدى النســاء. وحتــى فــي أصعــب الظــروف مثــل الفقــدان 
رة بطبيعتهــا وعــدم عقلانيّتهــا، فــي حيــن  ــرَّ ــة المفترَضــة للمــرأة مب ــة، تظــل الانفعالي المفاجــئ لأحــد الأحب
ــة، مــا  ــة الذاتي ــط النفــس والرقاب ــر مــن ضب ــة، أن يُظهــر قــدرًا أكب ــر صلاب ــدّ أكث ــذي يُعَ ــى الرجــل، ال يجــب عل

.)Boquet et Lett 2018( يسمح له بالسيطرة على مشاعره وأفعاله

ــبُل  ــة للفقــد وسُ ــث ردود الفعــل والعواطــف المصاحب ــن الرجــل والمــرأة مــن حي تضــع هــذه الاختلافــات بي
التواصــل كِلا الجنســيْن فــي إطــار نمــوذج تفاعلــي للحــداد. وهكــذا، فــإنّ الحــداد عنــد النســاء اللواتــي يملــنَ 
إلــى إظهــار مشــاعرهنّ ومشــاركة آلامهــنّ مــع دائرتهــنّ الاجتماعيــة للتعبيــر عــن حزنهــنّ، يكتســي طابعًــا 
ا"، فــي حيــن يُعــزى النمــوذج "الأداتــي" )Maes 2007( بشــكل أساســي إلــى الرجــل الــذي ينحــو  "حدســيًّ

نحو الفعل محتكمًا إلى منطق العقل الذي يتيح له حلّ المشكلة بدلًًا من الانغماس في الألم. 

لقــد كشــف تحليــل البيانــات عــن بعــض أوجُــه التشــابه والاختــاف بيــن الجنسَــيْن فــي أعــراض الحــداد 
ــد خــال الســنة الأولــى مــن الفقــد، إلّّا أنــه لــم يظهــر أيّ أعــراض تخــصّ المــرأة المفجوعــة بحُكــم  المعقَّ
طبيعتهــا. ومــع ذلــك، مــن المهــمّ تأكيــد أنّ بعــض المشــاعر التــي تبــدو مشــترَكة تختلــف باختــاف الجنــدر 

من حيث التواتر والدلالة.

يواجــه الرجــال والنســاء الخــوف علــى حــد ســواء، إلّّا أنَّ خــوف الأنثــى يرتبــط بالدرجــة الأولــى بغيــاب الدعــم 
والرحمــة  الحنــان  بفقــدان  الرجــل  خــوف  يرتبــط  بينمــا  الخارجــي،  العالــم  مواجهــة  مــن  والقلــق  والأمــان 
ــة الجنوســية،  دًا مــن الناحي ــح الموضــوع الاجتماعــي للعاطفــة محــدَّ ــا، يصب ــر المشــروط. وهن والتعاطــف غي
وليــس العاطفــة نفســها )Pitt-Rivers 1997(. ومــن ثــمّ فــإنّ التفــاوت فــي الارتباطــات يجــد تفســيره فــي 

الديناميّات النفسية والثقافية ذات الصلة بالجنوسة.

ـــم الأعـــراض مـــع مـــرور الوقـــت  ـــنَ تفاقُ فـــي طبيعـــة الحـــال، مـــن المؤكـــد أنّ بعـــض النســـاء الثكالـــى قـــد عاني

أكثـــر مـــن الرجـــال، إلّّا أنّ هـــذه الملاحظـــة لا تعنـــي بالضـــرورة أنّ الجنـــس الأنثـــوي قـــد يشـــكّل عامـــل خطـــر 
ـــك بحـــوث ســـابقة اســـتهدفت ســـياقاتٍ  ـــة للحـــداد كمـــا أظهـــرَت ذل ـــد ردود فعـــل مرضيّ ـــل أن يولّ مـــن المحتمَ
أخـــرى )Heeke et al. 2017(. وبالتالـــي، فـــإنّ عـــدم قـــدرة المـــرأة المزعومـــة علـــى التحكّـــم فـــي عواطفهـــا 
ـــة هشاشـــته  ـــى الرجـــل لا تُخفـــي البت ـــة المنســـوبة إل ـــا، كمـــا أنّ العقلانيّ ـــة دني لا تركنهـــا بالضـــرورة فـــي مرتب

الداخلية في مواجهة الفقد.

ــا مؤلمًــا ليــس مــن الســهل تقبّلــه، ســواء بالنســبة إلــى الرجــل أم المــرأة.  يبقــى فقــدان شــخص عزيــز حدثً
كمــا أنّ الطريقــة التــي نتفاعــل بهــا مــع المــوت، والتــي تبــدو مختلفــة فــي بعــض الأحيــان، تبرّرهــا اعتبــارات 
ــه الرجــال والنســاء. ذلــك  ــذي ينبغــي أن يتصــرّف ب ــة المحــددة للأســلوب ال مرتبطــة بالمنتظــرات الاجتماعي
أنّ أنمــاط التنشــئة الاجتماعيــة والســجلات الفكريــة التــي ينخــرط فيهــا الأشــخاص تؤثّــر حتمًــا علــى تفاعُلهــم 

والطريقة التي يعبّرون بها عن مشاعرهم.

فــي الواقــع، مــن شــأن التنشــئة الاجتماعيــة للرجــال، القائمــة علــى حظــر التعبيــر عــن مشــاعر الضعــف 
والهشاشــة مثــل الألــم أو الحــزن، أن تخلّــف عواقــب طويلــة المــدى علــى ســامتهم النفســية وعلاقاتهــم 
مــع المجتمــع. ذلــك أنّ العوامــل الثقافيــة التــي تشــكّل رؤيــة الفــرد لنفســه كفئــة جنســانيّة مــن خــال 
ــة الســلوكيات  ــزن نتيج ــة التعامــل مــع الح ــد اختلافــات فــي طريق ــم الاجتماعــي، تولّ ــة للعال ــة الجندري الرؤي
وردود الفعــل التــي تصــدر عــن الفــرد فــي أثنــاء الحــداد. وهكــذا، فإنّــه قــد يُصــار إلــى الحــطّ مــن شــأن الرجــل 
 Boquet et Lett( ــوذًا فــي مجتمعــه الجنــدري والجنســاني ــح حتــى منب ــه العاطفــة، أو قــد يصب ــذي تتأنّث ال
2018(، فــي حيــن أنّ المــرأة القــادرة علــى الصمــود والتــي تتحكــم بــردود أفعالهــا وتتصــرف بقــوة ورباطــة 
جــأش خــال مسلســل الحــداد تصبــح مســترجلة فــي نظــر المجتمــع. فــي هــذا الســياق، يســتنكر شــابٌّ فــي 

حالة حداد الطبيعة الذكورية لطقس الوداع:
ــه والبــوح  "إنــه لأمــر صــادم أن تــدرك أنــه لــم يتســنَّ لــك إلقــاء نظــرة الــوداع علــى مَــن تحبّ
ــع المشــاعر مــن  ــتِ جمي ــى كب ــا هــو أن تضطــرّ إل ــنّ الأمــر الصعــب حقًّ ــه، ولك ــك ل بمــدى حبّ
ــاة  ــر. بعــد وف ــك فــي الواقــع هــش وشــديد التأثّ ــن أن ــر التظاهــر بالقــوة فــي حي ــك عب حول
زوجتــي، أحــسّ بــأنّ حياتــي قــد تعطلــت، وأشــعر بالذنــب وأفتقــر إلــى الســام الداخلــي 
ــه رحيلهــا فــي  ــذي خلّفَ ــار الآخريــن عــن الفــراغ ال ــكاء والصــراخ وإخب ــة فــي الب ]...[أشــعر برغب
ــا  حياتــي؛ لكــنْ لســوء الحــظ، لا يحــقّ لــي ذلــك لمجــرّد أننــي رجــل يُفتــرض بــه أن يكــون قويًّ

على الدوام ]…[".

ــا، والتــي تُســاور الرجــال والنســاء، مــع توقعــات  حتــى لــو ترافقَــت العواطــف والمشــاعر المقبولــة اجتماعيًّ
معياريــة، فــإنّ التعبيــر عــن الألــم والحــزن والضيــق فــي ســياق الجائحــة يميــل إلــى تجانُــس ردود أفعــال 
المفجوعيــن فــي مواجهــة الفقــد. ومــع ذلــك، إذا كان الرجــال والنســاء يتشــاركون ردود الفعــل العاطفيــة 
أنَّ  ذلــك  نفســها.  المواقــف  يُظهــرون  لا  فإنهــم  الاســتثنائيّة،  الوضعيــات  فــي   )Lett 2013( نفســها 
ع  إلــى تصــدُّ بالضــرورة  تــؤدّي  أن  الجنــدري، مــن دون  العاطفــي  النظــام  تزعــزع  الوضعيــات الاســتثنائيّة 

 .)Vidal-Naquet 2018( أسُسه

ومــن خــال تحليــل ردود الفعــل المرتكــزة علــى بيانــات كِلا الجنســيْن، تــروم النتائــج كســر الكليشــيهات 
تدحــض  كمــا  "الأداتــي".  النمــوذج  وللرجــل  "الحدســي"  الأســلوب  للمــرأة  تَنســب  التــي  الجندريــة 
ــم فــي  المعطيــات الأحــكام النمطيــة المرتبطــة بعاطفيّــة المــرأة وعــدم قدرتهــا المفترَضــة علــى التحكُّ
الــذي  الحــداد  الرئيســية لمسلســل  ــمات  إحــدى السِّ التقلبــات والتذبذبــات العاطفيــة  مشــاعرها. وتظــلّ 
يتأرجــح فيــه الشــخص المكلــوم بيــن العاطفــي والعقلانــيّ. ويُظهــر المقطــع الآتــي الــذي يــروي فيــه أحــد 

المستجوبين تجربته هذه النتيجة، حيث صرّح بما يأتي:
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ــي  ــكلّ شــخص مأســاته الخاصــة. إذ يعان ــك، ل ــرًا بالفقــد. ومــع ذل ــر تأثُّ ــدو أنّ النســاء أكث "يب
الرجــل بصمــت ولا يملــك إمكانيّــة الإفصــاح عــن مشــاعره بســبب تنشــئته الاجتماعيــة التــي 
الــكلام لتفريــغ  أمّــا المــرأة فتملــك القــدرة علــى  البــوح أو الشــكوى،  تجبــره علــى عــدم 
الهمــوم والتخلــص مــن المشــاعر الســلبية. ]…[ يبكــي الرجــل بمعــزل عــن عيــون الآخريــن، 
بينمــا تبكــي المــرأة أمــام الجميــع. وفــي كِلتــا الحالتيْــن، كِلانــا يبكــي ويشــعر بالهــوان أمــام 

الحزن؛ لكنّ الطريقة التي نتصرّف بها هي التي تختلف."
وعلى المنوال نفسه أردفت إحدى الشابات ومشاعر الأسى تغمرها:

"مــن الصعــب إجــراء مثــل هــذه المقارنــة لأنّ كلّ شــخص يعيــش الحــداد علــى طريقتــه 
الخاصــة. إذ لا يخضــع الفقــد للاعتبــارات الجندريــة؛ فمــا مــن هويــة جندريــة للخــوف والقلــق 
والضيــق ]…[ بعــد وفــاة والدتــي، أضحيــتُ شــخصًا غيــر اجتماعــي، فاقــدةً القــدرة علــى 
ــا بمــرور  ــي عمقً ــي ووحدت ــر عــن المشــاعر المؤلمــة. ازداد حزن ــن والتعبي التحــدث مــع الآخري
ــوا  ــاء، وأصبح ــى اتصــال مــع الأصدقــاء والأحب ــي. لقــد بقــوا عل ــى عكــس إخوت الوقــت، عل

ل هذه المرحلة". أكثر استعدادًا للتعبير عن مشاعرهم، ما ساعدَهم على تحمُّ

لكــنْ، وبعيــدًا مــن أوجُــه التشــابه التــي عبّــر عنهــا الرجــال والنســاء فــي مــا يتعلــق بطبيعــة الألــم الــذي 
يشــعرون بــه، غالبًــا مــا ينظــر الأفــراد إلــى "أزمــة" فقــدان شــخص عزيــز بشــكل مختلــف، حيــث تتداخــل 

العديد من العوامل في هذا السياق لتحدّد بالتالي تجربة عملية الحداد والتعامل معها.

ــر امتصــاص الصدمــة  ــر أو تيسُّ ــا إلــى تعسُّ دة اجتماعيًّ فــي الواقــع، قــد تــؤدّي المســارات الشــخصية المحــدَّ
ــف الشــخص مــع الصعوبــات الناجمــة عنهــا. وتؤثّــر المعاييــر الاجتماعيــة الجندريــة التــي  وتأخيــر أو تســريع تكيُّ
ــن، لا محالــة، علــى  تحــدّد المواقــف والســلوكات الموائمــة للرجــال والنســاء فــي ســياق اجتماعــي معيَّ

طقوس الجنازة وتحدّد الأدوار الاجتماعية في أثناء مراسم الجنازة وطريقة تكريم الفقيد.

تنشـأ هذه المعاييـر التي تكـرّس الانقسـامات بيـن الرجال والنسـاء وتسـتمر ويُعـاد إنتاجهـا بفعـلِ العقليّات 
نة. والسلوكيّات التي تحكم ظاهرة الحداد، وتعكس ما هو مناسب في سياقات اجتماعية معيَّ

ــدًا فــي ســياق كورونــا، حيــث تعطّلــت مســارات أفــول الحيــاة وطقــوس  يبــدو ثقــل المعاييــر الاجتماعيــة معقَّ
الدفن بشكل خاص بسبب القيود والترتيبات المؤسسية التي أثّرت على الأشخاص المكلومين. 

ــا علــى دمــج المعاييــر الجندريــة  يــن يعمــل جليًّ مــن الثابــت فــي هــذه الأفــكار حــول الأعــراف الاجتماعيــة أنّ الدِّ
فــي مجتمعنــا. إذ ترســم التنشــئة الاجتماعيــة الدينيــة ملامــح العلاقــات الجندريــة، والتمثــات الرمزيــة، 
الجنــازة  طقــوس  وراء  الكامنــة  الدينيــة  القيَــم  وتختلــف  والــذات.  الجســد  وبنــاء  الســلطة،  وتوزيــع 
والممارســات ذات الصلــة، عمومًــا، مــن حيــث المحتــوى، بالنســبة إلــى الرجــال والنســاء، وترتبــط ارتباطًــا 
وثيقًــا بالجنوســة، مــا يغــذّي الجانــب الفــردي مــن الحــداد بعناصــر اجتماعيــة ودينيــة تــؤدّي إلــى انخــراط 

.)Roudaut 2003( ا رة اجتماعيًّ سة والمؤطَّ المكلومين ضمن نظام من المعتقدات والسلوكيات المكرَّ

يخضــع تعامُــل الرجــال والنســاء مــع الحــداد فــي الســياق المغربــي لمعاييــر متعاليــة وغيــر متجانســة ولكــن 
ــاد مــن وجهــة  ــأى عــن الحي ــاد الإســام، فــي من ــر، فــي ب ــة )Mangio 2019(. وتظــلّ هــذه المعايي مدمج
نظــر جنوســية. فهــي تــوزّع الأدوار علــى أســاس اجتماعــي إذ يتمتــع الرجــال بامتيــاز الســيطرة علــى المجــال 
العــامّ مــن خــال الاهتمــام بموكــب الجنــازة ومراســمها، فــي حيــن يُســنَد إلــى النســاء دور تقديــم الرعايــة 
والقــرب مــن المتوفــى فــي لحظــات أفــول الجســد ودعــم الأقــارب فــي مثــل هــذه اللحظــات العصيبــة 
ــا إلــى العلــن المنطــق  ــان تلقّــي الأســرة للتعــازي. ويَظهــر هن ــة إبّ وإعــداد الطعــام خــال أيــام الحــداد الثلاث

المستشَــفّ مــن إثنوغرافيــا بييــر بورديــو فــي بحثــه حــول مجتمــع القبائــل، منطــق الخــارج والداخــل، الصلــب 
.)Bourdieu 1989( والناعم، الجاف والرطب

ــر، مــع اســتثناءات  ــو القب ــة نح ــه الأبدي ــذي يحمــل الجثمــان فــي رحلت ــب ال ــع المــرأة مــن مرافقــة الموك تُمنَ
ــب شــأنًا  ــون الموك ــا يك ــا م فــة(. فغالبً ــة مثقَّ ــة اجتماعي ــى فئ ــي تنتمــي إل ــات الت ــة بعــض العائ ــادرة )حال ن
ــا ولا يوجــد مــكان مخصّــص للنســاء فيــه. وينســحب هــذا التقييــد علــى حضــور النســاء فــي المقبــرة  ذكوريًّ
ــم فيهــا  ــب أيّ إفــراط فــي إظهــار ردود الفعــل العاطفيــة غيــر المتحكَّ يــوم الدفــن لأســباب وقائيّــة ولتجنُّ
)كالأنيــن والعويــل والبــكاء الشــديد، ومــا إلــى ذلــك( والتــي مــن شــأنها أن تربــك طقوســية حــدث التأبيــن. 
وفــي بعــض الحــالات، يجــوز للنســاء، اللواتــي يبقيــنَ فــي الخلفيّــة فــي أثنــاء مــواراة الجثمــان تحــت 

التراب، الاقتراب من القبر بعد تغطية الكفن.

ــدنَ فــي  ــنّ يج ــة، فإنه ــص للنســاء فــي الطقــوس الجنائزيّ ــدود المخصَّ ــز المح ــم مــن هــذا الحيّ ــى الرغ وعل
عــات الطقســيّة فــي منــزل المتوفــى خــال أيــام الحــداد الثلاثــة، المفعمــة بالأحضــان  المراســم والتجمُّ

ا وتعزيةً وثوابًا. ا جماعيًّ المواسية والأدعية والدعوات المتلاة، دعمًا اجتماعيًّ

إمكانيّــة  مــن  المحرومــات  النســاء  بخاصــة  المفجوعــون،  المراســم مســاحات يشــعر فيهــا  تشــكّل هــذه 
المشــاركة فــي الطقــوس التــي تقــام خــارج المنــزل، بدعــم أفــراد الأســرة والأصدقــاء والجيــران ممّــن 
يدركــون آلامهــم ويشــاركونهم إياهــا. وتــؤدي المشــاركة فــي هــذه الطقــوس إلــى تحريــر مشــاعر الحــزن 
ــة  ــم الإحســاس لديهــنَّ بتأدي ــة فــي تعاظُ ــدة بمــرور الوقــت وتُســهِم لا محال ــلّ ح ــح أق ــي تصب ــب الت والذن

الواجب على أحسن وجه، بوصفها شكلًًا من أشكال التعويض عن مأساة الفقد. 

ومــن الأهميــة فــي مــكان مــا تســليط الضــوء علــى الظلــم الــذي تشــعر بــه المــرأة الثكلــى، بســبب منعهــا 
إحــدى  صرحــت  إذ  كوفيــد-19.  زمــن  فــي  التقليديــة  والمراســم  الدفــن  طقــوس  فــي  المشــاركة  مــن 

المكلومات وقد اغرورقت عيناها بالدموع وتغيّرت نبرة صوتها بفعل الحزن:
"كان والــدي الشــخص الوحيــد فــي الأســرة، إلــى جانــب العمّــال الذيــن عيّنتهــم الســلطات، 
الــذي حضــر الدفــن بســبب القيــود الاحترازيــة المؤسســية المفروضــة. لــو كنــت قــد تمكنــت 
مــن حضــور الجنــازة لــكان ذلــك بمنزلــة بوتقــة خــاص لــي ]…[ كــم وددت أداء واجبــي تجــاه 

والدتي، وضمّها بين ذراعيّ، وتقبيلها ووداعها ورؤية وجهها للمرة الأخيرة."

تجــد المــرأة المكلومــة، والأرملــة بشــكل خــاص، التــي مــن المفتــرَض أن تتجنّــب أعيــن المتطفّليــن، نفســها 
مضطــرّة إلــى عــدم المكــوث خــارج منزلهــا خــال فتــرة الترمّــل1، وعــدم الخــروج ليــاً إلّّا للضــرورة. كمــا يتعيّــن 
عليهــا التحلــي بالعفــة، ويجــب أن تقضــي فتــرة عدّتهــا فــي بيــت زوجهــا المتوفــى عــن طريــق سَــتر نفســها 

بثوب أبيض حسب التقاليد. ولا يجوز أن تُطلَب للزواج خلال فترة الترمّل.

ــاد  إلــى جانــب أشــكال الحرمــان والقيــود المختلفــة هــذه، لا ســيّما تلــك المتعلقــة بالمظهــر الجســدي وارتي
الأماكــن العامــة، ينبغــي للمــرأة الثكلــى احتــرام مجموعــة مــن القواعــد الاجتماعيــة الأخــرى. إذ لا يجــوز لهــا 
ارتــداء المجوهــرات أو وضــع العطــور. كمــا يجــب أن تظــلّ  الترفيهيــة أو  حضــور الحفــات أو الأنشــطة 
زياراتهــا إلــى المقبــرة ســرّيّة وغيــر منتظمــة للغايــة. فــي المقابــل، يحظــى الرجــل بحرّيّــة ارتــداء مــا يحلــو لــه 
والتصــرّف مــن دون قيــود. وفــي بعــض الأحيــان، لا يفــوّت فرصــة اختيــار زوجتــه الجديــدة، فــي فتــرة 

1  بعــد وفــاة زوجهــا، يتعيّــن علــى المــرأة المســلمة أن تلتــزم بفتــرة الترمّــل التــي تســمّى العــدة. لمــدة 4 أشــهر و10 أيــام، لا 
تستطيع المرأة الزواج أو قبول عرض الزواج.
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الحــداد، مــن بيــن النســاء اللواتــي يقدّمــن إليــه العــزاء. ومــن ثــمّ ترتبــط هــذه الطقــوس ارتباطًــا وثيقًــا 
بالمعتقــدات الدينيــة وتمتــح مــن الممارســات التــي يغذيهــا المخيــال الشــعبي والتــي لا تنفــكّ تولّــد 

التمييز ضد المرأة.

وتؤكّد موظّفة أرملة فقدَت زوجها في زمن كوفيد-19، بنبرة متمرّدة تشي بقسوة تجربتها المؤلمة:
"حتــى فــي الظــروف العاديــة، ســيكون مــن الصعــب، إنْ لــم يكــن مــن المســتحيل، أن 
ــب الفتنــة )خطــر الانجــذاب بســبب الجمــال أو  أرافــق جنــازة زوجــي وأحضــر دفنــه بذريعــة تجنُّ
ــا للنســاء فــوق ســنّ الـــ60 حصــرًا بــأداء هــذه  الشــباب(. فــي بعــض الأحيــان يُســمح اجتماعيًّ
ــار وعــدم ضبــط  ــكاء والانهي ــازات والإجهــاش بالب الممارســات ]...[ كمــا أنّ العويــل فــي الجن
ــة لحرمانهــنّ  ــع إضافي ــا بالنســاء، تشــكّل ذرائ النفــس وغيرهــا مــن المظاهــر المرتبطــة ثقافيًّ
وتقييــد حركتهــنّ ومنعهــنّ مــن المشــاركة فــي الطقــوس الجنائزيــة ]... [. ومــن غيــر العــادل 

إخضاع النساء لمجموعة من القواعد التقييدية والتمييزية فقط لإرضاء المجتمع".

تُظهــر هــذه التعليقــات أنّ بعــض النســاء الثكالــى لا يتقاســمنَ التمثــات الذكوريــة المرتبطــة بطقــوس 
الجنــازة المستشــرية فــي المجتمــع، ويرفضــنَ الانخــراط فــي ممارســات لا مســوّغ لهــا. كمــا تعــزّز التنشــئة 
ــه أنَّ  ــا لا شــك في ــامّ. وممّ ــاصّ والع ــن الخ ــة فــي الفضاءَي ــة التقليدي ــر الجندري ــة المعايي ــة الديني الاجتماعي
مكانــة  إلــى  وبالنظــر  الجنــدر.  علــى  القائمــة  التأثيــرات  مختلــف  محصّنــة ضــد  ليســت  الجنــازة  طقــوس 
دًا، وغيــر شــخصيّ )Hanus 2002(، فــإنّ قدســيّة  ا للغايــة، ومجــرَّ يُعَــدّ رســميًّ الطقــس التقليــدي الــذي 
يمنحهــا  بشــكلٍ  الخاصــة،  ومشــاعرها  راتهــا  لتصوُّ وفقًــا  بحرّيــة  عيشــه  المــرأة  تحــرم  الجنائــزي  الطقــس 

السلوان ويصالحها مع نفسها ومع العالم.

ــة. ذلــك أنّ شــخصنة الحــداد،  ــرات الثقافي لا تحــول قدســيّة الطقــوس دون علمنتهــا طــوال مسلســل التغيّ
ــن مــن قِيــم التمكيــن  أي امتــاك الفــرد موقفــه الخــاص تجــاه الفقــد، إنّمــا تشــكل دلالــة علــى بــروز نــوع معيَّ

في مواجهة المعايير الجماعية. تورد إحدى الشابّات في هذا الإطار ما يأتي:
"كنــت أتمنــى أن أحضــر جنــازة والــدي وأســتمع إلــى الأشــعار والنصــوص التــي تشــيد 
بصفاتــه الإنســانية العظيمــة مــن طــرف الأقــارب والأصدقــاء، إلــى جانــب الصــاة والدعــاء 
لــه. كنــتُ أودّ أن أضــع الزهــور علــى قبــره وأدعــو لــه أن يرقــد بســام ]…[. كنــتُ أودّ أن 
ــتُ  ــا فــي أعمــاق قلبــي ]…[ لكننــي كن ــزًا علــيّ وأنــه ســيعيش دائمً ــم كان عزي ــا كَ أخبــره علنً
غيــر قــادرة بــل ممنوعــة مــن ممارســة آخــر فعــل مــن المــودة والعرفــان تجاهــه، وذنبــي 

الوحيد هو أنّني امرأة "عورة"2.

الخاتمة

إنَّ اعتبـــارات مـــن قبيـــل الشـــرف واحتـــرام الـــذات و الآخـــر المتوفـــى والتضحيـــة والعفـــة، كلّهـــا عناصـــر 
"رمزيـــة" تبـــرّر جميـــع أشـــكال الحرمـــان والقيـــود المفروضـــة علـــى المـــرأة فـــي أثنـــاء الحـــداد. وتجعـــل هـــذه 
ـــا،  الرهانـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن الحـــداد اختبـــارًا أو "طقـــس مـــرور" بـــل محنـــة مرهقـــة اجتماعيًّ

تتطلب استثمارات وتضحيات جمّة من جانب النساء والرجال في المجتمع العربي الإسلامي.

ـــار تداعياتهـــا الجســـدية والنفســـية  ـــن الطقســـيّة المرتبطـــة بالمـــوت، وتضطـــرّ إلـــى اختب وتخضـــع المـــرأة للمحَ
المرتبطـــة بشـــكل  الأنثويـــة  المواقـــف والممارســـات  القاســـية )Tonda 2000(. وتُســـهم  والمعنويـــة 

2  فــي الديــن الإســامي، يشــير مصطلــح عــوراء إلــى أيّ شــيء يُتــرك مكشــوفًا أو أيّ جــزء مــن الجســم يخفيــه الإنســان 
بداعي الحياء ويُعَدّ جزءًا من حياته الخاصة.

ـــى المســـتوى الاجتماعـــي والثقافـــي، فـــي  ـــات مختلفـــة عل ـــة الحـــداد، ومـــا يبرّرهـــا مـــن تمثُّ جوهـــري بعملي
إعـــادة إنتـــاج المكانـــة المتدنّيـــة للمـــرأة وإدامـــة مختلـــف أشـــكال العنـــف النفســـي والمعنـــوي ضدهـــا، 

والتي تفاقمت في سياق كوفيد-19.

ـــا علـــى  ـــس" الأقـــل مشـــروعيّة، ويجـــري اعتبارهـــنّ ثقافيًّ ـــا مـــا يرتبطـــنَ بـ"المدنَّ وجديـــر بالذكـــر أنّ النســـاء غالبً
أنّهـــنّ "الآخـــر" وبالتالـــي اســـتيعابهنَّ ضمـــن المجموعـــة التـــي يشـــكّلنَ تهديـــدًا لهـــا، بينمـــا يتمتّـــع الرجـــال 
ـــر الهويـــة الجنســـية الأنثويـــة علـــى  س" الأكثـــر مشـــروعيّة. وغالبًـــا مـــا تفسَّ بإمكانيّـــة بلـــوغ منزلـــة "المقـــدَّ
ـــس، والـــذي يعـــدّه  س والمدنَّ أنهـــا نجاســـة أو خطـــر طقســـي. ويشـــكّل هـــذا التقســـيم بيـــن المقـــدَّ
دوركهايـــم آليّـــة مؤسســـة للفعـــل الدينـــي )Durkheim 1912(، عامـــاً يشـــرعِن التقســـيم الاجتماعـــي 
لـــأدوار ويُســـهِم فـــي إعـــادة إنتـــاج التصنيفـــات المعياريـــة واللامســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي عيـــش 

مسلسل الحداد وتدبيره.

لقد أسـهمَ الامتثـال للمعاييـر الاجتماعيـة للحداد فـي زمـن كوفيـد-19، بالإضافة إلـى القيـود البيروقراطيّة 
أنَّ  كمـا  المـدى.  طويلـة  الآثـار  ذات  الأفعـال  ردود  مـن  قاتمـة  صـورة  خلـق  فـي  الجائحـة،  فرضتهـا  التـي 
ـزًا، كثيـرًا مـا تُسـهِم فـي عيـش الحـداد  ا مميَّ ـا طقسـيًّ الانقسـامات الجندريـة التـي تفـرض مظهـرًا اجتماعيًّ

على شكل إجهاد وإنكار للذات، ما يفسّر سيطرة المعاناة متعددة المصادر على الرجال والنساء.
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سهاد ظاهر-ناشف 

محاضــرة وباحثــة فــي علــم اجتمــاع الصحّــة والأنثروبولوجيــا الطبّيــة، 
ــة فــي  ــة العالمي ــة الصحّي ــج الماجســتير فــي إدارة الرعاي ــرة برنام ومدي
كلّيــة الطــبّ والعلــوم الصحّيــة فــي جامعــة كيل-المملكــة المتّحــدة. 
ــك  ــة متعــددة التخصصــات لتفكي ــة والعملي تُوظّــف خلفيتهــا الأكاديمي
بنــى التقاطعــات والعلاقــات التفاعليّــة بيــن العلــوم الطبّيــة الدقيقــة، 
ــة، فــي تجــارب النــاس  والثقافــة والمجتمــع، والسياســة والبيروقراطي
المَعيشــة مــع الصحــة والمــرض والمــوت فــي عــدد مــن ســياقات 
ــة. حقــول بحثهــا متعــدّدة وأبرزهــا ممارســات مــا بعــد  المنطقــة العربيّ
كبــار  بيــن  )بخاصّــة  النفســيّة  والصحّــة  الطبــي،  والتعليــم  المــوت، 
الإنســانية  العلــوم  ومقــررات  مناهــج  ببنــاء  شــغوفة  الســن(. 
والاجتماعيــة فــي برامــج تعليــم المهــن الصحّيــة والطــبّ البشــري، 
وبإنشــاء مناهــج بحثيــة كيفيــة ونســوية فــي العلــوم الطبّيــة الحيويــة. 
يمكــن  والتــي  والإنجليزيــة  بالعربيــة  المؤلّفــات  مــن  العديــد  لهــا 

Google scholar :الاطلاع عليها من خلال موقعها على

المـــوت فـــي زمـــن الكورونـــا: إتاحـــة الحيـــاة وإباحـــة 
الوفـــــاة في أثناء الوباء  

سهاد ظاهر-ناشف

المقدمة

"لا تســـمح أيّ دولة فـــي العالم بتلقيـــح أيّ شـــخص موجود علـــى أراضيها قبـــل تلقيح 
مواطنيها. وهذا يعنـــي أنه يجب علـــى الأمم المتحدة اســـتكمال تســـليم اللقاحات إلى 
جميـــع المواطنيـــن اللبنانيين قبل الســـماح بإيصـــال أيّ جرعـــة إلى أيّ شـــخص غريب." 

)حايك 2021(.

نشـــرَ هـــذه التغريـــدة الجـــرّاح والسياســـي اللبنانـــي ناجـــي حايـــك، وقـــد أيّدهـــا كثيـــرون مـــن ممثلـــي 
الحكومـــة اللبنانيـــة مـــن خـــال إعـــادة التغريـــد ونشـــر منشـــورات مماثلـــة، فـــي حيـــن نـــدّد بهـــا كثيـــرون مـــن 
اللبنانييـــن الآخريـــن. ويقصـــد حايـــك بـ"غريـــب" اللاجـــئ أو المهاجـــر أو أيّ شـــخص آخـــر موجـــود علـــى 
ــي  ــن رايتـــس ووتـــش فـ ــة هيومـ ــادت منظمـ ــد أفـ ــة. وقـ ــية اللبنانيـ ــل الجنسـ ــة ولا يحمـ ــي اللبنانيـ الأراضـ
تقريرهـــا الصـــادر فـــي نيســـان/أبريل 2021 أنّ "برنامـــج الحكومـــة اللبنانيـــة الخـــاص بالتلقيـــح ضـــد فيـــروس 
والعمّـــال  اللاجئـــون  ذلـــك  فـــي  بمـــن  شـــة،  المهمَّ المجتمعـــات  إغفـــال  خطـــر  علـــى  ينطـــوي  كورونـــا 
المهاجـــرون ]...[ وتُظهـــر بيانـــات الأمـــم المتحـــدة أنّ معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن فيـــروس كورونـــا فـــي 
صفـــوف اللاجئيـــن الســـوريين والفلســـطينيين بلـــغ أربعـــة وثلاثـــة أضعـــاف )علـــى التوالـــي( معدلـــه بيـــن 

.)HRW 2021( "المواطنين اللبنانيين

تُشــبه سياســة الحكومــة اللبنانيــة المتمثّلــة فــي إعطــاء الأولويــة للمواطنيــن وإرســال "الغربــاء" إلــى 
المــوت الإجــراءات التــي اتخذتهــا العديــد مــن الحكومــات الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، أعلــن رئيــس 
جمهوريــة الدومينيــكان أنّــه سيســتبعِد الأشــخاص الذيــن لا يحملــون وثائــق رســميّة مــن حملــة التلقيــح ضــد 
كوفيــد-19، مــا أدى إلــى مخــاوف بشــأن 210000 مــن المقيميــن فــي البــاد مــن أصــل هايتــي ممّــن 

.)Burki 2021( 2013 أُبطلت جنسيّتهم عام

وقـــد قـــرّرت بعـــض الحكومـــات، مثـــل حكومـــة البرازيـــل، عـــدم إدارة الجائحـــة وتجاهلهـــا، مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع 
ـــف أنّ  ـــا وأورســـيني كي ـــال، يوضـــح أورتيغ ـــى ســـبيل المث ـــا. عل ـــر ضعفً ـــات الأكث ـــن الفئ ـــات بي معـــدلات الوفي
ــى،  ــدد الموتـ ــة عـ ــبب ضخامـ ــارات بسـ ــتخدام الحفّـ ــور باسـ ــر القبـ ــن حفـ ــدّ مـ ــل كان لا بـ ــياق البرازيـ ــي سـ فـ
ــي  ــوت فـ ــنّين للمـ ــى المسـ ــال المرضـ ــفيات، وإرسـ ــة المستشـ ــي أروقـ ــوف فـ ــي صفـ ــث فـ ــع الجثـ ووضـ
منازلهـــم )Ortega & Orsini 2020(. كمـــا يزعـــم المؤلفـــان أنّ الكارثـــة الصحيـــة العامـــة غيـــر المســـبوقة 
ـــر مباشـــر علـــى الاقتصـــاد والنظـــام  ـــرت بشـــكل غي ـــى مـــن الجائحـــة قـــد أثّ ـــل خـــال الموجـــة الأول فـــي البرازي
السياســـي، "مـــا زاد الطيـــن بلّـــة فـــي حيـــاة المواطنيـــن الأكثـــر تهميشًـــا فـــي البـــاد، بخاصـــة مجتمعـــات 
الســـود والســـكان الأصلييـــن" )Ortega & Orsini 2020(. وأدى رد الفعـــل "المتســـاهل" مـــن بعـــض 
 .)Giritli-Nygren & Olofsson 2020( الحكومـــات إلـــى تحويـــل مســـؤولية الحيـــاة والمـــوت إلـــى الفـــرد
ــن الجائحـــة عـــن طريـــق بلـــورة  ــال، اســـتجابت الحكومـــة الســـويدية للموجـــة الأولـــى مـ علـــى ســـبيل المثـ
توصيـــات بـــدلًًا مـــن فـــرض محظـــورات، مـــا جعـــل الأفـــراد فـــي موضـــع صنّـــاع القـــرار، والجهـــة التـــي يقـــع 

https://scholar.google.com/citations?user=UfHi7zcAAAAJ&hl=en
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ــره  ــا ينتظـ ــا لمـ ــرّف وفقًـ ــلوا فـــي إدارة صحتهـــم أو فـــي التصـ ــال فشـ ــا اللـــوم والمســـؤولية فـــي حـ عليهـ
منهـــم المجتمـــع و/أو الحكومـــة )Douglas 1992(. ويعفـــي مثـــل هـــذه الإدارة "المتســـاهلة" الدولـــة مـــن 
مســـؤوليتها فـــي إنقـــاذ أرواح ســـكانها الضعفـــاء. ويعنـــي ذلـــك أنّ أولئـــك الذيـــن هُـــم فـــي أمـــسّ الحاجـــة 
ـــر  ـــا أو الأكث ـــر ضعفً ـــوا الأكث ـــح، كان ـــل الجوائ ـــة فـــي حـــالات الطـــوارئ وأوقـــات الأزمـــات، مث ـــة الدول ـــى حماي إل
ا  عرضـــة للخطـــر علـــى حـــدّ تعبيـــر بتلـــر. فـــي الواقـــع، تُعـــرّف بتلـــر الهشاشـــة بأنهـــا "حالـــة مدفوعـــة سياســـيًّ
تعانـــي فيهـــا بعـــض المجموعـــات الســـكانيّة فشـــل شـــبكات الدعـــم الاجتماعـــي والاقتصـــادي وتصيـــر 
ـــادرة أو  ـــون ق ـــف والمـــوت" )Buttler 2009, 25(، مـــن دون أن تك ـــأذى والعن ـــاوت، ل معرّضـــة، بشـــكل متف
أن تملـــك الحـــد الأدنـــى مـــن القـــدرة علـــى حمايـــة نفســـها. وتشـــير الحوكمـــة العنصريـــة أو المتجاهلـــة أو 
المتســـاهلة إلـــى الحوكمـــة السياســـية الحيويـــة للمـــوت والحيـــاة فـــي أثنـــاء تفشّـــي فيـــروس كورونـــا، 
الســـكانية  الفئـــات  مـــوت  لإتاحـــة  الحكومـــات  تســـتخدمها  التـــي  الأجهـــزة1  أو  الســـلطة  أدوات  وإلـــى 
المُســـتضعفة وإباحتـــه. وأشـــير بالحوكمـــة إلـــى العلاقـــة التـــي ذكرهـــا فوكـــو بيـــن الحاكـــم والســـيطرة 
ـــاة،  ـــا علـــى الحي ـــرًا إيجابيًّ ـــج تأثي السياســـية الحيويـــة علـــى الســـكان، والتـــي يعرّفهـــا بأنهـــا "الســـلطة التـــي تُنتِ
والتـــي تســـعى إلـــى إدارتهـــا وتحســـينها ومضاعفتهـــا، وإخضاعهـــا لضوابـــط دقيقـــة وأنظمـــة شـــاملة" 

.)Foucault 1990, 137(

الحيــوات  بعــض  لإنقــاذ  الحكومــات  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  فــي  بوضــوح  التعريــف  هــذا  يتجلــى 
والســيطرة علــى انتشــار فيــروس كورونــا مــن خــال فــرض عمليــات الإغــاق والتباعــد الاجتماعــي وارتــداء 
الفئــات  إلــى مــوت  أدّت  بسُــبل  الحيويــة  الحكومــات ســلطتها  ذلــك، مارســت  الأقنعــة وغيرهــا. ومــع 
المُســتضعفة، مــن خــال تجاهــل محــاولات تنفيــذ إجــراءات وقواعــد الحمايــة وعرقلتهــا فــي صفــوف تلــك 
ــام  ــم النقــاش الع ــر نمطــان رئيســيّان مــن الحك ــد-19، احتك ــة كوفي ــو أنّ خــال جائح ــرى كولومب ــات. وي الفئ
النمــط  اعتُمــد  فقــد   .)Colombo 2020( الخفيّــة  والرأســمالية  المرئــي،  الحيــوي  الطــب  والسياســي: 
ــذة  ــر المتّخَ ــق بالتدابي ــى كلّ مــن الحكومــات وقراراتهــا فــي مــا يتعل ــوي لإضفــاء الشــرعيّة عل ــي الحي الطب
لإنقــاذ  الحيــوات، فــي حيــن اســتند النمــط الرأســمالي إلــى حســاب التكلفــة والعائــد الــذي اســتُخدم 
كذريعــة لحمايــة بعــض الســكان أو التخلــي عــن بعضهــم الآخــر. وعليــه، يمكــن تصويــر هــذه الحوكمــة 
الرأســمالية علــى أنهــا رأســمالية الحيــاة والمــوت، وعلــى أنهــا تســاهم فــي مواصلــة إخضــاع الحيــوات 

التي تُعدّ عديمة القيمة.

يعتمــد فــرض التدابيــر أو تجاهلهــا علــى قــرار الحاكــم وصاحــب الســلطة بشــأن مَــن يســتحق العيــش ومَــن 
يســتحق المــوت. فــي هــذا الســياق تكشــف محاضــرات فوكــو المؤسّســة حــول السياســة الحيويــة كيــف أنّ 
 Smith( ســلطة الدولــة وســيادتها تعــدّان جــزءًا لا يتجــزأ مــن ســلطتها فــي الســماح بالحيــاة وبالمــوت
ا فــي إدارة الحيــاة والمــوت  2020(. كمــا أشــار مبيمبــي لاحقًــا إلــى الازدواجيــة التــي تشــكّل عنصــرًا أساســيًّ
ــن الســيادة يكمــن فــي  ــي ع ــر النهائ ــى أنّ "التعبي ــة الحياة/الســماح بالمــوت"، مشــيرًا إل باعتبارهــا "صناع
القــوة والقــدرة علــى فــرض مَــن يجــب أن يعيــش ومَــن يجــب أن يمــوت". فبالنســبة إليــه، "ممارســة 
ــاة بأنهــا توظيــف للســلطة ومظهــر مــن مظاهرهــا"  الســيادة تعنــي الســيطرة علــى المــوت وتعريــف الحي
ــي اللجــوء  ــى طالب ــت عل ــي أجري ــح فــي الدراســات الت )Mbembe 2003, 12(. وقــد اســتُخدم هــذا التصري
ــق السياســيين والحــكّام  ــة النظــر فــي توافُ ــر الشــرعيين بغي واللاجئيــن وعديمــي الجنســية والمهاجريــن غي
 Mayblin et al. 2019; Davies et( علــى أنّ أرواح بعــض البشــر لا قيمــة لهــا وأنــه يجــوز تركهــم يموتــون
al. 2017; Round & Kuznetsoya 2016(، أو إتاحــة المــوت لهــم. وتفاقُــم الجوائــح وانعــدام القيمــة أو 
الهشاشــة والمخاطــر المحدقــة هــذه، علــى حــدّ تعبيــر بتلــر، تعنــي أنّــه غالبًــا مــا يجــري إغفــال المخاطــر التــي 

على  للسيطرة  الحكومات  فرضتها  التي  الصارمة  الاحتياطات  لتحليل  المصطلح  هذا  الباحثين  من  كثيرون  استخدم  كما    1
.)Ayala-Colqui 2020( الفيروس من خلال معاقبة السكان والسيطرة عليهم والحفاظ على النظامَين الاجتماعي والسياسي

علــى  قدرتهــم  إلــى  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  اللجــوء؛  طالبــو  والمهاجــرون  الجنســية  عديمــو  يواجههــا 
.)McGee 2020( الاستجابة لمثل هذه الأزمات

ــه ربمــا أمكــنَ الحــؤول دون حــدوث العديــد مــن  ــا أن ــات الناجمــة عــن فيــروس كورون ــات الوفي تُظهــر إحصائي
الوفيــات فــي صفــوف الفئــات المســتضعفة، مثــل الفقــراء، وكبــار الســن، والســجناء، والنســاء المُعنّفــات، 
واللاجئيــن، والأقليــات الإثنيــة وغيرهــم، لــو أنّ الحكومــات اعتبــرت حياتهــم تســتحقّ الإنقــاذ وعملــت علــى 
ذلــك. وقــد أدى مزيــج مــن العوامــل الاجتماعيــة والسياســية مثــل العمــر والأصــل الإثنــي والطبقــة والجنــدر 
والمواطنــة إلــى نشــوء انعــدام المســاواة الــذي تســبّب فــي زيــادة معــدلات الوفيــات فــي صفــوف هــذه 
ــا لفهــم الوفيــات  الفئــات المســتضعفة. مــن هنــا، تشــكّل التقاطعيّــة  )Intersectionality( إطــارًا مهمًّ
 )Weldon 2008( الناجمــة عــن كوفيــد-19. وتمثّــل التقاطعيّــة مفهومًــا يصــف التفاعــل بيــن أنظمــة القمــع
إلــى  بالنســبة  مختلفــة  بطريقــة  المســاواة  وانعــدام  الســلطة  تشــكيل  كيفيــة  علــى  الضــوء  ويســلّط 
ــة والسياســية المتنوعــة  ــدة، علــى أســاس هوياتهــا الاجتماعي المجموعــات، بخاصــة المجموعــات المضطهَ
والمتشــابكة )Bowleg 2020(. وتســتخدم العديــد مــن الدراســات الاجتماعيــة ودراســات الصحــة العامــة 
ــن الأولــى والثانيــة مــن كوفيــد-19؛ غيــر أنّ باحثيــن  ــه التفــاوت خــال الموجتيْ ــة كإطــار لتحليــل أوجُ التقاطعيّ
آخريــن ينتقــدون اختــزال التقاطعيّــة عــن طريــق تأطيرهــا، ببســاطة، وفقًــا للهويــات المتعــددة، مطالبيــن 
بتســليط الضــوء علــى تركيزهــا التاريخــي علــى الســلطة وأوجُــه انعــدام المســاواة البنيويــة المتداخلــة 
ــة  قــد  ــون أنّ هــذا الاســتخدام الســطحي للتقاطعيّ ــر هــؤلاء الباحث )Lokot & Avakyan 2020(. كمــا يعتب
أدى إلــى نــزع الطابــع السياســي عــن هــذا المفهــوم وتجريــده مــن اهتمامــه بالســلطة والعدالــة الاجتماعيــة 

.)Bowleg 2021( والتطبيق العملي

وبعبـارة أخـرى، فـي حالـة المـوت فـي زمـن كورونـا، فـإنّ حيـاة مختلـف الفئـات المسـتضعفة وموتهـا همـا 
نتيجة لتقاطـع العوامـل الاجتماعية-الثقافيّـة والديموغرافية، مـع العنف السياسـي والبنيوي، والسياسـات 
الصحيـة والاجتماعيـة، وقـرارات الحكومـات، مـا أنتج بنيـة تبيـح وتتيـح موتًا أسـرع بين الفئـات المسـتضعفة. 
تحـاول هـذه المقالـة الوقـوف علـى معطيـات الإصابـة والمـوت فـي ظـل الجائحـة وتوثيـق العوامـل التـي 

أسهمت في إتاحة موت المجموعات المستضعفة والمهمّشة في المجتمعات المختلفة.

على الشيب أن يكون وقارًا: كبار السنّ

في حزيران/يونيو 2020، أفاد المعهد الكندي للمعلومات الصحية أنّ 80 في المئة من الوفيات الناجمة 
 Canadian Institute for Health Information( عن كوفيد-19 في كندا حدثت في دور رعاية المسنين
2020(. وقد شكّلت هذه المعدلات صدمة في البلاد وأدّت إلى إجراء تحقيق أظهرَ "عدم كفاية معدات 
الوقاية الشخصية والعاملين، ونقص الإمدادات، وسوء الأوضاع بشكل عام )على سبيل المثال، الطعام 
الجسدي  والإيذاء  المتّسخة(،  الأسرّة  وأغطية  الداخلية  سراويلهم  في  السن  كبار  وبقاء  المتعفّن، 
غير  للظروف  الجذرية  "الأسباب  أنّ  )Larocque & Foth 2021, 4(. ويوضح لاروك وفوث  والعاطفي" 
رة في هذه المرافق تعود إلى خصخصة الرعاية الصحية طويلة الأمد ]في  المقبولة والوفيات غير المبرَّ
 Larocque( "أواخر التسعينيّات[ والتدهور الاقتصادي في أحوال الممرّضين/ات وعمّال الرعاية الشخصية
الولايات  أخرى، مثل  بلدان  المسنين في  بين  أفيد عن معدلات وفيات مماثلة  Foth 2021, 4 &(. كما 
عامًا  أعمارهم عن 65  تزيد  بالغين  إلى  كانت 8 من كل 10 وفيات بسبب كوفيد-19 تعود  المتحدة، حيث 
)Centers for Disease Control and Prevention 2021(. وأطلق تقرير إعلامي حول كوفيد-19 على 
دور رعاية المسنّين الأميركيّة اسم "حُفَر الموت" )Stockman 2020(. وفي حين يهدّد فيروس كوفيد-19 
كان  عامة،  بصورة  البدنية  صحتهم  بسبب  أخرى  عمرية  فئة  أيّ  من  أكثر  السن  كبار  حياة  ومضاعفاته 
بالمستطاع تقليل هذه الأعداد عن طريق توفير ظروف معيشيّة إنسانية لكبار السن والاعتراف "بحقّهم" 
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الدراسات وفيات كبار السن بالسياسات  في "إنقاذ" حياتهم )Larocque & Foth 2021(. وتربط غالبية 
الصحية التي كانت قائمة قبل الجائحة وعدم كفاية خطط إنقاذ الحياة المعمول بها لكبار السن خلال الجائحة 
باول  وأفاد   .)Powell et al. 2020; Larocque & Foth 2020; Cesari & Montero-Odasso 2020(
نيويورك  ولاية  في  الصحة  وزارة  "استجابة  أنّ  المثال،  سبيل  على   ،)Powell et al. 2020( وآخرون 
لاحتياجات دور رعاية المسنّين قد تزيد الأمور سوءًا على الأرجح. ]…[ في الواقع، لم تكن أميركا مستعدة 
لمحاربة كوفيد-19. لم يكن لدينا ما يكفي من القدرة على الاختبار، ومعدات الحماية الشخصية، وأجهزة 

التنفس الاصطناعي، وغيرها من الإمدادات الطبية الحيوية". 

ــار الســن،  فــي الســويد أيضًــا، وجــد كالديرون-لارانياغــا  وآخــرون أنــه فــي منطقــة ســتوكهولم، يتحمّــل كب
ــا، التأثيــر الســلبي لتفشّــي فيــروس  ــا واقتصاديًّ وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المحرومــة اجتماعيًّ
والضعــف  الشــيخوخة  بيــن  المتبــادل  للتأثيــر  النذيــر  الــدور  يؤكّــد  وهــذا  متناســب.  غيــر  بشــكلٍ  كورونــا 

.)Calderón-Larrañaga et al. 2020(  الاجتماعي والاقتصادي

في آذار/مـارس 2020، قـال الدكتور جيـرون، طبيـب التخدير الإيطالـي البالغ من العمر خمسـةً وثمانيـن عامًا: 
"لقـد طلبـوا منـي الحضـور وقبِلـتُ. عندمـا تقـرّر أن تصبـح طبيبًـا فـي الحيـاة، فإنـك تتـورّط. لقـد أقسـمتُ 
اليمين. خائفٌ مـن المرض؟ مـن الأفضـل إذًا ألّّا تكـون طبيبًـا" )Cesari & Montero-Odasso 2020(. نُدرج 
هـذا الاقتبـاس هنـا لإعطاء مثـال علـى كيفيـة وإمكانية إسـهام كبـار السـنّ في إنقـاذ حيـاة المرضـى الأصغر 
ا، وأنّـه ليـس بالضـرورة ولا ينبغـي أن يُنظـر إليهـم علـى أنهـم ضعفـاء أو فـي طريقهـم إلـى المـوت.  سـنًّ
ع الوحيـد وأن يسـهّل السـماح بموتهم من  فمن شـأن مثل هـذا التأطير أن يجعـل موتهـم السـيناريو المتوقَّ
خالل الفشـل فـي مواجهـة عـدم كفـاءة السياسـات الصحيـة التـي كانـت قائمـة حتـى قبـل الجائحـة. وفـي 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، كانت معـدلات الوفيـات بين كبـار السـن أقـلّ ممّا هـي عليه في 
ـا إلـى كـون غالبيّـة كبـار السـن يقيمـون فـي المنـزل مـع أسَـرهم  أوروبـا وأميـركا الشـمالية، ويعـود ذلـك جزئيًّ
ويعتمـدون عليها مـن الناحيتين الماديـة والاجتماعيـة وفي الرعايـة الصحيّة. ومـع ذلك، حتى في السـياقات 
التـي يحصـل فيهـا كبـار السـن علـى الدعـم مـن أسَـرهم، يتعيّـن علـى الحكومـات وضـع تدابيـر وسياسـات 

وقائيّة جديدة لإنقاذ حياتهم.

البؤساء هم الفقراء

قــال المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، فــي كلمتــه الافتتاحيــة فــي 
الدورة الثامنة والأربعين بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية:

"أُعطِيَــت حتــى الآن أكثــر مــن تســعةٍ وثلاثيــن مليــون جرعــة مــن اللقــاح فــي تســعةٍ وأربعيــن 
بلــدًا علــى الأقــل مــن البلــدان ذات الدخــل ‏الأعلــى. ولــم تُعــطَ ســوى خمــسٍ وعشــرين جرعــة 
البلــدان ذات الدخــل الأدنــى. ليــس خمســةً وعشــرينَ مليونًــا؛ ولا  فــي بلــد واحــد مــن 
خمســةً وعشــرين ألفًــا؛ ‏بــل خمــس وعشــرون جرعــة فقــط. لا منــاص مــن الصراحــة: إنّ 
العالــم علــى شــفا فشــل أخلاقــي كارثــي، وســيُدفع ثمــن هــذا الفشــل مــن الأرواح ‏وســبل 

العيش في أفقر بلدان العالم." )منظمة الصحة العالمية 2021(.

كورونــا  زمــن  فــي  واللقــاح  الصحيــة عمومًــا  الرعايــة  إلــى  الوصــول  أمــام  ا  رئيســيًّ عائقًــا  الفقــر  يشــكّل 
خصوصًــا؛ إذ تُعَــدُّ اللقاحــات أهــم مــورد لإنقــاذ الحيــاة فــي ظــلّ الجائحــة. فــي هــذا الســياق، أوضــح دايــر أنّ 
"مــا لا يقــلّ عــن 90 فــي المئــة مــن الأشــخاص فــي ســبع وســتّين دولــة منخفضــة الدخــل لديهــم فرصــة 
ــر  ــة قــد احتفظــت بأكث ضئيلــة للحصــول علــى التطعيــم ضــد كوفيــد-19 فــي العــام 2021 لأنّ الــدول الغنيّ
ممّــا تحتاجــه، كمــا أنّ المطوّريــن لــن يشــاركوا ملكيّتهــم الفكريــة" )Dyer 2020, 1(. وأشــارت الدراســات 

إلــى أنّ مــا يقــرب مــن تســعة مــن كل عشــرة أشــخاص يعيشــون فــي البلــدان منخفضــة الدخــل لــن يتمكّنــوا 
مــن الحصــول علــى لقــاح كوفيــد-19 حتــى العــام Su et al. 2021( 2023(. وفــي البلــدان ذات الدخــل 

المرتفع، قد يؤدي التردّد في تناول اللقاحات وأوجُه التفاوت العرقي والإثني إلى تفاقم الوضع.

وقد أفاد الباحثون بارتفاع معدلات الوفيات بين السكان ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. 
على سبيل المثال، يرى جي وما )Ji and Ma 2020( أنّ اختلاف معدلات الوفيات بين المناطق المختلفة 
الوصول  وإمكانية  الصحية  الرعاية  توافر  الكبيرة في  الإقليمي  التفاوت  أوجُه  إلى  يُعزى  الصين قد  في 
ارتفاع  من  الرغم  -على  الوفيات  معدلات  انخفاض  جزئي،  بشكل  هذه،  التفاوت  أوجُه  تفسّر  وقد  إليها. 

أعداد الحالات- في المقاطعات الساحلية الجنوبية الشرقية الأكثر تطوّرًا، مثل تشجيانغ وقوانغدونغ.

فـــي حيـــن تمثّلـــت إحـــدى ممارســـات الحمايـــة الرئيســـية التـــي أوصَـــت بهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي 
غســـل اليديـــن بانتظـــام بالصابـــون لمـــدة 20 ثانيـــة، فـــإنّ ملاييـــن الأشـــخاص يفتقـــرون إلـــى إمكانيـــة 
الوصـــول إلـــى المـــاء النظيـــف أو الصابـــون. علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى فـــي 
إفريقيـــا، تبلـــغ أوجُـــه التفـــاوت بيـــن المناطـــق الحضريـــة والريفيـــة 41.8 نقطـــة مئويـــة فـــي روانـــدا، حيـــث 
يمثّـــل ســـكان الريـــف 82.8 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الســـكان ولا يتمتّـــع ســـوى ربعهـــم بإمكانيـــة غســـل 
ـــدَ إكومـــا وآخـــرون أنّ مـــا يقـــرب مـــن 46  ـــون )Jiwani & Antiporta 2020(. وقـــد وج ـــن بالمـــاء والصاب اليدي
فـــي المئـــة مـــن الأسَـــر فـــي بلـــدان جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى )باســـتثناء جنـــوب إفريقيـــا( غيـــر قـــادرة علـــى 
ــع  ــبة، حيـــث تتمتّـ ــة المناسـ ــواد الغذائيـ ــاه ومرافـــق الصـــرف الصحـــي و/أو تخزيـــن المـ الوصـــول إلـــى الميـ
 )Ekumah et al. 2020(. نســـبة 8 فـــي المئـــة فقـــط بإمكانيـــة الوصـــول إلـــى هـــذه المـــوارد الثّلاثـــة
ويشـــكّل ســـياق منطقـــة جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى مجـــرّد مثـــالٍ واحـــد علـــى هـــذا النـــوع مـــن الحرمـــان 
المنهجـــي فـــي أوســـاط كثيريـــن مـــن الأشـــخاص فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. لذلـــك يمكـــن القـــول إنَّ 
تعليمـــات منظّمـــة الصحـــة العالميـــة لغســـل اليديـــن والتباعـــد الاجتماعـــي والأكل الصحـــي لا تصلـــح لـــكل 
ــوارد  ــادرون علـــى الوصـــول إلـــى تلـــك المـ ــوازي يخاطـــب مـــن هـــم قـ ــاب برجـ ــكان بـــل هـــي خطـ ــان ومـ زمـ

والذين لا يتجاوز عددهم نصف سكان الكرة الأرضية.

لقد حـدّد واقـع العنصريـة الهيكليّـة السـياقات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئية الخاصـة بحيـاة العديد من 
الأقليّـات فـي البلـدان الأكثـر ثـراءً علـى المـدى الطويـل )Brandt et al. 2020(. ويعطي برانـدت وآخرون 
حـيّ ذا برونكـس فـي نيويـورك مثـالًًا، حيـث بلـغ عـدد حـالات الإصابـة بكوفيـد-19 والوفيـات فـي تلـك 
المنطقـة ضعف العـدد الذي شـهدتهُ مانهاتـن القريبة مـن ذا برونكـس. ويعيـش 30 في المئة من سـكان 
برونكس تحـت خـط الفقـر، ومعظمهـم مـن السـود واللاتينييـن )Brandt et al. 2020, 61(. ويوضح ذلك 
الفقـر  ويشـكّل  والصحـة.  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  والحالـة  الإثنـي  والأصـل  العـرق  بيـن  التقاطـع  أوجُـه 

العامل المشترك بين الفئات الضعيفة، ما يجعله عاملًًا ميسّرًا متيحًا للموت وعائقًا أمام الحياة.

في الحياة كما في الموت: العرق والأصل الإثني

ـــل تفشّـــي  ـــد-19 عـــن حجـــم اللامســـاواة القائمـــة قب ـــة كوفي ـــل جائح ـــة مث يكشـــف تفشّـــي الأمـــراض المعدي
ــول  ــن الوصـ ــات المســـتضعفة مـ ــان الفئـ ــة وحرمـ ــاواة فـــي الصحـ ــدام المسـ ــا فـــي ذلـــك انعـ ــة، بمـ الجائحـ
إلـــى الحيـــاة، مـــا ســـهّل علـــى الحكومـــات الســـماح للأشـــخاص فـــي هـــذه الفئـــات بالمـــوت. ويُعـــدّ العـــرق 
ـــة  ـــة وإمكاني ـــة الصحي ـــى الرّعاي ـــول دون الوصـــول إل ـــي تح ـــق الرئيســـية الت ـــن العوائ ـــي مـــن بي والأصـــل الإثن
ـــات العرقيـــة والإثنيـــة إلـــى أنّ معـــدلات الإصابـــة  ـــاة. وقـــد خلصـــت الدراســـات حـــول الاختلاف العيـــش والحي
والوفيـــات بكوفيـــد-19 بيـــن مجموعـــات مثـــل الســـود والســـكان الأصلييـــن وأصحـــاب البشـــرة الملوّنـــة 
حظـــوة  الأكثـــر  بالمجموعـــات  الخاصـــة  تلـــك  تفـــوق  هامشـــيّة  فـــي مســـاكن  والقاطنيـــن  والمهاجريـــن 
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 .)Aldridge et al. 2020; Carman 2020; Larocque & Foth 2020; Selden & Berdahl 2020(
ـــون مـــن أصـــل إفريقـــي بكوفيـــد-19، بشـــكل  كشـــف عـــن  وفـــي الولايـــات المتحـــدة مثـــاً، تأثّـــر الأميركيُّ
عقـــود مـــن أوجُـــه التفـــاوت واللامســـاواة علـــى المســـتويين الصحـــي والاجتماعـــي، بمـــا فـــي ذلـــك شـــح 
ـــات  ـــة الخدم ـــة، وضعـــف تغطي ـــى الصح ـــادة عوامـــل الخطـــر عل ـــن الصحـــي، وزي ـــى التأمي فـــرص الحصـــول عل
ـــة  ـــات الصحي ـــر الواعـــي فـــي صفـــوف مقدّمـــي الخدم ـــاز غي ـــة، والانحي ـــة معيّن ـــة فـــي مناطـــق جغرافي الصحي

.)Lakot & Avakyan 2020(

يعتبــر ثاكــور وآخــرون أنّ "التقاريــر الــواردة مــن إدارات الصحــة فــي الولايــات المتحــدة ســلّطت الضــوء 
ــون نســبًا أعلــى مــن  ــون الأصليُّ ــون والأميركيُّ علــى مــا يعرفــه كثيــرون بالفعــل: إذ يُظهــر الســود واللاتينيُّ
حيــث تفشّــي كوفيــد-19 ويموتــون منــه بنسَــب أعلــى مــن المجموعــات العرقيــة والإثنيــة الأخــرى" أي 
البِيــض عامّــة  )Thakur et al. 2020(. ويقــدّر دومــاس وآخــرون أنّ بنــاءً علــى البيانــات المختلفــة، فقــد 
ــات  ــن مــن أصــل إفريقــي معــدل الوفي ــد-19 فــي صفــوف الأميركيّي ــات بســبب كوفي فــاق معــدل الوفي
الأميركيّيــن  أو  الآســيويين  صفــوف  فــي   2.2 وبمعــدل  مــرّات   2.4 بمعــدل  البيــض  الأميركيّيــن  بيــن 
اللاتينييــن .)Doumas et al. 2020( ففــي ميشــيغان، علــى ســبيل المثــال، وجــدَ باربيــا وآخــرون أنّ معــدل 
الوفيــات فــي صفــوف الســود يبلــغ 3.6 أضعــاف معــدل الوفيــات بيــن البيــض؛ كمــا يبلــغ معــدل وفيــات 
ــة  ــون أيّ أمــراض مصاحب ــا والذيــن لا يعان ــن تقــلّ أعمارهــم عــن خمســةٍ وســتّين عامً الأفــراد الســود الذي
ل لــدى أترابهــم البيــض )Parpia et al. 2021(. وتفيــد دراســات ســيلدن  12.6 مــرّات المعــدل الــذي يســجَّ
وبيــردال )Selden & Berdahl. 2020( وغــروس وآخريــن )Gross et al. 2020( أيضًــا بارتفــاع معــدلات 
فــي  وآخــرون  أحمــد  البيــض. ويذكــر  بالأميركيّيــن  الســود مقارنــة  الأميركيّيــن  فــي صفــوف  الوفيــات 
لــة حســب الســن  تقريرهــم عــن الوفيــات فــي الولايــات المتحــدة عــام 2020 أنّ "أعلــى نســبة وفيــات معدَّ
ل فــي صفــوف البالغيــن مــن العمــر خمســةً وثمانيــن عامًــا أو أكثــر،  والعرق/الأصــل الإثنــي والجنــدر تُســجَّ
والســود غيــر اللاتينييــن أو الأميركيّيــن مــن أصــل إفريقــي )الســود( والهنــود الأميركيّيــن غيــر اللاتينييــن أو 

.)Ahmad et al. 2021( "سكان ألاسكا الأصليين، والذكور

وأفــاد ألدريــدج وآخــرون فــي الدراســة التــي أجروهــا فــي المملكــة المتحــدة بــأنّ المجموعــات الســوداء 
ضــة أكثــر لخطــر الوفــاة بســبب كوفيــد-19. وحتــى بعــد التعديــل حســب  والآســيوية والأقليــات العرقيــة معرَّ
المنطقــة، أظهــرت المجموعــات العرقيــة البيضــاء الإيرلنديــة والبريطانيــة البيضــاء خطــرًا أقــلّ للوفــاة، فــي 
حيــن أنّ المجموعــات العرقيــة الســوداء الإفريقيــة، وســود البحــر الكاريبــي، والباكســتانية، والبنغلاديشــية، 
ــدا،  ــو فــي كن ــال آخــر مــن تورونت ــا مث ــر عرضــة للوفــاة )Aldridge et al. 2020(. ويأتين ــت أكث ــة كان والهندي
ــات، و60-50  ــة بكوفيــد-19 فــي صفــوف الأقليّ ــر مــن 80 فــي المئــة مــن حــالات الإصاب حيــث سُــجّلت أكث

.)Carman 2020( في المئة في أوساط الأسَر منخفضة الدخل

تكشــف هــذه الدراســات والعديــد مــن الدراســات الأخــرى عــن أوجُــه التقاطــع بيــن الفقــر والعرق/الأصــل 
هــذه  إلــى  بالنســبة  الوفــاة  خطــر  تفاقــم  إلــى  والعمــر  المواطنــة  حالــة  تــؤدّي  أن  ويمكــن  الإثنــي. 
المجموعــات. ومــا هــذا الخطــر المتزايــد إلّّا نتيجــة سياســات الحكومــات علــى مــدى عقــود، وقــد كشــفَ 

فيروس كوفيد-19 عن مدى سوء الوضع، ليس إلّّا.

المعذّبون في الأرض: اللاجئون والمهاجرون وعديمو الجنسيّة

الجنسـية  مـن  حرمانهـم  بفعـل  الأزمـة،  قبـل  بالفعـل  شـين  مهمَّ الجنسـية  عديمـو  "كان 
والحقـوق الأساسـية والرعايـة الاجتماعيـة. وهُـم يواجهـون الآن تهميشًـا أكبر يهـدّد حياتهم، 

.)Institute on Statelessness and Inclusion 2020( ".مع عواقب وخيمة محتمَلة

أتــى هــذا البيــان المشــترك الصــادر عــن 84 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والــذي نُشــر فــي 27 
أيار/مايو 2020، استجابة للوفيات التي شهدَها العالم في صفوف الأشخاص عديمي الجنسية.

وحتــى مــن دون جائحــة، وبســبب سياســات التجاهــل التــي تنتهجهــا الحكومــات، ونقــص المــوارد فــي 
ــة تشــكّل مخاطــر  البلــدان ذات الدّخــل المنخفــض، يعانــي اللاجئــون وعديمــو الجنســية أوجُــه تفــاوت منهجيّ
كبيــرة علــى حياتهــم وصحتهــم. ذلــك أنهــم لا يملكــون القــدرة علــى الوصــول إلــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة، 
ثــة داخــل الأحيــاء الفقيــرة2  ــا مــا يعيشــون فــي فقــر، وفــي ظــلّ اكتظــاظ ســكانيّ، أو فــي أماكــن ملوَّ وغالبً
وبالقــرب منهــا، ويفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة، ومعــدات الحمايــة الشــخصية مثــل 

.)Lokot & Avakyan 2020( الصابون، والتغذية الجيّدة

لقــد رفعــت جائحــة كورونــا النقــاب عــن هــذا الوضــع الصعــب الــذي كان قائمًــا قبلهــا -وأتــت الجائحــة لتــؤدّي 
ــر  ــازار فــي بنغلاديــش، التــي تســتضيف أكث ــة كوكــس ب ــال، أفــادت مدين إلــى تفاقُمــه-. علــى ســبيل المث
كاهــل  وأثقــل  الطبيّــة  المــوارد  اســتنزف  المــرض  تفشّــي  بــأنّ  الروهينغــا،  مــن  لاجــئ   600،000 مــن 
ــع أن يــؤدّي إلــى  ــا، وهــو مــا كان مــن المتوقَّ ــةٍ وخمســين يومً مستشــفيات المخيّمــات فــي غضــون ثماني
ارتفــاع فــي الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض معديــة أخــرى، مثــل الملاريــا )Subbaraman 2020(. فــي 
غيــر  الأمــراض  وكذلــك  اللاجئيــن،  أوســاط  فــي  كبيــر  بشــكلٍ  والســلّ  الملاريــا  مــرض  ينتشــر  الواقــع، 
ــوع الثانــي )Eiset & Wejse 2017; Dookeran et al. 2010(، والتــي  ــة مثــل داء الســكّري مــن الن المعدي
مــن المعــروف أنهــا تزيــد مــن احتمــال الإصابــة الشــديدة بكوفيــد-19 والوفــاة بســبب ضعــف الجســد 
ومناعتــه. وتشــير منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أنّ الأشــخاص المصابيــن بكوفيــد-19 وغيــره مــن الأمــراض 
ــا إذا جــرى إيقــاف عــاج  ــروس أضعــف، خصوصً ــج علاجهــم مــن الفي ــل الســلّ، قــد تكــون نتائ ــة، مث المعدي
الســلّ )World Health Organization 2020(. ويتفاقــم هــذا الوضــع المثيــر للقلــق بســبب الحواجــز 
ومحدوديــة  الترحيــل،  مــن  الخــوف  بســبب  للعــاج  الخضــوع  ــب  وتجنُّ الحركــة،  علــى  والقيــود  اللغويــة، 
الوصــول إلــى المعلومــات والاختبــارات والعلاجــات. علــى ســبيل المثــال، فــي نهايــة شــباط/فبراير 2021، 
رُحّــل أكثــر مــن 1000 شــخص مــن الروهينغــا مــن ماليزيــا إلــى ميانمــار )Burki 2021(. ويدّعــي قاســم، فــي 
إشــارة إلــى اللاجئيــن الســوريين، أنّ اللاجئيــن لا يبلّغــون عــن الإصابــة بالفيــروس بســبب الافتقــار إلــى 
المعرفــة بشــأن العــدوى والأعــراض، وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الاختبــارات، والخــوف مــن الوصمــة، مــا 

.)Kassem 2020( يجعلهم عرضة لمزيد من القيود والقمع

تشــير الإحصائيــات إلــى أنّ مــن بيــن إجمالــي 68.5 مليــون نــازح قســري علــى مســتوى العالــم، هنــاك 40 
ــا و25 مليــون لاجــئ )Ebrahim et al. 2021(. وفــي الوقــت نفســه، وفقًــا للمفوضيّــة  مليــون نــازح داخليًّ
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مــن المعــروف أنّ 4.2 ملاييــن شــخص فــي ســتٍّ وســبعين 
ــات  ــة هُــم عديمو/منزوعــو الجنســية )Burki 2021(. وفــي آذار/مــارس 2020، أدى ارتفــاع معــدلات الوفي دول
بســبب كوفيــد-19 فــي أوســاط هــذه الفئــات الســكانية الضعيفــة إلــى إقــدام الأمــم المتحــدة علــى إطــاق 

نداء لحمايتهم كالآتي:
"إنّ وضــع اللاجئيــن والمهاجريــن المحتجَزيــن فــي أماكــن احتجــاز رســمية وغيــر رســمية، فــي 
أماكــن مكتظّــة وظــروف غيــر صحيــة، مثيــر للقلــق بشــكل خــاص. وبالنظــر إلــى العواقــب 
المميتــة التــي قــد تترتّــب علــى تفشّــي فيــروس كورونــا، يجــب إطــاق ســراحهم مــن دون 
تأخيــر. وينبغــي إطــاق ســراح الأطفــال المهاجريــن وأسَــرهم والمحتجزيــن مــن دون أســاس 

.)World Health Organization 2020( ".قانوني كافٍ، على الفور

قد  التقليدية،  التدفئة  السجائر، وسبل  ودخان  فقير،  حيّ  أو  خيمة  داخل  الطّهو  عن  الناتج  ذاك  حتى  للتلوث،  التعرض  إنّ    2
يضعف المسالك الهوائيّة العلوية )أي الأهداب(. وبالتالي فإنّ الشخص الذي يعيش في منطقة تحتضن مستويات عالية من 

.)Conticini et al. 2020( ٍالملوّثات يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفّسي المزمنة وأكثر عرضة لأيّ عامل مُعد
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وعقبَ هـذا النـداء، اسـتجابت البرتغـال فقط بشـكل إيجابـي ومنحَـت المهاجرين حقـوق المواطنـة الموقّتة 
إلـى  الوصـول  مـن  الجنسـية  وعديمـي  اللاجئيـن  تحـرم  البلـدان  معظـم  تـزال  لا  فيمـا   ،)McGee 2020(
الصحـة، أي مـن الوصـول إلـى الحيـاة. مثـال آخـر نـراه فـي دعـوة منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش الحكومة 
ـر خدمـات الرعايـة الصحيـة المتعلقـة بفيـروس  الفيدراليـة وحكومـات الولايـات الماليزيـة إلـى "ضمـان توفُّ

.)HRW 2020a( "كورونا من دون تمييز لجميع المهاجرين وعديمي الجنسية واللاجئين

تواجـــه العديـــد مـــن البلـــدان التـــي يعيـــش فيهـــا اللاجئـــون تحديـــات اقتصاديـــة، حيـــث تفتقـــر الحكومـــات 
ـــا مـــا لا يكـــون إنقـــاذ  ـــر الدعـــم الكافـــي لمواطنيهـــا )Ebrahim et al. 2021(. وغالبً ـــى القـــدرة علـــى توفي إل
ـــر  ـــو أنهـــا غي ـــاة اللاجئيـــن أولويـــة فـــي ظـــلّ هـــذه الظـــروف؛ وبالتالـــي، يجـــري التعامـــل مـــع حياتهـــم كمـــا ل حي
مهمّـــة، أو حيـــاة لا تســـتحق العيـــش. كمـــا أنّ خطـــط الضمـــان الاجتماعـــي وحـــزَم المســـاعدات التـــي 
 .)Burki 2021( ـــت المواطنيـــن حصـــرًا بشـــكل عـــام ـــة فـــي أعقـــاب الجائحـــة طال طرحتهـــا الحكومـــات الأوروبي
وتشـــير نينـــا مـــوراي، رئيســـة السياســـات والأبحـــاث فـــي الشـــبكة الأوروبيـــة لانعـــدام الجنســـية إلـــى أنّ 
ــول  ــن الحصـ ــقّ للآخريـ ــذي يحـ ــة الـ ــة الاجتماعيـ ــم الرعايـ ــن دعـ ــر مـ ــن كثيـ ــون مـ ــية محرومـ "عديمـــي الجنسـ
عليـــه" )Burki 2021, 1529(. ويكشـــف تقريـــر الشـــبكة الأوروبيـــة لانعـــدام الجنســـية عـــن حـــالاتٍ توفّـــي 
فيهـــا أشـــخاص عديمـــو الجنســـية مصابـــون بعـــدوى شـــديدة بكوفيـــد-19 لأنهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن 
الحصـــول علـــى الرعايـــة الطبيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة. وعندمـــا يقتـــرن هـــذا النقـــص فـــي الوصـــول إلـــى 
ــن  ــع بيـ ــت، أي أنّ التقاطـ ــألة وقـ ــوت مسـ ــح المـ ــي، يصبـ ــف المنزلـ ــر أو العنـ ــل الفقـ ــل مثـ ــة بعوامـ الرعايـ

الجندر والفقر وحالة المواطنة يزيد من احتماليّة الموت. 

خطاب واحد لا يساعد: قتل النّساء خلال الجائحة

ــنّ نســاء،  ــرّد كونه ــل النســاء، لمج ــع ممارســات قت ــن جمي ــارة ع ــه عب ــل النّســاء بأن ــان قت ــل وروني ــرّف كامب ع
ــا  ــة الجانــي ]غالبً بغــضّ النظــر عــن الدافــع أو وضــع الجانــي )Campbell and Runyan 1998(. وتعــدّ بطال
بيــن  نــاري، وتاريــخ مُســبق مــن الاعتــداء مــن  رجــاً[، وتعاطــي المخــدرات، وامتــاك ســاح  مــا يكــون 
 .)Campbell et al. 2020( العوامــل التــي تزيــد مــن خطــر تفاقُــم العنــف ضــد المــرأة وينتهــي بالقتــل
قــة فــي معظــم البلــدان كجــزء مــن إحصــاءات جرائــم القتــل  ولســوء الحــظ، لا تــزال أحــداث قتــل النســاء موثَّ
عمومًــا مــن دون الأخــذ فــي الاعتبــار أنَّ النســاء يُقتلــنَ كونهــنَّ نســاء. ونتيجــة لذلــك، أضحــى قتــل النســاء 
 Weil 2016; Standish( ــا ويجــري التعامــل معــه علــى أنــه ظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة ــر مرئــيّ" ومغيّبً "غي
ــاة النســاء المُهــدّدة. وقــد  Weil 2021 &(. ويعفــي هــذا النهــج الحكومــات مــن مســؤوليتها فــي إنقــاذ حي
ــا عندمــا جــرى تحويــل الخدمــات المخصّصــة للنســاء، بمــا فــي ذلــك الملاجــئ إلــى مراكــز  بــدا ذلــك جليًّ
صحيــة بغيــة التصــدي للجائحــة، و"ألقــي بالنســاء المعنّفــات مــن جديــد فــي حضــن المعتديــن عليهــنّ فــي 
ظــروف مروّعــة" )Weil 2020, 110(. وأفــاد المعهــد الأوروبــي للمســاواة بيــن الجنســيْن بأنــه علــى الرغــم 
مــن إطــاق بعــض البلــدان )أيرلنــدا وإســبانيا وليتوانيــا( خطــط عمــل وطنيــة للقضــاء على عنــف الشــريك أو 
الــزوج فــي أثنــاء الجائحــة، حمّلــت بلــدان أخــرى )لاتفيــا وإســتونيا وســلوفاكيا وفرنســا( حكوماتهــا مســؤولية 
فيــروس  ســلّط  فقــد  والمنزلــي؛  الأســري  العنــف  يواجهــنَ  اللواتــي  للنســاء  بديلــة  مســاكن  توفيــر 
كوفيــد-19 الضــوء بقــوة علــى مــدى عــدم اســتعداد المجتمعــات فــي كثيــر مــن الأحيــان لحمايــة ضحايــا 

.)European Institute for Gender Equality 2020( عنف الزوج/الشريك

نظــرًا إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي العنــف ضــد المــرأة وحــالات قتــل النســاء فــي بدايــة الموجــة الأولــى مــن 
الجائحــة، دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، فــي 6 نيســان/أبريل 2020، الــدول إلــى 
حمايــة المــرأة مــن تصاعــد العنــف المنزلــي المصاحِــب لسياســات الحجــر المنزلــي بســبب جائحــة كوفيــد-19 
)United Nations News 2020(. حيــث إنّ معــدلات قتــل الإنــاث ارتفعــت عمومًــا مــع ازديــاد معــدلات 

ــا مــن أشــكال العنــف المنزلــي  ــا مــا يكــون قتــل الإنــاث شــكلًًا متطرّفً العنــف المنزلــي ضــد المــرأة، إذ غالبً
. )Weil 2020( والمحطة الأخيرة من مسلسل عذابهنَّ وتعنيفهنَّ

ــي  ــد الأرجنتينـ ــار المرصـ ــد-19. وأشـ ــة كوفيـ ــال جائحـ ــاء خـ ــل النّسـ ــالات قتـ ــاد حـ ــدة بازديـ ــدان عـ ــادت بلـ أفـ
لقتـــل النســـاء إلـــى أنّ امـــرأة واحـــدة قُتلـــت كلّ تســـع وعشـــرين ســـاعة خـــال شـــهر آذار/مـــارس 2020 
)Iglesias 2020(. كمـــا أظهـــر إحصـــاء جرائـــم قتـــل النســـاء فـــي المملكـــة المتحـــدة ومنظمـــة "إحصـــاء 
ــال  ــد رجـ ــى يـ ــارس علـ ــي آذار/مـ ــن فـ ــي قُتلـ ــاء اللواتـ ــدد النسـ ــة أنّ "عـ ــر الحكوميـ ــولات" غيـ ــاء المقتـ النسـ
ــن  ــها مـ ــرة نفسـ ــدد للفتـ ــط العـ ــاف متوسّـ ــة أضعـ ــارب ثلاثـ ــا يقـ ــغ مـ ــرأة ككلّ-  بلـ ــرة امـ ــع عشـ ــغ أربـ -والبالـ
ـــل النســـاء فـــي  ـــي وقت ـــادة حـــالات العنـــف المنزل ـــى زي العقـــد الماضـــي" )Weil 2020, 111(. كمـــا أشـــير إل
ـــا. وتشـــير ســـكوتلاند إلـــى أنّ عـــدد زيـــارات  أســـتراليا، والصيـــن، وفرنســـا، ولبنـــان، وماليزيـــا، وتونـــس، وتركي
المواقـــع الإلكترونيـــة الخاصـــة بالعنـــف المنزلـــي قـــد ارتفـــع بشـــكل كبيـــر فـــي بدايـــة الجائحـــة، وزادت 
مكالمـــات الاســـتغاثة بمعـــدل 300 فـــي المئـــة )Scotland 2020(. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، نظـــرًا إلـــى إغـــاق 
المحاكـــم فـــي العديـــد مـــن البلـــدان خـــال الموجـــة الأولـــى مـــن الجائحـــة، كان مـــن الصعـــب علـــى الضحايـــا 
ــر إن كانـــت  ــذه الأوامـ ــالات، ألغَيـــت هـ ــد مرتكبـــي العنـــف، وفـــي بعـــض الحـ ــة ضـ ــر تأديبيّـ اســـتصدار أوامـ
أعلنـــت   ،2020 الثاني/نوفمبـــر  تشـــرين  وفـــي   .)Hurtas 2020; Standish 2021( قبـــل  مـــن  قائمـــة 
رة الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة المعنيّـــة بالعنـــف ضـــد المـــرأة، أنـــه "بينمـــا  دوبرافـــكا ســـيمونوفيتش، المقـــرِّ
ـــر لجائحـــة كوفيـــد-19 وتداعياتهـــا الســـلبية علـــى المـــرأة، فـــإنّ جائحـــة قتـــل  يواجـــه العالـــم التأثيـــر المدمِّ
ــي كلّ  ــات فـ ــاء والفتيـ ــد أرواح النسـ ــرأة  تحصـ ــد المـ ــي ضـ ــوع الاجتماعـ ــى النـ ــم علـ ــف القائـ ــاث والعنـ الإنـ

.)United Nations Human Rights 2020( ".مكان

ودعــت جميــع البلــدان إلــى إنشــاء هيئــات وطنيــة متعــددة التخصّصــات، مثــل هيئــة مراقبــة قتــل النســاء، 
بهدف العمل بشكل فاعل على منع قتل النساء أو منع القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي.

ــة صحــة عامــة  ــد بإهمــال قضي ــر مفي ــة تذكي ــن أنّ دعــوات غوتيريــش وســيمونوفيتش تُعــدّ بمنزل وفــي حي
وجائحــة غيــر مرئيّــة، ألا وهــي قتــل النســاء، فــإنّ التدخــات المقترَحــة لــم تكــن مفيــدة للنســاء فــي العديــد 
ــر  ــال، يشــير أحــدث تقري ــى ســبيل المث ــر الأبيــض المتوســط، عل ــم شــرق البح مــن الســياقات. ففــي إقلي
عالمــي عــن الفجــوة بيــن الجنســيْن )Gap, Global Gender 2020( إلــى أنّ 45 فــي المئــة مــن النســاء 
ــخ الأنظمــة  ــا مــا يتيحــه تاري ــذي غالبً ــد الشــريك/الزّوج، وال ــى ي ــداء الجســدي و/أو الجنســي عل ــنَ الاعت يعاني
القضائيــة الطويــل والإشــكالي فــي تجاهــل العنــف ضــد المــرأة وفــي تقويــة ســلطة الذكــورة. فالأنظمــة 
نفســها ذكوريــة، وهــي تدفــع بالنســاء، علــى نحــو منتظــم، إلــى المــوت قبــل الجائحــة. ولذلــك ففــي مثــل 
الأنظمــة  أنّ  ذلــك  النســاء.  حيــاة  بإنقــاذ  مطالبتهــا  أو  بالحكومــات  الوثــوق  يمكــن  لا  الســياقات،  هــذه 
ــا ضــد النســاء ولصالــح الرجــال والذكــورة، ونقــص المــوارد أو الدعــم لإقامــة  القضائيــة المتحيّــزة جندريًّ
ترتيبــاتٍ محليــة بديلــة، واختــال خطــوط الدّعــم المعروفــة بالخطــوط الســاخنة عبــر الإنترنــت، والضغــوط 
الاجتماعيــة للحفــاظ علــى العلاقــات الأسَــرية بــأيّ ثمــن، شــكّلت العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون إبــاغ 
النســاء عــن ســوء المعاملــة أو التهديــدات أو محــاولات الإجهــاز علــى حياتهــنّ علــى يــد الشــركاء/الأزواج/
الآباء/الإخــوة. والجديــر ذكــره هنــا أنَّ فــي بعــض البلــدان، لا تســتطيع المــرأة رفــع دعــوى قضائيــة أصــاً مــن 

.)Al-Ali 2003( دون إذن زوجها أو والدها، واللذين يكونان هما في كثير من الأحيان الجانيَين

المحاصَرون: السجناء

ـــن عامـــة  ـــات بي ـــد-19 فـــي صفـــوف الســـجناء بمعـــدلات الوفي ـــات كوفي ـــدة معـــدلات وفي ـــت دراســـات ع قارن
الســـكان، وأفـــادت جميعهـــا بمعـــدلات أعلـــى بيـــن الســـجناء. وأشـــار ماركيـــز وآخـــرون إلـــى أنّ إجمالـــي عـــدد 
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الوفيـــات فـــي صفـــوف نـــزلاء ســـجون ولايـــة فلوريـــدا قـــد بلـــغ 510 حـــالات فـــي الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 1 
آذار/مـــارس 2020 و31 كانـــون الأول/ديســـمبر 2020، وفـــق البيانـــات الصـــادرة عـــن إدارة الإصلاحيّـــات 
وحـــول نـــزلاء الســـجون وأعـــداد الوفيـــات )Marquez et al. 2021(. وقـــد فـــاقَ هـــذا المعـــدل عـــدد الوفيـــات 
ــدّر الدراســـات  ــابقة بنســـبة 42 فـــي المئـــة. وتقـ ـــع فـــي ضـــوء معـــدلات الوفيـــات للســـنوات السـ المتوقَّ
التـــي أجريَـــت فـــي الولايـــات المتحـــدة أنّ الســـجناء أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بكوفيـــد-19 بمقـــدار 5.5 مـــرّات 
ـــات بيـــن  ـــة أضعـــاف معـــدل الوفي ـــغ ثلاث ـــد-19 بل ـــات بســـبب كوفي ـــة الســـكّان، وأنّ معـــدل الوفي ـــة بعامّ مقارن
ــن  ــد مـ ــتراليا والعديـ ــك أسـ ــي ذلـ ــا فـ ــدان، بمـ ــض البلـ ــرجَ بعـ ــكان )Saloner et al. 2020(. وأفـ ــة السـ عامـ
الـــدول الأوروبيـــة، عـــن بعـــض الســـجناء بســـبب ارتفـــاع معـــدلات انتقـــال فيـــروس كورونـــا داخـــل الســـجون 
)Aebi & Tiago 2020; Shepherd & Spivak 2020(. كمـــا أطلِـــق ســـراح أكثـــر مـــن 128000 ســـجين فـــي 
عشـــرين دولـــة عضـــوة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي )Aebi & Tiago 2020(. علـــى ســـبيل المثـــال، أفرجـــت 
تركيـــا، التـــي لديهـــا أكبـــر عـــدد مـــن الســـجناء فـــي أوروبـــا، عمّـــا يقـــرب مـــن 35 فـــي المئـــة مـــن الســـجناء 
ــراح 85،000  ــران إطـــاق سـ ــت إيـ ــان/أبريل Aebi & Tiago 2020( 2020(. وبالمثـــل، أعلنـ بحلـــول 15 نيسـ
ــا،  ـــب بهـ ــراج المرحَّ ــات الإفـ ــم مـــن عمليـ ــنْ، علـــى الرغـ ــارس 2020 )بوركـــي 2020(. لكـ ــجين فـــي آذار/مـ سـ
قـــال جـــو بيكـــر، أحـــد المدافعيـــن عـــن حقـــوق الإنســـان فـــي هيومـــن رايتـــس ووتـــش، فـــي أيار/مايـــو 2020، 
إنّ "عمليـــات إطـــاق ســـراح الســـجناء كانـــت قليلـــة وبطيئـــة للغايـــة، مـــا أســـهم فـــي المعانـــاة والوفيـــات 

.)HRW 2020b( "التي يمكن الوقاية منها

إلــى جانــب طبيعــة الســجون المكتظّــة، يعــزو الباحثــون ارتفــاع معــدلات الوفيــات بيــن الســجناء إلــى ضعــف 
ــل  ــة الأخــرى مث ــات الاجتماعي ــى التحدي ــان، بالإضافــة إل ــر مــن الأحي صحتهــم الجســدية والنفســية فــي كثي
تعاطــي المخــدرات والتشــرّد، والتــي يواجههــا الســجناء الحاليّــون والمفــرَج عنهــم أخيــرًا بمعــدلات أعلــى مــن 
عامــة الســكان )Marquez et al. 2021; Shepherd & Spivak 2020; Burki 2020(. ويســتعرض بوركــي 

الوضع في السجون في جميع أنحاء العالم ويُفيد بما يأتي:
ر عــدد نــزلاء الســجون فــي العالــم بنحــو 11 مليونًــا. ويتجــاوز مــا لا يقــلّ عــن 124  "يقــدَّ
ســجنًا فــي جميــع أنحــاء العالــم الحــد الأقصــى لمعــدلات الإشــغال. فقــد أقدمــت الفيليبيــن 
ــف  ــى 40 أل ــد عل ــم لاســتيعاب مــا لا يزي ــف شــخص فــي ســجن مصمَّ ــى سَــجن 215 أل عل
ســجين. ويُعتقــد أنّ 92 ألــف ســجين فــي جميــع أنحــاء ســجون ومعســكرات العمــل فــي 
ميانمــار التــي يبلــغ عددهــا نحــو 100، يحصلــون علــى الخدمــات الطبيّــة التــي يوفّرهــا لهــم 
ر عــدده بـــ30 طبيبًــا وطبيبــة و80 ممرّضًــا وممرّضــة. كمــا أنّ ربــع الســجناء  طاقــم طبــي يقــدَّ
فــي كنــدا تزيــد أعمارهــم عــن 50 عامًــا. ويعتقــد وزيــر العــدل البريطانــي، روبــرت باكلانــد، أنّ 
بأمــراض  خــاص للإصابــة  بشــكل  ضــون  المتحــدة معرَّ المملكــة  فــي  نحــو 1800 ســجين 
خطيــرة إذا التقطــوا عــدوى كوفيــد-19. كمــا أنّ الوضــع فــي أميــركا اللاتينيــة مثيــر للقلــق 
ــة.  ــي 450 فــي المئ ــغ نســبة الإشــغال فــي ســجون هايت بشــكل خــاص. فــي الواقــع، تبل
مــة  أمّــا فــي البرازيــل فيبلــغ عــدد الســجناء 773151 شــخصًا محتجــزًا فــي أماكــن مصمَّ
الكونغــو  فــي جمهوريــة  الســجون  إشــغال  معــدل  ر  ويقــدَّ لاســتيعاب 461026 شــخصًا. 
الديمقراطيــة بنســبة 432 فــي المئــة مــن طاقتهــا الاســتيعابية، ولكــنّ المبلــغ المرصــود 
فــي الميزانيــة لتغطيــة كلفــة الوجبــات يُحتسَــب علــى أســاس القــدرة الاســتيعابية الرســمية. 

.)Burki 2020( ".هذا يعني وجبة واحدة في اليوم كحدّ أقصى

ــاج  ــذي يحت ــى الســجين ال ــن عل ــى المستشــفيات. إذ يتعيّ ــا بســهولة الوصــول إل ــع الســجناء عمومً لا يتمتّ
إلــى عــاج فــي المستشــفى أن يُنجــز معامــات بيروقراطيــة تســمح بنقلــه إلــى المستشــفى وتعييــن 
عناصــر إضافييــن لمرافقتــه. ونظــرًا إلــى العــدد الكبيــر مــن الســجناء المصابيــن، كان الضبــاط متردّديــن فــي 

الموافقة على هذا الإجراء لجميع السجناء الذين يحتاجونه خلال الجائحة.

وقــد أشــارت هيومــن رايتــس ووتــش إلــى الظــروف الســيئة فــي العديــد مــن الســجون فــي أثنــاء تفشّــي 
المــرض. علــى ســبيل المثــال، يكشــف تقريرهــا حــول إدارة كوفيــد-19 فــي الســجون فــي مصــر عــن عــدم 
ــة التــي  ــارات والعــاج وحتــى الوقايــة، حيــث تعــذّر الحصــول علــى الأدويــة والمنتجــات الصحي كفايــة الاختب
توفّرهــا الأسَــر. عــاوة علــى ذلــك، أفــاد الســجناء بأنهــم يتعرّضــون للضــرب والتهديــد إذا تســرّبت أيّ أخبــار 

عن وضعهم من السجن )HRW 2020c(. وقالت هيومن رايتس ووتش:
 ]…[ الاحترام  من  قليل  بقدرٍ  إلّّا  والدولية  المحلية  القوانين  تحظى  لا  مصر،  "في 
ا  فعليًّ السلطة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تولّى  ومنذ  وغير صحية.  مزدحمة  فالسجون 
عام 2013، ماتَ العشرات، وعلى الأرجح المئات من السجناء، بعدما تعرّضَ كثيرون منهم 
للتعذيب و/أو لعدم كفاية الرعاية الطبية. و لم يُصَر إلى إجراء تحقيق جادّ في أيّ من هذه 
 ،2019 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  المتحدة  الأمم  من  خبيران  كتبَ  وقد  تقريبًا.  الوفيات 
قد  مصر  في  التعسفيّة  الاحتجاز  ظروف  أنّ  طويلة،  بفترة  كوفيد-19  جائحة  ظهور  قبل 

.)HRW 2020c( ".تعرّض صحة آلاف السجناء الآخرين وحياتهم لخطر شديد

ـــد،  ـــك تايلان ـــدان أخـــرى، بمـــا فـــي ذل ـــة فـــي بل ـــة مماثل ـــد هيومـــن رايتـــس ووتـــش بوجـــود حـــالات صعب وتفي
المجموعـــات الأكثـــر عرضـــة للإصابـــة  بيـــن  الســـجناء مـــن  كان  المتحـــدة، حيـــث  وكمبوديـــا، والولايـــات 

بفيروس كورونا.

مناقشة: الموت في زمن كورونا 

تشـــكّل أوجـــه التفـــاوت الصحيـــة خـــال كوفيـــد-19 سلســـلة متواصلـــة مـــن التفاوتـــات التـــي كانـــت قائمـــة 
قبـــل الجائحـــة ولكـــن تفاقمـــت فـــي أثنـــاء تفشّـــي الفيـــروس مـــا أدّى إلـــى الفجـــوات بيـــن أصحـــاب القـــوة 
ـــر،  ـــة، والفق ـــن العنصري ـــج ع ـــه المســـتضعفون المـــوت وانعـــدام المســـاواة النات والمســـتضعفين. فقـــد واج
ـــى أنّ  ـــة، الضـــوء عل ـــرة الجائح ـــة. وتســـلّط مشـــاهد المـــوت، طـــوال فت ـــة المواطن ـــدر، و/أو حال والعمـــر، والجن
ـــر إليهـــم بهـــذه الطريقـــة  ـــزال يُنظَ ـــل الجائحـــة لا ي ـــر حياتهـــم لا قيمـــة لهـــا قب ـــة تعتب أولئـــك الذيـــن كانـــت الدول
ـــر مبيمبـــي فـــإنّ  ـــاء الجائحـــة وســـيظلّون كذلـــك بعـــد انتهائهـــا، وبالفعـــل فقـــد بقـــوا كذلـــك. وكمـــا ذك فـــي أثن
"بعـــض النـــاس يتحدثـــون بالفعـــل عـــن مرحلـــة مـــا بعـــد كوفيـــد-19. لـــمَ لا؟ حتـــى لـــو أنّ غالبيّتنـــا تعتبـــر أنّ 
ـــة  ـــت أنظمـــة الرعايـــة الصحي ـــم حيـــث تداعَ الأســـوأ آتٍ، بخاصـــة أولئـــك الذيـــن يعيشـــون فـــي أجـــزاء مـــن العال

.)Mbembe 2021, 59( "بسبب سنوات من الإهمال الممنهَج

ـــة  ـــاة أولئـــك الذيـــن ســـيفيدون الدول ـــد-19 كيـــف أنّ الحكومـــات تهـــدف إلـــى إنقـــاذ حي وكشـــفت جائحـــة كوفي
ا إذا تـــمّ إنقـــاذ حياتهـــم، وتتيـــح وتبيـــح مـــوت أولئـــك الذيـــن لا يُجدونهـــا نفعًـــا  ـــا أو/وعســـكريًّ اقتصاديًّ
ــف  ــد كشـ ــح. فقـ ــي إدارة الجوائـ ــدول فـ ــمالية للـ ــة الرأسـ ــس الحوكمـ ــذا يعكـ ا. وهـ ــكريًّ ــا و/أو عسـ ـ اقتصاديًّ
فيـــروس كوفيـــد-19 عـــن أوجُـــه التفـــاوت الاجتماعـــي والعنصـــري العالميـــة التـــي تنبـــع مـــن الأســـس 
المنهجـــي  التعطيـــل  مـــن  وعقـــود  والاســـتيطانية  الاســـتعمارية  الرأســـمالية  للمجتمعـــات  العنصريـــة 
لتمويـــل الخدمـــات الاجتماعيـــة والصحيـــة وخدمـــات الرعايـــة الاجتماعيـــة وفقًـــا للمنطـــق النيوليبرالـــي 
)Democracy Now! 2020; Larocque & Foth 2020; Urie 2020(. كمـــا ازداد الافتقـــار إلـــى البنـــى 
ـــخَ التقســـيم الاجتماعـــي أكثـــر فأكثـــر )Mbembe 2021(. وقـــد كشـــفَ كوفيـــد-19  التحتيـــة المشـــتركة ورُسِّ
ا، علـــى  عـــن التسلســـل الهرمـــي للحيـــاة؛ إذ اســـتطاع بعضهـــم الحفـــاظ علـــى نوعيـــة حياتـــه المريحـــة نســـبيًّ
ــارة أخـــرى،  حســـاب أولئـــك الذيـــن يجـــوز التضحيـــة بهـــم )Butler & Yancy 2020( أي إتاحـــة موتهـــم. بعبـ
أنقـــذت الحوكمـــة السياســـية الحيويـــة وسياســـة الحيـــاة والمـــوت أرواحًـــا، لكنّهـــا ضحّـــت بـــأرواح أخـــرى، 
وذلـــك بنـــاءً علـــى تصـــوّرات حـــول مَـــن يســـتحق الحيـــاة ومَـــن يســـتحق المـــوت؛ مَـــن يجـــب أن يُســـمح لـــه 
ا، ومَـــن يجـــب أن يُتـــرَك ليمـــوت لأنـــه يكلّـــف الدولـــة ولا  ـــا وعســـكريًّ بالعيـــش لأنـــه يفيـــد الدولـــة اقتصاديًّ
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ـــا لخطـــط التأميـــن  ا. وكانـــت الحســـابات الاقتصاديـــة شـــرطًا مســـبقًا مهمًّ ـــا و/أو عســـكريًّ يفيدهـــا اقتصاديًّ
والتخطيـــط فـــي ســـياق الصحـــة العامـــة، إذ يمكـــن اســـتخدامها لتحديـــد عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يمكـــن 
إنقاذهـــم مـــن خـــال تدخّـــات معيّنـــة فـــي مجـــال الصحـــة العامـــة )Larocque & Foth 2020(. وتعَـــدّ 
حســـابات رأس المـــال الحكومـــي هـــذه جـــزءًا ممّـــا تُطلـــق عليـــه شـــوهانا زوبـــوف تســـمية رأس المـــال 
الاقتصـــادي، والـــذي بـــات يشـــكّل البنيـــة التحتيـــة المشـــتركة التـــي ترســـم ملامـــح عالمنـــا وحـــدوده 

.)Zuboff 2018( النفسية والجسدية، وتشكّل الطبيعة البشرية والسلوك البشري

أوضحـــت تصرّفـــات الحكومـــات خـــال جائحـــة كوفيـــد-19 ماهيّـــة الحوكمـــة الرأســـمالية السياســـية الحيويـــة. 
ويـــرى أيـــالا كولكـــي )Ayala-Colqui 2020( أنّ الحوكمـــة الرأســـمالية لا تتطـــوّر مـــن دون دمـــج المفهـــوم 
الاســـتعماري للعـــرق، والـــذي يعـــزّز المركزيـــة الأوروبيـــة للرأســـمالية العالميـــة. ويمكـــن تحقيـــق هـــذا الدمـــج 

من خلال الربط بين حوكمة رأس المال والحوكمة الاستعمارية للعرق.

ويشـــرح كولومبـــو كيـــف أنـــه خـــال جائحـــة كوفيـــد-19، ســـاد نمطـــا حُكـــم رئيســـيّان احتكـــرا النقـــاش العـــام 
ـــى إنقـــاذ الأرواح  ـــة. وقـــد دعـــا الأول إل والسياســـي: نمـــط الطـــب الحيـــوي المرئـــي ونمـــط الرأســـمالية الخفيّ
البيولوجيـــة )zoé( الـــذي يجـــب أن يشـــكّل المقيـــاس الأساســـي لتصرّفـــات الحكومـــات، وقـــد انتشـــر هـــذا 

.)Colombo 2020( النمط من الحكم لإضفاء الشرعية على كلّ إجراءات الحكومات

أشـــار كثيـــرون مـــن القـــادة إلـــى جائحـــة كوفيـــد-19 علـــى أنهـــا "حـــرب"، وهـــو تصويـــر يضـــع الدولـــة فـــي 
تُعـــدّ أفعـــال مثـــل المعاملـــة غيـــر المتســـاوية لأشـــخاص  "حالـــة اســـتثناء" )Agamben 2005( حيـــث 
ــوارئ.  ــون الطـ ــب قانـ ــة بموجـ ــة، قانونيـ ــة" أو اليوميـ ــاة "العاديّـ ــي الحيـ ــاكًا فـ ــرة انتهـ ــاوين، والمعتبَـ متسـ
دة" وإنقاذهـــم أو تركهـــم يموتـــون، قـــرارًا  وعليـــه، يصبـــح تحويـــل حيـــاة الســـكان الضعفـــاء إلـــى "حيـــاة مجـــرَّ
مشـــروعًا تتّخـــذه الدولـــة مـــن أجـــل إنقـــاذ نفســـها. وقـــد أدى التعامـــل مـــع الجائحـــة علـــى أنهـــا حـــربٌ إلـــى 
ــة"  ــات الهيكليـ ــق "الإصلاحـ ــتثنائية وكذلـــك تعميـ ــر الاسـ ــة وفـــرض التدابيـ ــزة الأمنيـ ــيطرة الأجهـ بســـط سـ

.)Dias & Deluchey 2020( التي تعدّها الحكومات النيوليبرالية مَهمّتها النهائية

توضـــح لنـــا ملفـــات الوفيـــات ومعدلاتهـــا كيـــف أنّ الحوكمـــة السياســـية الحيويـــة وحوكمـــة سياســـة الحيـــاة 
والمـــوت فـــي مـــا يخـــصّ جائحـــة كوفيـــد-19 قلّلتـــا مـــن قيمـــة بعـــض الأرواح عـــن طريـــق زيـــادة ضعفهـــا، 
ـــات  ـــة بالإصاب ـــات تعـــرض الإحصـــاءات المتعلق ـــم مـــن أنّ الحكوم ـــى الرغ ـــدة. وعل ـــاوت جدي ـــه تف وإنشـــاء أوجُ
والوفيـــات وحـــالات التعافـــي بشـــكل يومـــي، فإنّهـــا تفعـــل ذلـــك لإقنـــاع الســـكان بســـرديّة "الحـــرب"، 
ـــة  ـــي تتخذهـــا الحكومـــات إنمـــا هـــي قـــرارات طارئ ـــأنّ القـــرارات الت ـــا فـــي القـــارب نفســـه"، وب ـــا "جميعن وبأنن
مشـــروعة وأنّ أيّ رفـــض لهـــا يمثّـــل تهديـــدًا للبـــاد. وهكـــذا تحافـــظ الحكومـــات علـــى أجنداتهـــا الرأســـمالية 
والعنصريـــة والتجاهليـــة والنخريـــة الخفيّـــة التـــي تنقـــذ حيـــاة أولئـــك الذيـــن لديهـــم قيمـــة رأســـمالية، 

وتسمح بموت أولئك الذين يكبّدون الدولة تكاليف رأسمالية.

ــاة  ــة الحيـ ــة سياسـ ــد-19 حوكمـ ــال كوفيـ ــة خـ ــكانية الضعيفـ ــات السـ ــوف الفئـ ــي صفـ ــات فـ تعكـــس الوفيـ
أنّ  الرغـــم مـــن  لـــكلّ دولـــة فحســـب. وعلـــى  الحوكمـــة المحليـــة  بالجائحـــات وليـــس  الخاصـــة  والمـــوت 
منظمـــات حقـــوق الإنســـان تناولـــت الوضـــع الســـيئ ووفيـــات الفئـــات الســـكانية الضعيفـــة خـــال جائحـــة 
ـــة، ويُظهـــر  ـــات بيولوجي ـــاء الأزمـــة يعكـــس النظـــر إليهـــم ككيان ـــاة عنهـــم فـــي أثن ـــد-19، فـــإنّ رفـــع المعان كوفي
ـــح  ـــا الجوائ ـــة؛ أمّ ـــل الأزمـــة. فمعاناتهـــم هـــي الأزم ـــة قب ـــة والسياســـية والجندري ـــل معاناتهـــم الاجتماعي تجاهُ
ـــات الناجمـــة عـــن  ـــة علـــى معـــدلات الوفي فتكشـــف حجـــم الأزمـــة القائمـــة وعمقهـــا. ومـــن خـــال تقديـــم أمثل
ـــاة  ـــاة والمـــوت وحوكمـــة رأســـمال الحي ـــف أنقـــذت حوكمـــة سياســـة الحي ـــح كي ـــى توضي ـــد-19، أهـــدفُ إل كوفي

.)Fassin 2009, 52( "والموت خلال كوفيد-19 بعض الأرواح و"دفعت بالآخرين نحو الموت

فـــي الختـــام، فـــإنّ ادّعـــاء كثيـــر مـــن الحكومـــات بأننـــا جميعًـــا معًـــا فـــي "القـــارب نفســـه" إنّمـــا هـــو ادّعـــاء 
غيـــر صحيـــح يهـــدف إلـــى تغطيـــة انعـــدام المســـاواة الحاليـــة والناشـــئة علـــى مســـتوى الحـــق فـــي الحيـــاة 
فـــي أثنـــاء تفشّـــي الأمـــراض؛ وعلـــى الرغـــم مـــن الحـــق فـــي التنفّـــس الـــذي أتـــى علـــى ذكـــره مبيمبـــي 
)Mbembe 2022(، فقـــد عمـــدت الحكومـــات إلـــى منحـــه لمَـــن يســـتحقون الحيـــاة لأنّ لهـــم قيمـــة 
رأســـمالية. أي أنّنـــا "لســـنا جميعًـــا فـــي الحالـــة نفســـها معًـــا" )Bowleg 2020, 917(، ذلـــك أنّ كبـــار 
الســـن والســـجناء والفقـــراء واللاجئيـــن وعديمـــي الجنســـية متروكـــون لمصيرهـــم، يعيشـــون ويموتـــون 
بمفردهـــم. وكمـــا أوضـــح مبيمبـــي، صـــار يُنظـــر إلـــى حيـــاة المجتمعـــات علـــى أنهـــا قابلـــة للتصـــرّف، 
وإلـــى موتهـــا المشـــروع علـــى أنـــه "أمـــرٌ لا يشـــعر أحـــدٌ بـــأيّ مســـؤولية فـــي الاســـتجابة لـــه" أو "يحمـــل 

.)Mbembe 2019, 38( "أدنى مشاعر المسؤولية أو العدالة تجاهه
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يونس الوكيلي

أســـتاذ مشـــارك فـــي جامعـــة محمـــد الخامـــس فـــي الربـــاط فـــي 
مختبـــر  فـــي  وعضـــو  والأنثروبولوجيـــا،  الاجتمـــاع  علـــم  صَـــي  تخصُّ
"التاريـــخ والمجـــال والمجتمـــع والثقافـــة" التابـــع للمعهـــد الجامعـــي 
ـــة. متخصّـــص  ـــة والأورومتوســـطية والأيبيروأميركي للدراســـات الإفريقي
ــرّر  ــة. حـ ــب والأوبئـ ــا الطـ ــام وأنثروبولوحيـ ــيولوجيا الإسـ ــي سوسـ فـ
ــيولوجيا  ــا: "سوسـ ــة، منهـ ــب الجماعيـ ــب والكتـ ــن الكتـ ــددًا مـ ــر عـ ونشـ
الإســـام المغربـــي: نظـــرات فـــي حصيلـــة الأرشـــيف الفرنســـي" 
ـــات والنمـــاذج" )2015(؛  ـــن: الأســـئلة والمقارب ـــن والتديّ )2013(؛ و"الدي
الاجتماعيـــة  والحـــالات  الإيديولوجيـــا  الدينـــي:  التطـــرف  و"فهـــمُ 
و"الأنثروبولوجيـــا  )2017(؛  الاعتـــدال"  إلـــى  التحـــول  ومحـــاولات 
دوركهايـــم  إيميـــل  تـــراث  فـــي  ومراجعـــات  دراســـات  الفرنســـية: 
ـــة الشـــرعية  ـــا الشـــفاء: الرقي ومارســـل مـــوس" )2018(؛ و"أنثروبولوجي
وصـــراع أنمـــاط التديـــن" )2021(. ومـــن كتبـــه الصـــادرة أخيـــرًا: "دعـــوة 
خاصّـــة إلـــى الأنثروبولوجيـــا"، و"مقاومـــة الطـــوارئ الصحيـــة فـــي 

الأحياء الهامشية بالمغرب". 

الحضريّـــة  الأحيـــاء  فـــي  الصحّـــي  الحجـــر  مقاومـــة 
الهامشـــيّة: الهشاشـــة والعدالـــة والسياســـة خـــال 

أزمة كوفيد-19 في الدار البيضاء
يونس الوكيلي

المقدمة1

ــة  ــة الطــوارئ الصحي قــررت الســلطات المغربيــة، علــى غــرار دول عــدة تفشّــى فيهــا كوفيــد-19، إعــانَ حال
التــراب  أرجــاء  فــي  كوفيــد-19  وبــاء  انتشــار  عقــب   2020 آذار/مــارس   19 مســاء   )2020 الداخليــة  )وزارة 
 Chef du( عــدّة  تدابيــر  اتخــاذ  علــى  الحالــة  هــذه  ونصّــت  ومحليــة.  وافــدة  حــالات  وظهــور  الوطنــي 
ــاري  ــر الصحــي الإجب ــام والحج ــاق الع ــا الإغ Gouvernement 2020 ; Ait Aki et al. 2020( فــي مقدمه
مثــل:  الوقائيــة،  بالتدابيــر  والتحســيس  والعــزل  والاختبــارات  المخالطيــن  ــع  وتتبُّ  )Cetron 2017, 247(
وإلغــاء  الكمامــة،  وضــع  وإجباريــة  الأســطح،  ملامســة  ــب  وتجنُّ الجســدي  والتباعــد  الجســدية  النظافــة 
التجمعــات، ومنــع الســفر بيــن المــدن، واســتصدار رخــص اســتثنائية للتنقــل، والعمــل مــن بعــد، إلــخ. ســعت 
تدابيــر الطــوارئ الصحيــة المدعمــة بالدعايــة الإعلاميــة إلــى التوعيــة بضــرورة انخــراط المجتمــع بشــرائحه 
كافّــة فــي مكافحــة الوبــاء حســب توجيهــات منظمــة الصحــة العالمية. وغنــيٌّ عــن التوضيــح أنَّ هــذه التدابيــر 
كانــت مســبوقة بإجــراءات حينمــا أُعلــن فــي 30 كانــون الثّاني/ينايــر عــن أنَّ وبــاء كوفيــد-19 "طــارئ صحــي 
ــة العامــة فــي  ــات الطــوارئ فــي الصح ــي لعملي ــز الوطن ــا"، وشــروع المرك ــا دوليًّ عمومــي يســتدعي قلقً
إجراءاتــه عبــر إصــدار خطــة للاســتجابة بعنــوان: "المخطــط الوطنــي لليقظــة والاســتجابة لعــدوى كوفيــد-19" 
)Ministère de la Santé 2020( وتفعيــل القســم المركــزي لتنســيق تدابيــر قطــاع الصحــة مــع تدابيــر وزارة 
"المراقبــة  إلــى  بالإضافــة  ــة"،  معنيَّ أخــرى  وقطاعــات  العســكرية  والصحــة  الملكــي  والــدرك  الداخليــة 
الصحيــة للموانــئ والمطــارات الدوليــة" منــذ 27 كانــون الثّاني/ينايــر، ثــمَّ إصــدار تقاريــر المراقبــة الوبائيــة 

.)loukili 2020( 2020 التي بلغت خمسة تقارير بحلول منتصف آذار/مارس

فــة بدايــة مــن آذار/مــارس 2020  ــة المكثَّ ــة الإعلامي ــة والتعبئ الواقــع، أنّ علــى الرغــم مــن الإجــراءات الأمني
لحــثّ المواطنيــن علــى احتــرام التدابيــر الوقائيــة، هنــاك مفارقــة بــارزة للعيــان وهــي أنَّ المجتمــع المحلــي 
ــا وجدواهــا ويبتكــر أســاليب التملــص منهــا بشــكل  لا يَمتَثــلُ دائمًــا لهــذه التدابيــر ويشــكّك فــي فعاليته
ــل الخطابــات والممارســات التــي تعــارض معظــم عناصــر السياســة الصحيــة  مباشــر أو غيــر مباشــر عبــر توسُّ
ــارج  ــا هــو خ ــا تعمــل "كســلطة انضباطيــة تنتــج م ــة الرســمية. إنَّ الطــوارئ الصحيــة فــي طبيعته العمومي
الانضبــاط الــذي يقــف معارضًــا لهــا"  )Seidman 2013, 313( كمــا يقــول ميشــيل فوكــو. لذلــك عندمــا 
أصبحــت التدابيــر الوقائيــة تحتــلّ حيّــزًا فــي مجالنــا العمومــي اليومــي بوصفهــا علامــة علــى مكافحــة الوبــاء 
لُوحظــت بالمــوازاة وتزامنًــا معهــا مقاومــات متنوعــة )الوكيلــي 2020( علــى صعيــدَي الخطــاب والممارســة. 
إذ بقــدر مــا تكمــن فــي التدابيــر الوقائيــة غايــة أمنيــة للحفــاظ علــى الصحــة العموميــة يكمــن أيضًــا مفهــوم 
ــلطة تَظهــر المقاومــة ورغبــة الانفــكاك عــن تقنياتهــا، يقــول  ــلطة بمعناهــا الفوكــوي. وحيثمــا كانــت السُّ للسُّ
ــت  ــة معاكســة ســواء كان ــة تســتدعي حرك ــا- إنَّ كل حرك ــن أن نســتعير مفهومــه إجرائيًّ ــي -إذا أمك كارل بولان

ــة فــي إطــار برنامــج "الصحــة وســبل المعيشــة فــي  ــوم الاجتماعي 1  أُجــري هــذا البحــث مــن خــال دعــم المجلــس العربــي للعل
المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع" بدورته الثامنة )2021-2022( الممول من مركز أبحاث التنمية الدولية الكندي.
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دفاعيــة أم هجوميــة )Geoff 2018, 2(، بخاصــة أنَّ ســكان الأحيــاء الهامشــية علــى وجــه العمــوم فــي عــدد 
مــن البلــدان التــي عرفــت أوبئــة يــرون "أنَّ تدابيــر المراقبــة الوبائيــة  المفروضــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل 

.)Wilkinson et al. 2020, 517( "تُستعمل لقمعهم وتهميشهم أكثر

ــة  ــل المعضل ــا مــن داخ ــي تقــف خلفه ــة والعوامــل الت ــث أنمــاط المقاوم ــى بح ــا هــذه الملاحظــة إل تدعون
ــة  ــا مجــال مدين ــك اخترن ــة. لذل ــة للمدين ــة المتجــذرة فــي الشــروط البنيوي ــة والمشــكلات الاجتماعي المديني
 ،)HCP 2018, 16( الــدار البيضــاء، وهــي أكبــر مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان  بنحــو 3.359.818 نســمة
والتــي تصــدرت منــذ بدايــة تفشّــي كوفيــد-19 قائمــة المــدن التــي عرفــت أعلــى معــدل لانتشــار العــدوى، 
وبالخصــوص الأحيــاء الهامشــية حيــث أكــدت المعطيــات الإحصائيــة الخاصــة بكوفيــد-19 أنَّ مجــالات الســكن 
ــة للعــدوى  ــة شــكّلت مجــالات خصب ــح ذات الكثافــة الســكانية العالي الاقتصــادي والاجتماعــي ومــدن الصفي
)HCP 2020, 5(. مــن هــذا المنطلــق، نفتــرض أنَّ الحجــر الصحــي كواحــد مــن التدابيــر الوقائيــة، أســهم فــي 
مــت إنتــاج مختلــف أنمــاط المقاومــة الممكنــة فــي الأحيــاء  إعــادة إنتــاج اللامســاواة الاجتماعيــة التــي حتَّ
الشــعبية. يتســاءل هــذا البحــث: مــا هــي أشــكال المقاومــة التــي صــدرت عــن الأفــراد والفئــات فــي ســياق 

مجالنا البحثي في الدار البيضاء؟ وما هي العوامل الأساسية التي تفسّر مقاومتهم؟ 

الإطار النظري والمنهجي
الخلفيّة النظريّة

ــا عــام 2014 مصــدرًا  ــذي ضــرب دولًًا فــي غــرب إفريقي ــولا ال ــاء إيب ــي أنجــزت عــن وب تُشــكّل الدراســات الت
ــا لنمــاذج المقاومــة التــي يبديهــا الســكان ضــد السياســات والتدابيــر التــي تضعهــا الــدول والمنظمــات  غنيًّ
الدوليــة والوطنيــة مــن أجــل احتــواء الوبــاء ومكافَحتــه. راكمــت تلــك الدراســات عــن إيبــولا حصيلــةً مــن 
المقاربــات والمفاهيــم لا يســع الــدارس فــي العلــوم الاجتماعيــة إلا العــودة إليهــا كحقــل ينضــج باســتمرار 
مــن أجــل فهــم مقاومــات الســكان فــي ســياق فيــروس كورونــا كوفيــد-19، لا ســيما أنَّ هنــاك نقصًــا فــي 
مــن  مجموعــة  إلــى  وبالنظــر  كوفيــد-19.  صاحبــت  التــي  الصحيــة  الطــوارئ  إجــراءات  مقاومــة  دراســة 
ــى  ــاءً عل ــا بن ــن تصنيفه ــا، يمك ــا وليبيري ــا، ســيراليون وغيني ــرب إفريقي ــت فــي دول غ ــي أجري الدراســات الت

تفسيرها للمقاومة إلى ثلاثة اتجاهات: 

ــراءات  ــى محاولــة فهــم مقاومــة الســكان لإج ــاه إل ــو هــذا الاتج الأول: المنظــور الثقافي-الطقوســي: ينح
ا فــي فهــم  ــة أساســيًّ ــة المحلي ــا يجعــل فهــم دور المعرف ــة، م ــى أســاس الممارســات الثقافي ــواء عل الاحت
تصرفــات الســكان وتحديــد "مناطــق الجهــل" بتعبيــر بــول ريتشــاردز التــي تســمح باســتمرار انتشــار العــدوى. 
ــة المحلية والممارســات  ــات الاجتماعي ــق للدينامي ــى الفهــم العمي ــه العمــوم عل ــى وج ــاه عل ــحّ هــذا الاتج يل
 Carrión Martín et al. 2016,( التقليديــة وأهميــة الســياق الأنثروبولوجــي وتمثــات المجتمــع المحلــي
228( ومــا يرتبــط بهــا مــن تأويــات وســرديات مضــادة. علــى ســبيل المثــال، يرصــد بــول ريتشــاردز تقنيــات 
الجســد المرتبطــة بطقــوس غســل الموتــى والتمريــض المنزلــي ومراســم الدفــن والجنائــز فــي ســيراليون 
ودورهــا فــي اســتمرار العــدوى لا ســيما أنَّ هــذه الممارســات تحظــى باهتمــام محلــي ويظــلّ النــاسُ 
ــا فــي ظــل غيــاب العلاجــات واللقاحــات،  مراقبيــن للمُخلّيــن بالواجــب الاجتماعــي. لذلــك، يبقــى ضروريًّ
الوبــاء  احتــواء  يجــري  ريثمــا  كافٍ  لوقــت  الثقافــة  بتعليــق  وإقناعهــم  الســكان  مــع  حــوار  فــي  الدخــول 
)Richards 2016, 150(. رغــم تحقيــق هــذه المقاربــة نجاحًــا بيّنًــا فــي محاصــرة المــرض فــي دول غــرب 
إفريقيــا خصوصًــا أنهــا تحتــرم المعرفــة المحليــة وتعتــرف بهــا وبطقوســها وأدوارهــا فــي حفــظ التماســك 
الاجتماعــي، تظــل محــدودة وتتعــرض للنقــد لكونهــا تبســيطية تُمعــن فــي نزعــة الاهتمــام بـ"الممارســات 
الثقافيــة الغريبــة" )Fairhead 2016, 10(، وتُهمــل دور الشــروط الماديــة للمجتمــع المحلــي، وهــو مــا 

تتجنبه المقاربة التاريخية السياسية.

الثانـي: اتجـاه المنظـور التاريخي-السياسـي: بالنسـبة إلـى باحثيـن آخريـن، يـؤدّي التاريـخ العميـق والتـراث 
شـرعية  مـن  يملكونـه  ومـا  محلييـن  كفاعليـن  الاجتماعيـة  والقيـادات  والكـوادر  والسياسـي  الاجتماعـي 
سياسـية دورًا فـي أشـكال الاسـتجابة، مـا يجعلنـا أمـام "ديناميـة تفاعليـة بيـن السـاكنة المحليـة والوسـطاء 
التفـاوض  يتـم  التـي  اللايقينيـة  والنتائـج  الأرض  علـى  المتغيـرة  الشـروط  ظـل  فـي  المـوارد  وسماسـرة 
بشـأنها علـى مـدار الوقـت" )Le Marcis et al. 2019, 24(. وهـذا يعنـي أنَّ رهـان التمثيـل والتأثيـر فـي 
غيـر  والطبيعـة  السياسـية  العمليـة  ـد  تعقُّ عـن  فصلهمـا  يمكـن  لا  اسـتجابته  المحلي وشـكل  المجتمـع 
المسـتقرة للسـلطة وسـعي الفاعليـن إلـى انتهـاز لحظـة الأزمـة مـن أجـل خلـق فـرص للتفـاوض والتنافس 
التعبئـة  جهـود  فـي  تجاهلهـا  يجـدر  لا  بالغـة  أهميـة  السـياق  هـذا  فـي  السياسـة  تحتـل  السـلطة.  حـول 
الاجتماعيـة، وهذا مـا انتبه إليـه بيلوشـي الـذي رأى أنَّ المحليين فـي ليبيريا لا ينظـرون إلى الحجـر الصحي 
ذلـك،  مـن  العكـس  علـى  بـل  السياسـة؛  مـن  متحـرر  تقنـي  حـلّ  ومجـرد  للمكافحـة  وقائيـة  أداة  بوصفـه 
بالسياسـة  ربطـه  أعـادت  إليـه مـن وصـم ولامسـاواة  أدى  مـا  الصحـي بسـبب  للحجـر  المحلييـن  فمقاومـة 
يـراعِ  لـم  العامـة  والصحـة  للرعايـة  نمـوذج  فـرض  ظـل  فـي  الواقعيـة  الاجتماعيـة  بالديناميـات  ووصلـه 
الـذي يـراد حمايتـه )Pellecchia 2017, 20(. فـي هـذا السـياق، يـرى فيرهيـد ضـرورة تحليـل  "الجمهـور" 
المقاومـة فـي إطـار العنـف البنيـوي )الفقـر واللامسـاواة السياسـية والاقتصاديـة والجندريـة(، وهـو الـذي 
المثـال  سـبيل  علـى  غينيـا  فـي  اليومـي  الاجتماعـي  الامتثـال  لكسـر  الفعليـة  الأسـباب  يفسّـر  أن  يمكـن 

.)Fairhead 2016, 24( وفهم شروط اختراق الخطوط الحمر

الهشاشــة  بتطويــر مفهــوم  باحثــون  هــمّ  إيبــولا،  تجربــة  علــى  بنــاءً  التركيبــي:  المنظــور  اتجــاه  الثالــث: 
 Wilkinson et( النســقية متعــددة الأبعــاد، الصحيــة والاجتماعيــة والطبيعيــة والتكنولوجيــة والبنيــة التحتيــة
al. 2020, 509( لتفســير مقاومــات الســكان للحجــر الصحــي بعيــدًا مــن العامــل الوحيــد، لا ســيما إذا أضفنــا 
ــق، وهــو مــا ســمته آنــي ويلكنســون هشاشــة الشــروط  ــه بشــكل وثي ــا يتصــل ب ــا جزئيًّ ــه أيضًــا مفهومً إلي
مفهومــان  معًــا  وهمــا  )Cohen et al. 2022, 210 ; Wilkinson et al. 2020, 3(؛  ســلفًا  القائمــة 
متكامــان، اســتعملت آنــي ويلكنســون الأول مــن خــال دراســاتها عــن كوفيــد-19 فــي أكثــر مــن بلــد، ولــم 
يســبق لهــا أن اســتعملته فــي دراســاتها الســابقة عــن إيبــولا، وهــو مفهــوم مطــوّر يســتوعب داخلــه 
مفهــوم العنــف البنيــوي الــذي اســتعمله جيمــس فيرهيــد فــي تحليلــه للمقاومــة فــي غينيــا فــي أثنــاء 
تفشّــي وبــاء إيبــولا. ومفهــوم هشاشــة الشــروط القائمــة ســلفًا يثبــت أنَّ الهشاشــة النســقية ليســت 
ــا  وليــدة الوبــاء والتدابيــر الوقائيــة الطارئــة، وإنمــا هــي موجــودة مســبقًا فــي الأحيــاء الهامشــية بنيويًّ
ــى  ــدة وأدت إل ــة جدي ــة عمومي ــاء الهامشــية كلمــا طــرأت أزمــات صحي ــك تُضاعــف الأضــرار علــى الأحي ولذل
فــرض تدابيــر وقائيــة قاســية مثلمــا حــدث خــال تفشّــي فيــروس كورونــا كوفيــد-19. مواصلــةً لهــذا العمــل 
ــد الظاهــرة الوبائيــة فــي البلــدان الفقيــرة، طــوّرت مجموعــة مــن الباحثيــن مفهــوم  المفهومــي لفهــم تعقُّ
مــن  بالاســتعداد  علاقتــه  فــي   )Intersecting Precarities( المتقاطعــة  الهشاشــات  حــول  التفــاوض 
المتقاطعــة  بالهشاشــات  "الاهتمــام  لأنَّ  إفريقيــا،  فــي  كوفيــد-19  مقاربــة  ســياق  فــي  الأســفل 
والاســتعداد مــن الأســفل يســاعدان علــى الفهــم الأمثــل للديناميــات والأطــر الزمنيــة المناســبة فــي فتــرة 
الأوبئــة بشــكل أكثــر فعاليــة مــن المقاربــة التــي تعتمــد الفصــل القاطــع بيــن الاســتعداد والاســتجابة" 
)MacGregor et al. 2022, 29(. تعنــي "مــن الأســفل" إعطــاء الأهميــة للأشــكال المحليــة للمعرفــة 
ــة هــذا  ــة. وأهمي ــح الصــورة الوبائي ــة لتوضي ــاد مهمّ ــا أبع ــن، وهــذه كلّه ــة مواجهــة اللايقي ــة وفعالي والتجرب
المفهــوم أنــه لا ينظــر إلــى الاســتعداد والاســتجابة كعمليــة تقنيــة وفــق نمــوذج معيــاري، التوقــع ومراقبــة 
ــدة  الخطــر، وإنمــا ينظــر إليهمــا كعمليــة مترابطــة فــي مــا بينهــا تتدخــل فيهــا لايقينيــات متعــددة ونتائــج معقَّ

.)MacGregor et al. 2022, 30( وتأويل واستجابة الناس وسط الهشاشات اليومية

لا يمكـن النظر إلـى هـذه الاتجاهـات علـى أنهـا متعارضـة ومتضـادة، التفسـير الثقافي-الرمـزي أو التاريخي- 
باعتبارهـا هامشـيات متقاطعـة بمـا فيهـا  العوامـل  إلـى اسـتحضار كل  الـذي ينحـو  التركيبـي  أو  السياسـي 
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العامـل الثقافـي المرتبـط بالعـادات السـلوكية والطقـوس الفرديـة والجماعيـة، وهـي كلهـا تؤكّـد أنَّ الوبـاء 
بوصفـه ظاهـرة اجتماعيـة كليـة )Kasuga 2010, 101( بتعبيـر مارسـل مـوس يتطلـب عـدم الاكتفـاء بالعامـل 
ا علـى تجربة إيبـولا التي أضيفـت إليها  الوحيد في التفسـير، ولـذا جاء مفهـوم الهامشـيات المتقاطعـة مبنيًّ

دراسات كوفيد-19، لتتجسّد بذلك جدوى هذا المفهوم في فهم الأزمة الوبائية في إفريقيا وتفسيرها.

المنهجية

ارتكزنــا فــي بحثنــا علــى المنهــج الكيفــي، لأنــه يمكننــا كمــا يقــول برايمــان "النظــر إلــى الأحــداث والأفعــال 
ــن يشــاركون فــي البحــث" )Bryman 1988, 61(، وهــذا مــا  ــاس الذي ــم... مــن منظــور الن ــر والقي والمعايي
ــن" )Geertz 1973, 14(. وتقــوم هــذه  ــة الأشــياء مــن وجهــة نظــر الفاعلي ــز "برؤي ــه كليفــورد غيرت ــر عن يعبّ
المقاربــة علــى العمــل الإثنوغرافــي الدقيــق مــن أجــل ولــوج المفــردات التــي يعبّــر بهــا النــاس عــن حياتهــم. 
ا حيــث احتلــت النظرية/المنهــج المتجــذر فــي  بالإضافــة إلــى ذلــك أدّت هــذه المنهجيــة دورًا استكشــافيًّ
الواقــع )Glaser and Strauss 2006, 131( مكانــة أساســية فــي عملنــا الميدانــي كوســيلة للوصــول إلــى 
رات المشــاركين فــي البحــث وإنتــاج النظريــة مــن خــال المعطيــات الميدانيــة لا ســيّما أننــا ننظــر  عمــق تصــوُّ
إلــى معيــش الســكان وعلاقتهــم بالحجــر الصحــي مــن وجهــة نظرهــم أنفســهم وليــس مــن وجهــة نظــر 

.)Pellecchia 2017, 16( السلطة التنفيذية والجهاز الطبي

لقــد مكّننــا هــذا المنهــج مــن الدخــول مــع الســكان، فــي منطقتــي ســيدي البرنوصــي وســيدي مومــن فــي 
مغــازي  لفهــم  حــوارات  فــي   ،2021 الأوّل/أكتوبــر  وتشــرين  أيلول/ســبتمبر  فــي  البيضــاء  الــدار  مدينــة 
 )Richards 2016, 7( "ــة اكتشــاف "مناطــق الجهــل ــا ومحاول ــا ورهاناته رات والممارســات ومبرراته التصــوُّ
فــي أثنــاء الحَجــر الصحــي ووصفهــم للبنيــات الاجتماعيــة التــي عاشــوا داخلهــا ونظرتهــم إلــى السياســات 
المطبقــة عليهــم وتأثيرهــا علــى معيشــهم. فأجرينــا نحــو ثلاثيــن مقابلــة نصــف موجهــة بالاســتناد إلــى 
دليــل مقابلــة مُعــدّ ســلفًا بعنايــة لتحقيــق أهــداف الدراســة. كانــت أغلــب المقابــات فرديــة وبعضهــا 
جماعيــة نُفــذت مــع نســاء ورجــال مــن أعمــار تتــراوح مــن 20 ســنة إلــى 65 ســنة، ووضعيــات مهنيــة متنوعــة. 
معالجــة  مــن  بدايــة  الواقــع،  فــي  المتجــذر  النظرية/المنهــج  خطــوات  حســب  ترميزهــا  علــى  عملنــا  ثــم 
المعطيــات الخــام فالنصــوص ذات الصلــة، ثــمّ الأفــكار المكــررة، فالثيمــات، فالبنــاء النظــري، الــذي أســميناه 
 Auerbach and Silverstein 2003,( أنمــاط المقاومــة، ووصــولًًا إلــى الســرد النظــري وأســئلة البحــث

35( التي كثّفناها في قضايا تتصل بالهشاشة والعدالة والسياسة في فترة الحجر الصحي.
 

ع وابتكار مقاومة الحجر الصحّي: تنوُّ

ــراوح  ــد-19؛ يت ــروس كوفي ــا لمقاومــة الســكان للحجــر الصحــي تجــاه في ــا مفتوحً يتبنــى هــذا البحــث مفهومً
مــن المقاومــة الســلبية التــي تكتفــي بالصمــت والإنــكار واللامبــالاة والتــردد والحيلــة كمــا نظّــر لهــا جيمــس 
ــف. مــن  ــادل العن ــو مــن تب ــزاع لا يخل ــراط  فــي ن ــاج لســرديات مضــادة والانخ ــى المقاومــة كإنت ســكوت حت
هــذا المنظــور، يُمكــن أن تتخــذ المقاومــة أشــكالًًا ضمنيــة وكامنــة كمــا يمكــن أن تتخــذ أشــكالًًا علنيــة 
 Wilkinson &( القصديــة  خاصيــة  هــو  المقاومــة  أفعــال  لجميــع  المشــترك  القاســم  أنَّ  إلّّا  وظاهــرة، 
Fairhead 2016, 15(، إذ إنّهــا أفعــال واعيــة لعلاقتهــا بموضــوع الوبــاء والحجــر الصحــي وطريقــة تدبيــر 
ــي بالضــرورة أنَّ المقاومــة يؤطّرهــا مشــروع وخطــاب سياســيّان  ــة، وهــذا لا يعن الســلطات للأزمــة الوبائي
ــر فيهمــا. علــى هــذا الأســاس، تتخــذ المقاومــة أشــكالًًا متعــددة، وأيضًــا كثافــة متنوعــة مــن مجــال  مفكَّ
جغرافــي إلــى آخــر، ومــن مرحلــة مــن عمــر الوبــاء إلــى مرحلــة أخــرى؛ فالمقاومــة فــي بدايــة التفشــي 
ليســت هــي المقاومــة بعــد مــرور أشــهر. كمــا أنَّ المقاومــة لا تتخــذ معنــى الرفــض والســخط والتذمــر 
والُأسَــر  الأفــراد  علــى  المــرض  آثــار  مــن  للتخفيــف  الاجتماعيــة  المبــادرات  كذلــك  تشــمل  بــل  فحســب 
ومســاعدتهم علــى الصمــود فتتشــكل بمعنــى الدعــم والمســاندة ضــد تداعيــات الحجــر الصحــي، كمــا  

اعتــاد الســكان اســتعماله فــي تطبيبهــم  الــذي  المحلــي  العلاجــي  التــراث  إلــى  اللجــوء  تشــمل كذلــك 
اليومــي خــارج فتــرات الأزمــة الوبائيــة. مــن هــذا كلّــه، يظهــر أنَّ اســتعمال لفظــة المقاومــة أكثــر مــن مجــرد 
خــرق نظــام الامتثــال فــي حالــة الطــوارئ الصحيــة وأكثــر مــن كونــه سياســة تحتيــة بتعبيــر جيمــس ســكوت، 
ــة،  )Scott 1990, 183( وأوســع مــن النظــر إلــى المقاومــة "بتفاســير قياســية تضــع المقاومــة إزاء الهيمن
والاســتقلال إزاء الخضــوع، والدولــة إزاء المجتمــع" )Mbembe 2001, 103(، ولكــن يتعــدى ذلــك كلّــه إلــى 

ابتكار أساليب الصمود والبقاء والاستمرار وسط الأزمة بالوسائل المتاحة شتّى.

بيّنت المقابلات مع المشاركين في البحث أنَّ مقاومات السكان في مواجهة الحجر الصحي، طيلة ثلاثة 
أشهر من منتصف آذار/مارس وحتى آخر حزيران/يونيو 2020، تنوعت بين خمسة أنماط أساسية، كالآتي:

مقاومة بالإنكار واللامبالاة 

يقترن الإنكار باللامبالاة في مقاومة الحجر الصحي، ويمكن القول إنَّ حالة اللامبالاة امتداد لحالة الإنكار 
"البين-بين"  الوقوف في  اللامبالي على  يوثّر  للالتباس حيث  أوجهها، وتتمظهر بشكل مثير  ووجه من 
)بلفقيه 2021، 238(. قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية كانت تُسمع أخبار الإصابات المتزايدة في الصين 

وبعد ذلك في أوروبا بخاصة إيطاليا وإسبانيا، وكان إنكار المرض سردية سائدة. يقول إسماعيل:
"أنــا لــم أومــن بهــذا المــرض، ولــم أكــن أضــع الكمامــة، ولــم أكــن ألتــزم البقــاء فــي منزلــي. 
وأومــن أنَّ الإعــام ضخّــم خطــر هــذا المــرض )...( هــذا مــرض بيولوجــي أتفــق. ولكــن 
أصبحنــا  إيماننــا ضعيفًــا،  ووجــدوا  الأمــر،  هــذا  عقلــي  يتقبــل  لــم  أنــا  الدولــة ضخّمتــه. 
نتصافــح بالأرجــل ولا نتعانــق، ولا نــزور والدينــا وأحبابنــا، لــم يدخــل إلــى عقلــي هــذا الأمــر 

مهما قالوا، ولا أومن بهذه الأشياء." )إسماعيل، سائق سيارة أجرة، 39 سنة(. 

وعلى منوال الإنكار نفسه، تقول عزيزة:
"عندمــا ســمعنا أول الأمــر بالفيــروس لــم نصــدق. قلنــا هــذه أكاذيــب وإيديولوجيــات، 
ولكــن بعدمــا أصيــب أشــخاص قريبــون منــا، بدأنــا نقــول إنَّ المــرض موجــود." )عزيــزة، 

موظفة، 30 سنة(.   

ويقول عبد الصمد:
الحــي، كنــا نجلــس فــي  بالتباعــد. فــي  تلتــزم  لــم  النــاس  "فــي الأيــام الأولــى للوبــاء 
)عبــد  يجــري."  مــا  بــكل  نهتــم  لا  الحشــيش،  وندخــن  بعضنــا،  علــى  ونُســلم  عــات،  تجمُّ

الصمد، مساعد سائق، 34 سنة(.

وهذا ما يؤكّده مشارك آخر مع بعض التفصيل المهمّ؛ يقول رشيد:
"فــي البدايــة، لــم يكــن جميــع النــاس يلتزمــون. مــن لديهــم مســؤولية وأطفــال يلتزمــون، 
فــي  إلا  يفكــرون  ولا  وآبــاء،  أطفــال  لهــم  ليــس  أي  مســؤولية،  لديهــم  ليســت  ومــن 
أنفســهم، هــؤلاء ليــس عندهــم أي مشــكل، يُدخنــون مــع بعضهــم بعضًــا، ويأكلــون مــع 
بعضهــم مــن دون أي مشــكل. ولكــن مــن بعــدُ، فــي الحــي، لــم نعــد نتنــاوب علــى الشــرب 
ــى نفســه،  ــاف عل ــد يخ ــح كل واح ــن مــن الســيجارة نفســها، أصب ــد، ولا ندخ ــوب واح فــي ك

وإذا عطس أحدنا، نبتعد عنه." )رشيد، بائع فواكه متجول، 39 سنة(.

لــم تقتصــر اللامبــالاة علــى وجــود المــرض بــل تعــدت ذلــك إلــى اللامبــالاة فــي أثنــاء الإصابــة بالمــرض؛ 
يقول لحبيب:

"أنــا أصبــت بكورونــا فــي بدايــة الوبــاء بحكــم عملــي كحــارس ومخالطتــي للنــاس، وظهــرت 
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خائفًــا  أكــن  لــم  ثــم شــفيت لأننــي   )...( )لحلاقــم، لاكريــب، ســخونية(.  الأعــراض  علــيّ 
ــا  ــك، أن ــك إذا خُفــت، تخيــف نفســك وعائلتــك وجيران ــا(، الخــوف هــو المشــكلة، لأن )مخلوعً
لــم أعرهــا اهتمامًــا )مــا ديتهــاش فيهــا(، واللــه أنــزل الشــفاء مــن عنــده، ومــرّ الأمــر بشــكل 

عادي." )لحبيب، حارس سيارات، 56 سنة(. 

اللامبالاة نفسها يرددها عبد الصمد في أثناء مرضه؛ يقول:
"كنــتُ مصابًــا بكورونــا، وتعايشــت مــع المــرض، أخــرج وأعمــل وأجــري وألعــب الكــرة، لــم 
كــي لا  أتجــول  كنــت   . مــتُّ لربمــا  منزلــي  لزمــتُ  أننــي  لــو  المنــزل.  فــي  الفــراش  ألــزم 
(، وآكل كل شــيء، والحمــد للــه. لــو أننــي  يصيبنــي المــرض )مــا كنخليهــش يْشّــدْ فــيَّ
أجريــت الفحــص، ســيطلبون منــي تنــاول الــدواء، وســأصاب بالهلــع أكثــر، وأخــاف علــى 
ــو أحسســت بأننــي أختنــق كنــت  ــديّ ولا أقتــرب مــن النــاس، وســيدخلني الوســواس. ل وال
ســأذهب إلــى المستشــفى، ولكــن شــعرت بــأنَّ المــرض يغادرنــي." )عبــد الصمــد، مســاعد 

سائق، 34 سنة(. 

ــا إلــى حــد مــا، يتداولــه الأفــراد والفئــات  ــا خفيًّ علــى الرغــم مــن الإنــكار واللامبــالاة فإنهمــا ظــاّ ســلوكًا فرديًّ
ــه، وضربــت الســلطات  ــع الإجمــاع الســائد أي فرصــة للإعــان عن ــق فــي مــا بينهــم، إذ من علــى نطــاق ضيّ
بقــوة علــى يــد أي فــرد )مثــل اعتقــال اليوتيوبــر المغربيــة "مــي نعيمة" وإدانتهــا بعــام واحــد ســجنًا بســبب 

تصريحها بإنكار وجود المرض على قناتها في اليوتيوب( ينكر وجود الوباء ويشكّك في وجوده.

مقاومة بالسرديّات المضادّة

ــكار، وتتنــوع بيــن  ــدادًا لأشــكال الإن ــاء تفشّــي المــرض يُنتــج الفاعلــون ســرديات مضــادة تكــون امت فــي أثن
مــا يتعلــق بأصــل المــرض وخلفيتــه، ومــا يتصــل بالمستشــفى كمجــال للعــاج أو مــا يرتبــط ببروتوكــول 

العلاج المتبع في المستشفيات.

ومــن أهــمّ الســرديات التــي ســادت فــي بدايــة الوبــاء أنَّ الصيــن وأميــركا اصطنعــا هــذا المــرض للتنافــس 
المستقبلي بينهما، وأنَّ هذا مجرد وجه من أوجه صراع القوى العظمى. يقول إسماعيل:

"هــذا مــرض بيولوجــي أتفــق. ولكــن الدولــة ضخمتــه.)...( لــم يدخــل إلــى عقلــي هــذا الأمــر 
مهمــا قالــوا، وكــن علــى يقيــن ســيأتي مــرض آخــر أو حــرب، ولا أومــن بهــذه الأشــياء. الآن 
يقولــون إنَّ الصيــن تطلــب مــن شــعبها تخزيــن المــواد الغذائيــة. هــذا صــراع قــوى عظمــى 

والشعوب الصغيرة مسكينة." )إسماعيل، سائق سيارة أجرة، 39 سنة(. 

وبالمعنى نفسه، يقول رشيد:
ــع  ــا. وهــذا مــرض مصطن ــون هــذه أكاذيــب، لا توجــد كورون ــاس يقول ــة، كان الن ــذ البداي "من
نشــر  بواســطة  السياســة  فــي  الفيــروس  أدخلــوا  صينيــة.  حــرب  وهــذه  الصيــن،  مــن 
الفيديوهــات. أميــركا والصيــن فــي حــرب بينهمــا بســبب الاقتصــاد العالمــي." )رشــيد، بائــع 

فواكه متجول، 39 سنة(. 
ويلحّ رشيد على أنَّ هذه السردية كانت بداية الوباء، ثم يستدرك: 

ــا رأوا حــالات الإصابــة أمامهــم وســيارات الإســعاف مرفقــة برجــال الســلطة  "النــاس لمَّ
موجــود."  المــرض  بــأنَّ  اقتنعــوا  منازلهــم،  أمــام  مــن  المصابيــن  يحملــون  )لمقدميــن( 

)رشيد، بائع فواكه متجول، 39 سنة(. 

تطورت سرديات مضادة أخرى مرتبطة بالأفراد حين تزايدت الإصابات وحالات الوفيات؛ يحكي إسماعيل:

ــام توفــي.  ــى المستشــفى، بعــد أربعــة أي ــق ســائق تاكســي دخــل معافــى إل ــديّ صدي "ل
هــل يقتلونهــم؟ لا أعلــم. هــذه مؤامــرة ومخطــط. هــذا هــو اعتقــادي ولا يمكــن أن أتخلــى 
الشــعب."   علــى  كبيــرًا  ضغطًــا  مارســت  بصرامــة.  الأمــر  هــذا  اتخــذت  والدولــة  عنــه. 

)إسماعيل، سائق سيارة أجرة، 39 سنة(. 
واســتمرارًا لحالــة الشــك وإنتــاج الســرديات المضــادة، يقــول إســماعيل حاكيًــا عــن إصابــة جدتــه بشــكلٍ يمثّــل 

صورة المستشفى: 
ــا  ــون. وحذرتن ــة العي ــة تعمــل فــي مستشــفى فــي مدين ــا ممرضــة مــن العائل ــتْ بن "اتصل
مــن أن نأخــذ جدتنــا التــي كانــت مريضــة )فــي مــا بعــد تبيــن أنهــا مصابــة بكوفيــد-19( إلــى 
المستشــفى، وطلبــت أن تتنــاول دواءهــا فــي المنــزل، وعــدم أخذهــا إلــى المستشــفى. لا 
ــا هكــذا، ربمــا يلقحونهــم بشــيء مــا. يحكــي النــاس أنَّ مــن يدخــل إلــى  أعــرف لمــاذا حذرتن
الشــرائح  وجميــع  تاكســي،  فــي  أعمــل  أنــا  كيمــوت(.  دخــل  )ألــي  يمــوت  المستشــفى 
يركبــون معــي. يقولــون: مــن دخــل المستشــفى يمــوت. لا يعيــش أكثــر مــن أســبوع. 
خصوصًــا كبــار الســن. عندمــا كانــوا فــي العائلــة ينــوون أخــذ الجــدة إلــى المستشــفى قلــت 
لهــم: ابكــوا عليهــا هنــا، لأنكــم لــن تروهــا مــرة أخــرى. الأعمــار بيــد اللــه لكــن مــا يجــري غريــب. 
عــوا أنهــم ماتــوا بكورونــا لكــي تأخــذوا  النــاس ماتــوا بحــوادث ســير وقالــوا لذويهــم وقِّ

الجثة. سمعت ورأيت هذه الأشياء." )إسماعيل، سائق سيارة أجرة، 39 سنة(. 

أُنتجت كذلك سرديات حول البروتوكول العلاجي؛ يقول إسماعيل:
"أحــد أصدقائــي، بنيتــه الجســمانية قويــة. أجــرى الفحــص وأخبــروه بأنــه مصــاب بكورونــا. 
اتبــع  لــه:  اتصــال مــع طبيبــة مــن معارفــه. قالــت  المستشــفى، وكان فــي  إلــى  ودخــل 
ــم  ــه فــي فمــك ث ــى إن أرغمــوك، ضع ــه، حت ــاك وتناول ــن إي ــول العــاج إلا الكلوروكي بروتوك

ألفظه. لذلك صديقي ظل على قيد الحياة." )إسماعيل، سائق سيارة أجرة، 39 سنة(.

مقاومة بمطاردات الأحياء

ظهـرت خالل الحجـر الصحـي بالخصـوص المقاومـة بالمطـاردات والكـر والفر بيـن دوريات السـلطة )تتشـكل 
الدرّاجيـن والقـوات المسـاعدة( والشـباب واليافعيـن،  القائـد ولْمقدميـن وأفـراد مـن شـرطة  وْريـة مـن  الدَّ

وهو الشكل الأكثر لفتًا للانتباه من المقاومة، لأنه يرافَق بنوع من العنف بين الطرفين؛ يقول رشيد:
ــاط مــن رجــال الأمــن ومــن الفيــروس أيضًــا.  ــا نخــرج مــن المنــزل، ونحت ــرة الحجــر كن "فــي فت
ا. كانــت تخــرج  نتفــادى أن يقبــض الأمــن علينــا، إذا قبضــوا عليــك يبرحونــك ضربًــا شــديدًا جــدًّ
دوريــة تتكــون مــن رجــال الشــرطة والقــوات المســاعدة ولْمقدميــن مــن المقاطعــة. فــي 
الدائــرة التــي أنتمــي إليهــا تخــرج عربتــان كبيرتــان للقــوات المســاعدة وعربــة للشــرطة وعربــة 
أخــرى تابعــة للمقاطعــة بالإضافــة إلــى دراجــات ناريــة للمقدميــن ودراجــات ناريــة ســريعة 
ــا فــي النهــار، فالمخــزن لا يــؤذي أحــدًا، لأنَّ  للشــرطة )ديتيــات(. هــذا يحــدث فــي الليــل، أمَّ
النــاس يتوفــرون علــى رخــص التنقــل، لكــن فــي الليــل فــي أحيائنــا الشــباب والأطفــال 
والمدمنــون )لمبلييــن( لــم يكونــوا يلتزمــون، يملــؤون الأزقــة، ويلعبــون مــع رجــال الشــرطة، 
يتابعــون طلوعهــم ونزولهــم وبعــد ذلــك أصبحــوا يرمــون عليهــم الحجــارة والمفرقعــات، 

تعاملوا مع الأمر على أنه لعب مع الشرطة." )رشيد، بائع فواكه، 39 سنة(. 

وكحادثة شخصية لأحد محاورينا، أخبرنا إسماعيل:
"فــي فتــرة الحجــر، خرجــت فــي العاشــرة ليــاً، وفــي الزقــاق أوقفنــي القائــد ورجــال القــوات 
إلــيّ القائــد، وســألني: كــم الســاعة الآن؟ مــاذا تفعــل فــي  المســاعدة، وقفــت، ونــزل 
الزقــاق الآن؟ أيــن كنــت؟ فأخبرتــه بأننــي أخرجــت كيــس الأزبــال، والآن عائــد إلــى بيتــي، 



8182

فقــال لــي: أرنــا بطاقتــك الوطنيــة )بأســلوب متعجــرف(، ثــم نــادى علــى رجــل مــن القــوات 
المســاعدة، وأمــره: أدخلــه إلــى العربــة، فجرّنــي بقــوة مــن ذراعــي ودفعنــي داخــل العربــة." 

)إسماعيل، سائق سيارة أجرة، 39 سنة(. 
هذا الأسلوب في تسيير الدوريات علّق عليه أحد محاورينا بقوله:

فيهــم  تتحكــم  الســلطة،  يتقبلــون  لا  الشــباب  والفتنــة.  النــزاع  فــي  الدوريــة  "تســببت 
بالقوة." )لحبيب، حارس سيارات، 56 سنة(.

وعندمــا ســألته عــن أنَّ الشــباب اتخــذوا الأمــر نوعًــا مــن التســلية واللعــب كمــا أخبرنــا رشــيد مــن قبــل، 
فاجأنــي بجوابــه الــذي يحمــل إشــارة واضحــة إلــى عناصــر الهشاشــة التــي يعيــش فــي ظلهــا هــؤلاء 

الشباب. يقول إسماعيل:
"هــذا ليــس لعبًــا، هــم يهربــون، لأنهــم لــم يجــدوا مكانًــا يذهبــون إليــه، ولا بديــل لهــم. 
فــي ســكن اقتصــادي ضيّــق، ألــن يخــرج الأبنــاء؟ مــن أراد أن يدخّــن، ألــن يخــرج؟ ولذلــك، 
أصبــح الشــباب جريئيــن علــى رجــال الأمــن، ورجــال الأمــن غُلبــوا علــى أمرهــم." )إســماعيل، 

سائق سيارة أجرة، 39 سنة(.

مقاومة بالتضامن الاجتماعي

ــن مــن الخــروج  ــر أنفســهم مــن دون عمــل، وممنوعي ــاب الُأسَ ــذ، ووجــد أرب ــز التنفي دخــل الحجــر الصحــي حيّ
من منازلهم، ويستنفدون مدخراتهم الشحيحة أصلًًا. يقول لحبيب:

"هنــاك بعــض النــاس الذيــن باعــوا ملابســهم، وهنــاك مــن لــم يجــد المــال لأداء واجــب 
الكراء الشهري لمنزله." )لحبيب، حارس سيارات، 56 سنة(. 

ــر جائحــة  ــم يكــن الملــك محمــد الســادس قــد أطلــق "الصنــدوق الخــاص بتدبي ــرة كذلــك، ل وفــي هــذه الفت
فيــروس كورونــا كوفيــد-19"2 الــذي يوفــر الدعــم المالــي المباشــر للُأسَــر المحتاجــة. وهــو مــا أدى إلــى 

موجة تضامُن قوية في الأحياء الشعبية.

تقول عزيزة:
"نحــن كصديقــات وليــس كجمعيــات، كنــا نضــع إســهامات. إحــدى النســاء كانــت مريضــة 
وزوجهــا لــم يعمــل منــذ ثلاثــة أشــهر وهــو أيضًــا مصــاب بمــرض مزمــن وأطفالهــا فــي 
ــا. نحــن صديقــات  ــاون معه ــا نتع ــول المدرســي، فكن ــوازم دراســية خــال الدخ ــى ل ــة إل حاج
نجمــع مبالــغ ماليــة مــن الــزكاة أو مــن غيرهــا، ونتشــاور بيننــا حــول مــن يســتحق المســاعدة، 
ثــم نوزعهــا. كنــا نشــتري قفــة ونتركهــا لــدى دكان الحــي، والمــرأة التــي تحتــاج نرســلها إلــى 

الدكان لتحصل عليها." )عزيزة، موظفة، 30 سنة(. 

هــذه الطريقــة نفســها أيضًــا اتبعهــا أحــد المحســنين -كمــا يقــول لحبيــب- الــذي كان يــوزع بوليصــة علــى 
المحتاجين  بقيمة مئة درهم لشراء مستلزماتهم من متاجر "بيم". يقول لحبيب :

ــة تعطــي قفــة مــن المســاعدات ولا تكفــي، كان الأمــر يتطلــب قفــة لمــدة  ــت الجمعي "كان
شهر كامل، بخاصة لمن لديه أطفال".

"الصندوق  اسم  يحمل  لأمور خصوصية  مرصودًا  حسابًا  مرسوم  على  بناءً   2020 آذار/مارس   16 في  الحكومة  استحدثت    2
إسهامات  أمام  الصندوق  وفُتِحَ  درهم،  مليارات  بعشرة  ر  قدِّ مالي  بغلاف  كوفيد-19"  كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص 
الأشخاص الذاتيين والمعنويين من القطاعين العام والخاص بهدف التبرع. وفي هذا الإطار، عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية 
اجتماعها الثالث في 23 آذار/مارس 2020 وقررت دعم القطاع غير المهيكل المتضرر من الحجر الصحي عبر مرحلتين: الأولى دعم 

الأسر المستفيدة من راميد )800/ 1000/ 1200 درهم(، والثانية دعم الأسر غير المستفيدة من برنامج راميد.

ورغم ذلك كانت بعض الأحياء تعرف وفرة في بعض المواد؛ يقول رشيد:
"فــي الحــي، كان الســكر والشــاي )أتــاي بالتعبيــر المحلّــي( متوفّرَيــن بكثــرة. اطلــب تجدهمــا 
والمقاطعــة  المحســنون  إليــه.  يحتاجــون  ــا  ممَّ أكثــر  علــى  حصلــوا  النــاس  متوفّرَيــن. 
والجمعيات. الجمعيــات كانــت تحصــل علــى تلــك المــواد مــن المحســنين." )رشــيد، بائــع 

فواكه متجول، 39 سنة(.

ــال  ــى ســبيل المث ــراء عل ــات الك ــاء مــن واجب ــل اتخــذت شــكل إعف ــة فحســب، ب ــن المســاعدات عينيّ ــم تك ول
للمتوقفين عن العمل؛ يقول  لحبيب:

للغرفــة  للكــراء بقيمــة 700 درهــم  عــدة مخصصــة  غــرف  لديــه منــزلٌ مــن  رجــاً  "أعــرف 
الواحدة، وأعفى الأفراد )الزوافرية( من سومة الكراء لمدة سبعة أشهر متواصلة."

إلــى  ونُقــا  بالفيــروس،  الوالــدان  أصيــب  بعدمــا  أســرة  أطفــال  مــع  الســكان  تضامــن  آخــر،  حــيّ  فــي 
المستشفى؛ تحكي جارتهم:

"أحـد جيراننا يعملـون في معمـل للأحذية، أصـاب الفيروس الأسـرة، وجـاءت سـيارة الوقاية 
المدنيـة لتعقيـم المنـزل، ونقِـل الوالـدان مـن منزلهمـا. الـكل بـدأ يبكـي، اعتقدنـا أنهمـا لـن 
يعودا مـرة أخـرى. طفلاهمـا الصّغيـران يبكيـان، ابنتهما عمرهـا ثماني عشـرة سـنة وطفلهما 
بحاجياتهمـا،   يمدونهمـا  الجيـران  أصبـح  المنـزل،  فـي  وحيديـن  أصبحـا  سـنوات،  عشـر  عمـره 
معهمـا  يقتسـمنَ  والجـارات  ووالدتـي  الحلـوى،  وعلـب  هاتفيـن،  منحهمـا  المنطقـة  وقائـد 

الوجبات الغذائية، لمدة تتجاوز الأسبوعين، حتى عاد الأبوان".

مقاومة بالعشابة التقليديّة

إلــخ،  والتباعــد  والكمامــة  النظافــة  مثــل  الســكان  بهــا  التــزم  التــي  البيو-طبيــة  الاحتــرازات  مقابــل  فــي 
فــي  بعــت  واتُّ بكوفيــد-19  المصابيــن  لعــاج  الصحــة  وزارة  أقرّتهــا  التــي  العلاجيــة  والبروتوكــولات 
ــاء الحجــر  ــاب اللقــاح فــي الأشــهر الأولــى مــن تفشّــي المــرض فــي أثن ــة فــي ظــل غي المستشــفيات كافّ
لجــأ  كوفيــد-19،  ضــد  وفعاليتــه  العصــري  التطبيــب  فــي  اللايقيــن  شــيوع  ومــع  الشــامل،  الصحــي 
مــن  البيضــاوي كوســيلة متاحــة قريبــة  المجتمــع  فــي  الســائدة  التقليديــة  العلاجــات  إلــى  المواطنــون 

أيديهم في المطبخ.

يقول لحبيب:
"أنا أصبت بكورونا في بداية الوباء بحكم عملي كحارس ومخالطتي للناس، وظهرت فيّ 
أضع  بأن  نصحني  العشابين،  من  معارفي  أحد  سخونية(.  لاكريب،  )لحلاقم،  الأعراض 
القرنفل في الماء، وأطبخه، وأبخّر به، وأستنشق بخاره جيّدًا مع العسل الحر. ومنحني هذا 
بيتي،  ملازمة  من  أيام  أربعة  أو  ثلاثة  وبعد  الوصفة،  هذه  من  صغيرة  قنينات  العشاب 

زالت الأعراض وعاد صوتي إلى طبيعته، ثم شفيت." )لحبيب، حارس سيارات، 56 سنة(. 

ذاكراتهــنَّ  فــي  الأمهــات  تختزنــه  الــذي  الشــفوي  الرصيــد  مــن  مشــروعيتها  الوصفــات  هــذه  تســتمد 
العلاجيــة. كانــت الأمهــات فــي الأســر يبخّــرنَ المنــزل ويتناولــنَ نباتــات لتقويــة المناعــة ويهرعــنَ إلــى 

وصفات تقليدية كلما ظهر عرَض من أعراض المرض على أحد أفراد الأسرة.
: تقول امرأة من اللواتي قابلتهنَّ

"حكــت لــي امــرأة طاعنــة فــي الســنّ مــن عائلتــي أنهــم فــي مواجهــة التيفــوس كانــوا 
يقتلــون  كانــوا  لقــد  الحامــض والقرنقــل.  إليــه  بــه، ويضيفــون  يبخّــرون  الشــيح،  يعــدّون 

الميكروبات بالبخور حصرًا." 
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ــا، والغــرض  ــة مــن المــرض أساسً ــى الوقاي ــا إل ــروس كورون يهــدف اســتعمال الأعشــاب فــي مواجهــة في
ــاع  ــى المستشــفى، واتب ــب الدخــول إل ــة بالأعشــاب وســيلة لتجنُّ ــد مشــاركونا أنَّ الوقاي ــك كمــا يُفي مــن ذل
للبروتوكــول العلاجــي الــذي كان يلفــه كثيــرٌ مــن الغمــوض فــي بدايــة الحجــر لا ســيما أنــه لــم يُكتَشــف بعــدُ 
عــاج للمــرض. كانــت صــورة المستشــفى فــي مرحلــة الحجــر الصحــي مُخيفــة، وكانــت العبــارة المتداولــة أنَّ 
ــا أصابهــا الفيــروس طلــب مــن  ــا. يحكــي أحــد مشــاركينا أنَّ جدتــه لمَّ مــن يدخــل إلــى المستشــفى لا يخــرج حيًّ
دًا. لذلــك، كانــت  ــةً مجــدَّ أقاربــه أن يبكوهــا فــي المنــزل لأنهــم إذا نقلوهــا إلــى المستشــفى لــن يروهــا حيّ

الُأسَر تلجأ إلى مختلف الوسائل المتاحة بين أيديها لمكافحة المرض.

مقاومة الحجر الصحّي: الهشاشة والعدالة والسياسة

الحيّ الشعبي والهشاشة النسقيّة

يتعــذر تفســير ظاهــرة مقاومــة الحجــر الصحــي بشــكل تبســيطي يعتمــد العامــل الوحيــد كمــا أكدنــا ســابقًا 
ــا أنماطًــا متعــددة، لذلــك يتعيّــن علــى التحليــل  لــدى عــرض الخلفيــة النظريــة، لا ســيما أننــا اكتشــفنا ميدانيًّ
 Cohn and( الواحــد"  المتغيــر  منظــور  تتجــاوز  أن  المحلــي  المجتمــع  "مقاومــة  لظاهــرة  الموضوعــي 
Kutalek 2016, 1(، والأخــذ فــي الاعتبــار ســياق إنتــاج المقاومــات. وفــي حالتنــا افترضنــا منــذ البدايــة 
ر عوامــل المقاومــة فــي الشــروط الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعيــش فــي المدينــة، وبذلــك فهــي  تجــذُّ
مرتبطــة بالمســألة الحضريــة بمختلــف تعقيداتهــا فــي الأحيــاء الهامشــية البيضاويــة التــي لطالمــا اعتبــرت 
فــي العقــود الأخيــرة "خطيــرة علــى النظــام الاجتماعــي القائــم" )Rachik 2020, 19(. وبفعــل ذلــك تشــكّل 
"اقتصــاد أخلاقــي للشــعور بالحيــف" )Marlière 2018, 38( فــي هــذه الأحيــاء يُتناقــل بيــن الأجيــال ويعــاد 
إنتاجــه بخاصــة فــي لحظــات الأزمــات الاجتماعيــة التــي تظهــر آثارهــا القاســية عليهــم أكثــر مــن غيرهــم. 
تتجســد فــي هــذه الأحيــاء الهامشــية الهشاشــة النســقية أو الهشاشــات المتقاطعــة فــي أبعــاد عــدّة، لكــن، 
ــان الحجــر الصحــي فــي المغــرب، كان الشــغل والســكن أبــرز مظهرَيــن عاناهمــا ســكان الأحيــاء الهامشــية  إبّ
وأنتجــا أنمــاط المقاومــة التــي عرضناهــا ســابقًا، وأثّــرا بشــكل قــاسٍ علــى معيشــهم اليومــي، وهمــا 

يمثّلان بشكل واضح الهشاشة النسقية الموجودة في الشروط القائمة سلفًا. 

ــل الشــغل أول مظاهــر الهشاشــة النســقية، وبيّنــت دراســات رســمية )المندوبيــة، الانعكاســات 2020،  مثّ
14( أنَّ 41,9 فــي المئــة مــن الســكان فــي العشــوائيات ودور الصفيــح، و34,1 فــي المئــة مــن ســكان 
المــدن العتيقــة بقــوا مــن دون دخــل فــي الحجــر الصحــي. وتضاعــف معــدل الفقــر فــي الوســط الحضــري 
ــف معــدل الهشاشــة مــن 4,5 فــي  لَ تضاعُ ــجِّ ــة. كمــا سُ ــى 7,1 فــي المئ ــة إل 14 مــرة، مــن 0,5 فــي المئ
المئــة قبــل الحجــر إلــى 14,6 فــي المئــة بعــد الحجــر فــي الوســط الحضــري )المندوبيــة، تطــور 2020(. 
وعكــس قانــون الماليــة المعــدل 2020 )وزارة الاقتصــاد 2020، 11( هــذا الوضــع بشــكل ملمــوس، فقــد 
حصــل 5,5 ملاييــن أســرة )متوســط عــدد أفــراد الأســرة المغربيــة أربعــة أشــخاص( علــى دعــم مالــي مباشــر 
كانــوا فــي الأســاس يعملــون فــي القطــاع غيــر المهيــكل ولا يســتفيد نحــو 98 فــي المئــة منهــم مــن أي 
فــي صنــدوق  بهــم  المصــرح  أجيــر  المليــون  يناهــز  مــا  أنَّ  كمــا   .)El Faiz 2022, 29( اجتماعيــة  حمايــة 
ــت للعمــل. هــذا مــا يعكــس  الضمــان الاجتماعــي حصلــوا علــى تعويــض مالــي بعــد فقدانهــم الموقَّ
ــا بفعــل الحجــر الصحــي.  بوضــوح التأثيــر علــى الشــغل، إذ مــا يقــارب ثلثــي ســكان المغــرب تضــرروا اقتصاديًّ

بقدر ما سيكون الضرر متفاوتًا إلَّاَّ أنه بالفعل أصاب الفئات الهشة سلفًا بأضرار أكثر قسوة وحدّة.

ــر  ــذه القســوة فــي الأث ــرّ به ــا، يق ــا بحثن ــا فيه ــي أجرين ــاء الهامشــية الت ــن فــي الأحي ــال المياومي ــد العُمَّ أح
على الشغل؛ يقول لحبيب:

ــال النظافــة تضــرروا. كان الضــرر كبيــرًا، جميــع  امــات وســيارات الأجــرة وعُمَّ "المقاهــي والحمَّ
الطبقات تضررت. الضرر شامل، إلَّاَّ الأغنياء." )لحبيب، حارس سيارات، 56 سنة(.

الأكثــر  والمهــن  العامليــن  "فئــة  أنَّ  فــي  الاقتصــادي"  المجلــس  "تقريــر  ل  ســجَّ كمــا  غرابــة  لا  ولذلــك 
ــرًا بفقــدان مصــدر الدخــل خــال  هشاشــة، لا ســيما فــي القطــاع غيــر المهيــكل، كانــت هــي الأكثــر تأثُّ
الأزمــة، وذلــك بالنظــر إلــى عــدم حصولهــا علــى مدخــرات احتياطيــة وعــدم اســتفادتها بالقــدر الكافــي مــن 

آليات الحماية الاجتماعية" )المندوبية، الانعكاسات 2020، 37(.

كمــا شــكّل الســكن بــدوره عامــاً آخــر للمعانــاة فــي الأحيــاء الهامشــية، خصوصًــا بالنظــر إلــى الواقــع القائــم 
ســلفًا للســكن فــي الــدار البيضــاء، وهــذا مــا أكّــده تقريــر للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قبــل 
ســنوات عــن "أماكــن العيــش"، إذ يلخّــصُ واقــع المدينــة علــى لســان أحــد الخبــراء بأنهــا "كارثيــة، لأنَّ )...( 
مــا ينعــت بالســكن الاجتماعــي، يختــزن قنابــل موقوتــة" )المجلــس الاقتصــادي، أماكــن العيــش 2013، 
ــة مــن البيضاوييــن يســكنون  ــزال 7,9 فــي المئ ــه لا ي ــج هــذا الوضــع فــي الوقــت الراهــن أن 34(. مــن نتائ
فــي ســكن عشــوائي أو صفيحــي، أي مــا يقــدر بـــ301،650 نســمة )HCP 2018, 91(. وعكســت نتائــج 
ــات الاجتماعيــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 الصعوبــات  دراســة المندوبيــة الســامية للتخطيــط عــن العلاق
ــر 20,4 فــي المئــة مــن المواطنيــن  ــا خــال الحجــر الصحــي. فقــد عبّ البنيويــة التــي عاشــها المغاربــة عمومً
ــا مــن كل أربعــة أشــخاص -أي 25,4 فــي  ــر، وأنَّ مغربيًّ المغاربــة عــن أنّهــم يشــعرون بالازدحــام خــال الحج
ــا مــع الأشــخاص الذيــن قضــى معهــم الحجــر )المندوبيــة، العلاقــات 2020(، وهــذا مــا  المئــة- عانــى صراعً
يشــير إلــى هشاشــة الســكن. لتقريــب تأثيــر عامــل الســكن فــي الالتــزام بالحجــر الصحــي، نســتعين بحكايــة 
مستشــار جماعــي فــي حــي صفيحــي يعــرف كثافــة ســكانية هائلــة ويبلــغ عــدد ســكانه ســبعين ألــف نســمة 
ويتكــون مــن اثنــي عشــر ألــف أســرة، حينمــا يســرد رد فعــل الســكان عندمــا ينقطــع التيــار الكهربائــي خــال 

الحجر نتيجة نقص مولدات الكهرباء على صعيد الحي.

يقول فؤاد:
"نظــرًا إلــى محدوديــة مولــدات الكهربــاء وارتفــاع اســتهلاك الكهربــاء فــي الحــي الصفيحــي 
كان النــاس يهرعــون خــارج منازلهــم بمجــرد انقطــاع الكهربــاء )كيطيــح الضــو(، فتمتلــئ الأزقــة 

عن آخرها. إذا انقطعت الكهرباء يصاب الناس بالجنون )كيْجْهْلو(." )عامل، 47 سنة(. 

إنَّ هــذا المثــال الــذي أوردنــاه يحيــل بوضــوح إلــى الهشاشــة النســقية التــي يســتحيل أن يُعــاش داخلهــا 
ــا خــرق الحجــر  الحجــر الصحــي. تَحــدث وقائــع غيــر متوقعــة ناتجــة عــن الشــروط القائمــة مســبقًا تُوجــب تلقائيًّ
الصحــي، فمــن هــذا الــذي يمكنــه التــزام منزلــه بعــد منــع الخــروج فــي السادســة مســاءً فــي ظــل انقطــاع 
الكهربــاء الــذي يســمح بتشــغيل مختلــف الأجهــزة المنزليــة الأساســية؟ الحقيقــة أنَّ وضــع "الفيــل فــي 
الغرفــة" )Synder 2014( كمــا لخّــص بعــض الباحثيــن ظــروف الحجــر الصحــي خــال انتشــار وبــاء إيبــولا فــي 
لــدول غــرب إفريقيــا عــام 2014، يلائــم وصــف إرغــام الســكان علــى التــزام  الأحيــاء الحضريــة الفقيــرة 

بيوتهم في ظل الهشاشة السكنية القائمة سلفًا.

الدولة والملاءمة الحصرية

الذيـن  بالمـرض  بأنـه "تقييـد الأشـخاص غيـر المصابيـن  العامـة  الحجـر الصحـي فـي مجـال الصحـة  يُعـرّف 
ضهـم لمـرض مُعـدٍ. والحجـر يمكـن أن يكـون علـى صعيـد الأفـراد أو المجموعـات أو المجتمـع.  يُتوقـع تعرُّ
ـا. والهدف  ـا أو إجباريًّ وفي العـادة يتطلـب التقييد في المنـزل أو في مَرفـق محدد، ويمكـن أن يكون طوعيًّ
ضين للإصابـة وحمايـة الآخرين  من الحَجر هـو مسـاعدة الأفـراد الذيـن سـبق أن أصيبـوا بالفيـروس أو المعرَّ
مـن الإصابـة غيـر المقصـودة" )Cetron 2017, 247(. وهـذا التعريـف البيو-طبـي لا يثيـر أيّ إشـكالات إذا 
ـا يتوخـى فـي غايتـه الأسـمى حمايـة المجتمـع كاماًل مـن الخطـر، لكـن فـي الحجـر  ـا وتقنيًّ ظـلّ تعريفًـا طبّيًّ
الصحـي كآليـة وقائيـة فـي نظـام الطـوارئ الصحيـة موضوعـه السـكان ومجالهـم الاجتماعـي والاقتصـادي 
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والفضـاء العـام يكمـن خلـل متأصـل، وهـو أنَّ السـلطات فـي أثنـاء التطبيـق لحمايـة الصحـة العامـة تعـدّ 
 Pellecchia( حيواتهـم"  حفـظ  أجـل  مـن  مراقبتهـا  يجـب  بدقـة  محـددة  وماهيـة  متجانسـة  كتلـة  "السـكان 
فالحجـر  لذلـك،  شـتّى.  السوسـيو-ديمغرافية  الصعـد  علـى  والاختالف  التفـاوت  متجاهلـةً   )2017, 22
الفئـات  حيـاة  الضـرر بشـروط  يُلحـق  أن  ماركوفيتـس- "يمكـن  دانييـل  يقـول  -كمـا  الصحـي بشـكل حتمـي 

.)Markovits 2005, 323( "المحجورة، وأيضًا يمكن أن يفرَض بشكل تعسفي أو بطريقة تمييزية

بنــاءً علــى ذلــك، ينطــوي الحجــر الصحــي علــى غيــاب الاعتــراف بالسياســات، أو باســتعمال مفهــوم غيــوم 
الأحيــاء  فــي  ــا  ومهنيًّ ا  ســكنيًّ الهشــة  للفئــات   )Le Blanc 2009, 1( اجتماعيــة  لامرئيــة  عــن  لوبــان 
الهامشــية، ويبرهــن فــي حالتنــا أنــه لــم يــرَ هــذه الفئــات الهشــة، بمعنــى لا يلتفــت إلــى شــروطها الهشــة، 
ومــن ثــم فهــو تدبيــر لا يلائمهــم بــل ينتــزع منهــم الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة انتزاعًــا، بســبب شــروط 
 De Groot and Lemanski 2021, 256 ; Cohen et al. 2022, 210 ;( ســلفًا  القائمــة  عيشــهم 
Wilkinson 2021,151( التــي لا تؤخــذ فــي الاعتبــار فــي تطبيــق الحجــر الصحــي. هــذا يعنــي أنَّ الحجــر 
الصحــي آليــة غيــر عادلــة  فــي حالــة تعميمــه علــى كل الســكان الذيــن تتفــاوت وضعياتهــم، ويتركــز الضــرر 
ــر  ــة فــي ظــل الحج ــات الغني ــذي يمــسّ الفئ ــر مــن الضــرر ال ــالات أكث ــى ســكان هــذه المج ــاسٍ عل بشــكل ق
ــات الهشــة تتحمــل  ــد-19 أنَّ الفئ ــان أزمــة كوفي ــذي عشــناه إبّ ــر الصحــي الشــامل ال الصحــي. مشــكلة الحج
ل تقريــر المجلــس الاقتصــادي أنَّ "فئــة  تكلفتــه وأعبــاءه أكثــر مــن الفئــات الميســورة. ولذلــك كمــا ســجَّ
العامليــن الأكثــر هشاشــة والمهــن الأكثــر هشاشــة، لا ســيما فــي القطــاع غيــر المهيــكل، كانــت هــي الأكثــر 
ــرًا بفقــدان مصــدر الدخــل خــال الأزمــة، وذلــك بالنظــر إلــى عــدم حصولهــا علــى مدخــرات احتياطيــة  تأثُّ
وعــدم اســتفادتها بالقــدر الكافــي مــن آليــات الحمايــة الاجتماعيــة" )المجلــس الاقتصــادي، الانعكاســات  
مــة لتســتفيد منــه وتلجــه  2020، 37(. تقودنــا هــذه الملاحظــة إلــى افتــراض أنَّ الحجــر الصحــي آليــة مصمَّ
ــا عبــارة دوغــاس نــورث بـ"أنظمــة  فئــات سوســيو-اقتصادية حصريــة، ويمكــن تســميته إذا اســتعرنا إجرائيًّ

 .)North 2007) "limited-access orders"  الولوج المحدود

مــا يعنيــه الولــوج المحــدود أنَّ أداة الحجــر الصحــي تنطــوي علــى إمكانيــة "الإدمــاج والإقصــاء"؛ ففــي حيــن 
معيــش  ملاءمتــه  مــن  يقصــي  اندماجهــم،  علــى  ويحافــظ  النــاس  بعــض  معيــش  ظــروف  يســتوعب 
مجموعــات أخــرى. يتميــز قــرار الحجــر فــي العــادة بالفوريــة والســرعة والفجائيــة فــي ظــل أجــواء الهلــع 
مارتــي  إليهــا  أشــار  التــي  الأساســية  الأســئلة  الســلطات  تطــرح  ولا  الوبــاء،  يشــكّلها  التــي  والتحــدي 
 )CDC( "ــة ــة الأمــراض والوقاي ــز مراقب ــر الصحــي فــي "مرك ــة والحج ــرة الدولي ــر قســم الهج ســيترون، مدي
فــي أتلانتــا بالولايــات المتحــدة، وهــي: 1( هــل لدينــا ســلطة قانونيــة لأخــذ قــرار الحجــر؟ هــل لدينــا المــوارد 
لتطبيقــه والحفــاظ عليــه؟ وهــل نحــن متأكــدون مــن أنَّ هــذا القــرار هــو الطريقــة الأقــل ضــررًا مــن أجــل 
ــى هــذه  ــم" عل ــا "نعَ ــاذ الأرواح وإبطــاء انتشــار المــرض؟ وإذا قلن ــة العامــة فــي إنق ــق أهــداف الصح تحقي
ــة  ــد أو فــرض فــي الصح ــرى ســيترون أنَّ أيَّ تقيي ــك؟ ي ــف ذل ــي: كي ــمّ الموال ــرز الســؤال المه الأســئلة، يب
ــق بمســاواة وشــفافية، ومــن دون انحــراف، وأن يراعــي  العامــة يجــب أن يتناســب مــع النتائــج، وأن يُطبَّ
احتــرام الحيــاة الخاصــة الفرديــة، فضــاً عــن ذلــك يجــب ضمــان جميــع الحاجيــات الأساســية للمحجــور عليهــم 
مــن طعــام ومــاء ومــأوى ووســائل تواصــل ورعايــة صحيــة إلــخ، وهــو مــا يُعبّــر عنــه ســيترون بقولــه: "ليســت 

.)Manaugh & Twilley 2021, 210( "هناك مراقبة من دون رعاية

ث عنهــا ســيترون لــم تتحقــق لصالــح جميــع الســكان. وبصــرف النظــر عــن  معظــم هــذه الشــروط التــي تحــدَّ
القــرار القانونــي ومــوارد التطبيــق والســؤال عــن الحجــر كأداة مثلــى لإبطــاء الانتشــار والحفــاظ علــى الأرواح، 
ــر الحاجيــات الأساســية لجــزء كبيــر مــن  ر توفُّ فــإنَّ الثغــرة البــارزة التــي طبعــت تنفيــذ الحجــر الصحــي هــي تعــذُّ
ــر الصحــي،  ــذ الحج ــاء تنفي ــه الســلطات فــي أثن ــاء الهامشــية، وهــو مــا انتبهــت ل ســكان المــدن فــي الأحي
ــد-19"، وتخصيــص دعــم مباشــر  ــا كوفي ــر جائحــة فيــروس كورون ــادرت بإطــاق "الصنــدوق الخــاص بتدبي فب

للمعوزيــن وتشــجيع الجمعيــات والأفــراد المحســنين لمــدّ يــد العــون للأســر الفقيــرة، بالإضافــة إلــى أشــكال 
ــة  ــة الاجتماعي ــق بالحماي ــون الإطــار المتعل ــى القان ــق عل ــم يكــن التصدي متعــددة للتضامــن الاجتماعــي. ول
ا أنَّ فئــات عريضــة  ــدًا رســميًّ ــر المهيــكل فــي 23 آذار/مــارس 2021 إلَّاَّ تأكي للفئــات العاملــة فــي القطــاع غي

تضررت من الإغلاق والحجر الصحي في الأشهر الثلاثة الأولى للأزمة.

تعيــد الملاءمــة الحصريــة طــرح ســؤال العدالــة الصحيــة بالنســبة إلــى جميــع الســكان، إذ إنّ الحجــر الصحــي 
ــا -حســب ديــدي فاســان- ممارســة خطابيــة، أي إيديولوجيــا  الــذي ينتمــي إلــى الصحــة العموميــة هــو فعليًّ
حالــة  فــي  إذ  إيديولوجيــا،  فهــو  )Fassin 2001(؛  الإجرائيــة  ممارســته  مــن  أكبــر  يوتوبيــا  أو  معياريــة 
كوفيــد-19 ســعى إلــى احتــواء الجســد الاجتماعــي كلّــه، وهــو يوتوبيــا لأنــه لا يحقــق أهدافــه دائمًــا ولا 
الصحــة  واقــع  مــن  يتجــزأ  جــزءًا لا  الخطابيــة  الممارســة  هــذه  نعــدّ  أن  يجــب  ذلــك  ومــع  إنجــازه،  يكتمــل 
العموميــة كمــا يقــول فاســان. لــذا، فالمطلــوب هــو الإقــرار بمزيــد مــن الحقــوق الاجتماعيــة التــي تســمح 
ــى الحــد مــن الإقصــاء والتهميــش، وفــي الوقــت  ــي تعمــل عل ــة الت بإقامــة أخــاق فــي الصحــة العمومي

)Fassin 2000, 9( .نفسه تُعمّق الاندماج الاجتماعي من خلال قيمتَي التضامن والإنصاف

مقاومة الحجر واحتجاب السياسة 

ــس علــى لامرئيــة اجتماعيــة ومــا يترتــب عليــه مــن إضــرار بالحقــوق  هــذا الخلــل فــي الحجــر الصحــي المؤسَّ
هــو مصــدر إنتــاج المقاومــة فــي الأحيــاء الهامشــية فــي اللحظــات التــي يســتحيل فيهــا الامتثــال فــي ظــل 
الشــروط المســتحيلة لعيــش الحجــر الصحــي. وإذا كانــت أنمــاط الإنــكار والســرديات والتضامــن والعشــابة لا 
يمكــن استشــفاف حضــور البعــد السياســي فيهــا، فــإنَّ نمــط المطــاردة كتجــاوُز "للخطــوط الحُمــر" فــي 
ــع أثــر السياســة، ســواء فــي حالــة مجموعــات الشــباب الذيــن يشــاغبون الســلطات  الأحيــاء يفتــح مجــالًًا لتتبُّ
ــذ الحجــر الصحــي،  ــة أم عندمــا نجــد أفــرادًا يصدحــون فــي وجــه ممثلــي الســلطة المكلفيــن بتنفي التنفيذي
مثــل شــهادة فتــاة فــي ذروة الحجــر الصحــي فــي أثنــاء مواجهتهــا رجــل ســلطة لــدى منــع والدهــا مــن 

مزاولة مهنة حراسة السيارات، وأمره بالبقاء في البيت. 

تقول ابتسام:
ــا، يبــدأ عملــه مــن الثانيــة عشــرة ليــاً إلــى الســابعة صباحًــا. فــي  "يعمــل والــدي حارسًــا ليليًّ
الحجــر الصحــي يحــرس الســيارات والمحــال التجاريــة. يمــر القائــد أو أعــوان الســلطة، يجــدون 
والــدي جالسًــا فــي مكانــه المعتــاد فيطلبــون منــه الدخــول إلــى البيــت. يقــول لهــم والــدي: 
كيــف ســأطعم أبنائــي؟ يتشــاجر معهــم. كانــت لــه "براكــة خشــبية صغيــرة" يجلــس داخلهــا، 
تحميــه مــن البــرد، فيخرّبونهــا ويرمونهــا أرضًــا. وكنــت أخــرج إليهــم وأتشــاجر معهــم. فــي 
مــرة خاطبــت القائــد: إنــه لا يفعــل لكــم أي شــيء، لا يجتمــع مــع النــاس كمــا يفعــل بعــض 
الحــراس. ثــم قلــت لــه: والــدي يجلــس فــي "براكتــه" ويحــرس، وأنــتَ تأتــي "وتْحْكَــرُو" 
وتخــرب لــه براكتــه، وهــذا لا يعقــل. وأنــا أتحــدث رفــع القائــد يــده وصفعنــي. قلــت لــه: هــذا 
ــا، لمــاذا صفعتنــي؟ مــاذا فعلــت لــك؟ جئــت لأتكلــم علــى حــق والــدي، إذا دخــل  ليــس حقًّ
ــي  ــدون مــن يأت ــم لا تري ــا )لممارســة العمــل الجنســي(. أنت ــزل ســأخرج أن ــى المن ــدي إل وال
بالــرزق الحــال، ولــديّ أخــي الأكبــر ســيخرج للســرقة، مــن أيــن ســنأكل إن لــم تتركونــا نعمــل؟ 
عرفنــا أنكــم خائفــون مــن الوبــاء، والــدي أيضًــا يخــاف، وعندمــا يدخــل إلــى المنــزل يقلــع 
ــل أن يدخــل،  ــه بمــواد التنظيــف قب ــي تلاقي ــارج، ووالدت ســترته وحــذاءه ويتركهمــا فــي الخ

هي أيضًا تخاف على نفسها وأولادها."

يُمثّــل هــذا المشــهد بالنســبة إلينــا مرافعــة ضــد ممثــل الســلطة، وهــو يعكــس بالنســبة إلــى ابتســام 
"تجربــة مهانــة فرديــة" )Honneth 1996, 162(، وفــي الوقــت نفســه يتضمــن "نوبــة شــجاعة سياســية" 
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)Scott 1990, 218( بالنظــر إلــى الزمــان والمــكان اللذيــن تكلمــت فيهمــا ابتســام والمتســمَين بالإجمــاع  
الصلــب حــول فعاليــة الحجــر الصحــي. لكــنّ هــذه المرافعــة يجــب الإشــارة إلــى أنهــا خــارج مفهــوم السياســة 
بمعنــاه المتعلــق بمقاومــة الحجــر الصحــي كآليــة فــي إطــار الطــوارئ الصحيــة تنــدرج فــي إطــار سياســة 
ا يربــط الحجــر الصحــي "بالسياســة والديناميــات  ــا سياســيًّ صحيــة عموميــة. فهــذه المقاومــة لــم تُنتــج خطابً
الاجتماعيــة الواقعيــة" )Pellecchia 2017, 20(، رغــم أنــه حجــر "يفــرض نموذجًــا للرعايــة والصحــة العامــة لا 
بالديناميــات  ترتبــط  لــم  إنهــا  )Pellecchia 2017, 20(. ونقــول  يــراد حمايتــه"  الــذي  'الجمهــور'  يراعــي 
ــم  ــة بخطــاب منظّ ــث ســتبرز مقاوم ــح حي ــة التلقي ــد أشــهر فــي مرحل ــر إلَّاَّ بع ــم يظه ــك ل السياســية لأنَّ ذل

ومُسيّس وغير متردد، وهو لم يكن موضوع هذه الدراسة الحالية. 

يشير وجود هذه الأنماط من المقاومة واحتجاب السياسة عنها إلى جملة من الأمور:

ــر الصحــي  ــة أشــهر مــن عُمــر الحج ــي الكافــي لتشــكل خطــاب سياســي؛ فثلاث ــاد المــدى الزمن أوّلًًا: افتق
كان يتعــذر خلالهــا بنــاء خطــاب سياســي، وبالــكاد ظهــرت بــوادر ضعيفــة فــي هــذا المــكان أو ذاك لعناصــر 
الأســلوب الأولــي فــي الممارســة السياســية التــي يســمّيها آصــف بيــات "سياســات الشــارع" )بيــات 
ــة  ــكاكات يومي ــه احت ــون في ــح أن تك ــى المــكان المرشّ ــام؛ فحت ــي قــد تســمح بنشــأة رأي ع 2022، 152( الت
تفضــي إلــى تبلــور هويــات ســاخطة بدرجــة مــا كان مغلقًــا علــى عكــس مرحلــة التلقيــح التــي تشــكَّل فيهــا 
خطــاب سياســي مناهــض، لأنَّ عمــر الوبــاء آنــذاك اقتــرب مــن إكمــال ســنته الثانيــة، فكانــت المعلومــات 

حول المرض أكثر، وكذلك معظم التقييدات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية قد رُفعت. 

تْ مــن  ثانيًــا: أنَّ حالــة اللايقيــن العلمــي )MacGregor et al. 2022, 28( تجــاه طبيعــة الوبــاء وخطورتــه حــدَّ
ــم ومســيّس مــن فعاليــات اجتماعيــة متنوعــة. كان الالتبــاس حــول طبيعــة  تشــكّل خطــاب مقــاوم ومنظَّ
الوبــاء واضحًــا فــي البدايــة، وظــلّ موجــودًا حــول سُــبل انتقــال الوبــاء طــوال الأشــهر الأولــى. وعــززت 
منظمــة الصحــة العالميــة هــذا الالتبــاس فــي بلاغاتهــا المتعــددة، وتبعتهــا الحكومــات الوطنيــة ومصالحهــا 
المغلقــة  الفضــاءات  فــي  الهــواء  عبــر  أم  حصــرًا  اللمــس  بواســطة  المــرض  ينتقــل  هــل  الصحيــة: 
ــدّ الالتبــاس إلــى بروتوكــولات العــاج كذلــك واحتــدم الخــاف علــى فعاليــة الكلوروكيــن  والمفتوحــة؟ وامت
ــام لمنظمــة  ــر الع ــن العلمــي، إذ اضطــر المدي ــا يوصــف باللايقي ــول العلاجــي. هــذا م ــزء مــن البروتوك كج
ــا التواضــع، وفــي  ــة يجــب أن تعلّمن ــأنَّ هــذه الأزمــة الصحي ــراف بعــد شــهور ب ــى الاعت ــة إل ــة العالمي الصح
ــة  ــات اللاطبي ــدة مــن الخطاب ــاس مــن أجــل "تشــكيل طبقــات جدي ــاب واســعًا للن الوقــت نفســه شــرعت الب

فوق طبقة الخطاب البيوطبي نحو الفيروس" )عبابو ولعريني 2021، 90(.

ا فــي قبــول  ــا: أدّت المســاعدات الحكوميــة الفوريــة )مجموعــة البنــك الدولــي 2020: 30( دورًا أساســيًّ ثالثً
خطــاب الإجمــاع الحكومــي وامتصــاص التذمــر وتقليــص حــدّة المقاومــة، ونــزع فتيــل تشــكّل مقاومــة ذات 
خلفيــة وخطــاب سياســيين صريحيــن. بعــد نحــو شــهر ونصــف مــن الإغــاق والحجــر الصحــي بــدأت تتصاعــد 
ــة صــرف  ــاءت بداي ــى ج ــر الصحــي مــن الفقــراء وفاقــدي العمــل حت ــن مــن قســوة الحج أصــوات المتضرري
الدفعــة الأولــى مــن الدعــم ليجــري امتصــاص غضــب الســكان، فاشــترت الســلطة مزيــدًا مــن الصمــت 

والمهادنة لإجراءاتها القاسية.

ـــا  لقـــد بقيـــت المقاومـــة  فـــي مرحلـــة الحجـــر الصحـــي الشـــامل ممارســـات تفتقـــد خطابًـــا جامعًـــا علنيًّ
متكامـــاً. كمـــا أســـهم المـــدى الزمنـــي القصيـــر واللايقيـــن العلمـــي والمســـاعدات الفوريـــة مـــن جهـــة 
ــلطة  ــهمت السـ ــرى أسـ ــة أخـ ــن جهـ ــل، ومـ ــي المتكامـ ــة العلنـ ــاب المقاومـ ــور خطـ ــدم ظهـ ــي عـ ــكان فـ السـ
لهـــا )MacGregor et al. 2022, 28( وإقفـــال النقـــاش العمومـــي حـــول  ـــر لتدخُّ أيضًـــا فـــي فتـــح مســـاحة أكب
جـــدوى الحجـــر الصحـــي وفـــرض الإجمـــاع علـــى صعيـــد الخطـــاب حتـــى فـــي المجـــال الافتراضـــي الـــذي 

د علـــى الرقابـــة والضبـــط؛ لـــذا، ظلـــت المقاومـــة فـــي فتـــرة الحجـــر الصحـــي غيـــر  يتميـــز عـــادة بالتمـــرُّ
مسيّســـة ومحـــدودة ومتـــرددة وغيـــر متجانســـة فـــي المجـــالات حيـــث مـــن المفتـــرض، بســـبب هامشـــياتها 

المتقاطعة، أن تبدي مقاومات أكثر حدّة.

الخاتمة

ــار  ــي إطـ ــا فـ ــتطاعت إعدادهـ ــي اسـ ــدرات التـ ــى القـ ــاءً علـ ــة كوفيـــد-19 بنـ ــلطات المغربيـــة أزمـ أدارت السـ
تتعلـــق  قـــدرات  وهـــي  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة  مـــن  المقـــررة   )2005( الدوليـــة  الصحيـــة  اللوائـــح 
ــي  ــدرات التـ ــة القـ ــاب لتقويـ ــاك غيـ ــن كان هنـ ــي حيـ ــي، فـ ــكل رئيسـ ــزة بشـ ــات والأجهـ ــريعات والبنيـ بالتشـ
ــع  ــي ومنـ ــر الصحـ ــا كالحجـ ــات ونتائجهـ ــذه الأزمـ ــل هـ ــة مثـ ــداده لمواجهـ ــع وإعـ ــع المجتمـ ــل مـ ــق بالعمـ تتعلـ
التنقـــل إلـــخ؛ وهـــي أزمـــات لـــم يعـــرف لهـــا المغاربـــة وســـكان الـــدار البيضـــاء مثيـــاً منـــذ أربعينيـــات القـــرن 
العشـــرين حينمـــا تصـــدّوا بواســـطة الحجـــر الصحـــي للطاعـــون والجـــدري والتيفـــوس فـــي ظـــل الحمايـــة 
ـــة  ـــة قريب ـــارب تاريخي ـــاب تج ـــي غي ـــة )Rivet 1992, 106(، وهـــذا مـــا يعن الفرنســـية وبإشـــراف أجهزتهـــا الصحي

في مواجهة مثل هذه الأحداث.

للــدار  الهامشــية  الأحيــاء  فــي  الســكان  أبداهــا  التــي  الصحــي والمقاومــة  الحجــر  حالــة مقاومــة  درســنا 
ــن أنَّ أنمــاط المقاومــة نتجــت فــي المجــالات التــي تعــرف هشاشــة نســقية، مثــل: شــروط  البيضــاء، وتبيّ
مــة،  ــف عــن العمــل فــي ظــلّ غيــاب أنظمــة حمايــة اجتماعيــة معمَّ الســكن الصعبــة القائمــة مســبقًا والتوقُّ
فكانــت المقاومــة حتميــة للحجــر الصحــي بجميــع الأشــكال الممكنــة. ويؤكّــد تنــوع الأنمــاط والعفويــة التــي 
قــاوم بهــا الســكان الحجــر الصحــي أنَّ فعلهــم لــم يكــن مُسيّسًــا ولا منظّمًــا لأنــه نابــع ببســاطة مــن 
اســتحالة الالتــزام بالحجــر الصحــي لحظــة تطبيقــه مــن طــرف الســلطات، فظهــرت المقاومــة فــي واقــع 
الأحيــاء الهامشــية التــي تعــرف هشاشــة نســقية )Wilkinson et al. 2020, 509( تتعلــق بالتفــاوت القائــم 

.)De Groot and Lemanski 2021, 256 ; Cohen et al. 2022, 210( سلفًا

تطــرح مســألة مقاومــة الطــوارئ الصحيــة بشــكل عــامّ والحجــر الصحــي علــى وجــه الخصــوص، ضــرورة 
التفكيــر فــي مفهــوم "الاســتعداد مــن الأســفل" )MacGregor et al. 2022, 21( لأنــه مثلمــا يمــسّ 
الهشاشــات  حــول  التفــاوض  أكثــر  بشــكل  كذلــك  يمــسّ  العامــة،  للصحــة  التقنيــة  الاســتجابات  جانــب 
الضــارة   الآثــار  علــى  إفريقيــا  فــي  الأدلــة  "تعاظُــم  بعــد  ســيما  لا  الأوبئــة،  فتــرات  فــي  المتقاطعــة 
ع فــي الاســتجابات  للمقاربــات الصلبــة، وهــو مــا قــاد إلــى الاعتــراف المتزايــد بحدودهــا وضــرورة التنــوُّ
ــي وضــع "تدخــات الطــوارئ  ــي" )MacGregor et al. 2021, 4(، وبالتال ــذي يفرضــه اللاتجانــس الوبائ ال

 .)Ripoll et al. 2022, 9( "المستقبلية في سياقها المحلي

 Fairhead( "لا بــد أن يحتــل "فهــم الاســتجابة الاجتماعيــة باعتبارهــا قضيــة مركزيــة فــي الصحــة العامــة
9 ,2016( أهميــة كبيــرة لأنهــا تســعى إلــى انخــراط المجتمــع المحلــي فــي إنتــاج "الفعاليــة الجماعيــة" 
)Sampson 2012, 149( فــي المكافحــة. لا ينبغــي الاكتفــاء بفهــم منطــق انتشــار الوبــاء، بــل كذلــك 
الشــروط والسياســات التــي تشــجّع تعــاونَ المجتمــع المحلــي، خصوصًــا فــي تلــك الســياقات التــي تعانــي 
الفقــر ومحدوديــة ولــوج البنــى التحتيــة، وعلــى رأس هــذه السياســات "فهــم الديناميــات المحليــة المرتكــزة 
علــى القيــادات المحليــة مــن أجــل بنــاء الثقــة مــع المجتمــع المحلــي" )Wilkinson 2017, 5(، وتقويــة 

أنظمة الحماية الاجتماعية التي تدعم المتضررين بشكل فوري ومتكامل.
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لميا مغنية

مجــال  فــي  وعاملــة  الطبيــة  الأنثروبولوجيــا  فــي  مشــاركة  أســتاذة 
والألمانيــة  الإنجليزيــة  الدراســات  قســم  فــي  النفســية  الصحــة 
والرومانســية فــي جامعــة كوبنهاغــن، الدانمــارك. زميلــة ســابقة فــي 
برنامــج الشــرق الأوســط فــي أوروبــا، أوروبــا فــي الشــرق الأوســط 
فــي برليــن )EUME(، ولــدى المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة 
الاجتماعــي  الثقافــي  التاريــخ  حــول  أبحاثهــا  تتمحــور  بيــروت.  فــي 
للطــبّ النفســي وعلاقتــه مــع تشــكلات المــرض النفســي، والفــرد 
فــي  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  والمجتمــع 
النفــس  لطــب  الثقافيــة  الســلطة  تتعقّــب  الحالــي،  بحثهــا  مشــروع 
الحديــث فــي لبنــان، مــن خــال بحــث أرشــيفي وإثنوغرافــي حــول 
الممارســات النفســية المعاصــرة. تنــاول أحــدث مقــال بحثــي لهــا نقــدًا 
لإصلاحــات الصحــة النفســية العالميــة فــي جنــوب لبنــان بعــد حــرب 

.Medical Anthropology تموز/يوليو، وقد نُشر في مجلة

النفســـيّة  الآثـــار  فـــي  تأمّليـــة  إثنوغرافيّـــة  قـــراءة 
لجائحة كوفيد-19 في لبنان

لميا مغنية

جائحة  خلّفتها  التي  النفسية  المعاناة  دراسة  بكيفية  تُعنى  عدة  تأملات  القصيرة  المقالة  هذه  في  أقدّم 
كوفيد-19 في لبنان، معتمدةً على مقاربات نقدية مختلفة من حقل الأنثروبولوجيا الطبية، بخاصّة الكتابة 
عقب  بدأ  جماعي  بحثي  مشروع  وهو  الإثنوغرافية"،  "المدوّنات  لمشروع  قراءة  أقدّم  كما  الإثنوغرافية. 
انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، أستشرف منه أطر التعبير عن المعاناة النفسية وسُبُلها خلال 

الجائحة في لبنان. 

وقع  الدراسات  أظهرت  حيث  العالم،  والعصبية في  النفسية  الأمراض  كبيرٌ في  تزايدٌ  الجائحة  واكب  وقد 
الحقل الصحي،  الكورونا، والعاملين والعاملات في  النفسي على الأطفال والمراهقين، مرضى  الجائحة 
 Almeida et al. 2020,( المجموعات  من  وغيرهم  مسبقة،  نفسية  أمراضًا  يعانون  الذين  والأشخاص 
Dalila et al. 2020, O’Connor et al. 2021, Ornell et al. 2020(. كما قدم بعض الباحثين توصيات 
ا  مختلفة لتغيير أسُس الرعاية الصحية النفسية وخدماتها لمواكبة آثار الجائحة )Moreno et al. 2020(. أمَّ
التأثير النفسي للجائحة على النساء مع تنامي العنف  في المنطقة العربية، فتطرقت الأبحاث أيضًا إلى 
المثال:  سبيل  )على  النفسية  الصحة  في  والعاملين  والمرضى  والطلاب،  والعجزة،  الأسري، 
 Abdelfattah et al. 2021, Al Mahyijari et al. 2021, El Hayek et al. 2022, El Kholy et al.

 .)2022, Imran et al. 2022, Saravanan et al. 2022, Sediri et al. 2022, Younes et al. 2022

ــاء عالمــي، ظهــرت العديــد مــن المبــادرات الأكاديميــة التــي حاولــت  ل مــرض كوفيــد-19 إلــى وب ومــع تحــوُّ
ــل  ــة لأخي ــر منهــا مداخل ــة، أذك ــة الإنســانية والاجتماعي ــار الجائحــة علــى الحال ــة عــن آث أن تقــدم قــراءات نقدي
ــق العالمــي  ــى "الح ــا عل ــم فيه ــذي تكل ــوب إفريقــي، وال ــر السياســي والفيلســوف الجن ــي، المفك مبيمب
ــا بيــن 1( البيئــة والحــق فــي تنفــس  للتنفــس" )Mbembe 2020; Mbembe 2021(، وقــدّم ربطًــا مهمًّ
ــا علــى  ــا أن نفكــر هن هــواء نظيــف؛ و2( القمــع الســلطوي والحــق فــي التنفــس والعيــش بكرامــة )ويمكنن
ســبيل المثــال فــي الحــركات الاحتجاجيــة غيــر المســبوقة التــي اندلعــت فــي الولايــات المتحــدة والعالــم 
حــول العنصريــة والعنــف ضــد الســود، بعــد مقتــل جــورج فلويــد خنقًــا مــن قبــل الشــرطة خــال الجائحــة عــام 
2020، واســتعمال مصطلــح "لا أســتطيع التنفــس" للتعبيــر عــن هــذا القمــع والعنــف(؛ و3( الطبابــة والحــق 
العلمــي  بالاعتقــاد  عمــاً  التنفــس،  علــى  تســاعد  التــي  الطبيــة  الأدوات والآلات  إلــى  الوصــول  فــي 

السائد وقتها بأنّ كورونا تؤدّي إلى أمراض تنفسية حادة. 

يشـــكّل هـــذا الرابـــط الـــذي تطـــرق إليـــه مبيمبـــي عـــن التنفـــس كممارســـة إنســـانية وعلاقتهـــا مـــع البيئـــة، 
السياســـة والطـــب، نقطـــة محوريـــة أنطلـــق منهـــا فـــي هـــذه المقالـــة لدراســـة المعانـــاة النفســـية للجائحـــة، 
ــار السياســـات والمؤسســـات التـــي أنتجـــت  ــة تأخـــذ فـــي الاعتبـ ــر متجزئـ ــر منهجيـــة علائقيـــة وغيـ وذلـــك عبـ
ـــا:   ـــف إلـــى هـــذا الرابـــط محـــورًا رابعً ـــا أضي ـــات غيـــر متســـاوية. كم ـــا حلـــولًًا وعلاج ـــاة وقدمـــت له هـــذه المعان
وهـــو 4( الراحـــة النفســـية والحـــقّ فـــي تنفـــس الصعـــداء والتخلـــص مـــن نوبـــات الذعـــر والقلـــق التـــي 
ظهـــرت لدينـــا فـــي ظـــل مواجهـــة مســـتقبل مخيـــف وغامـــض مـــن النواحـــي الطبيـــة والسياســـية والبيئيـــة 
ــات  ــكان، ويمكـــن للعلاقـ ــا بالعـــدوى فـــي كلّ مـ ــه أو أن نصيـــب أحبابنـ ــاب بـ ــا أن نصـ ــة، يمكننـ والاقتصاديـ
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الاجتماعيـــة فيهـــا، التـــي كانـــت تؤمّـــن لنـــا نوعًـــا مـــن الراحـــة وقـــد كانـــت جـــزءًا مـــن معيشـــنا اليومـــي، أن 
تختفي منه وقد أصبحت الآن مليئة بالمخاطر.

ــر  ــة إذًا )التنفــس البيئــي، والسياســي، والطبــي، والنفســي( هــو إعــادة تفكي ــا هــذه المعادل مــا تقدمــه لن
نــة علــى الأفــراد  فــي كيفيــة دراســة جائحــة كوفيــد-19، ليــس كحــدث منفصــل بذاتــه لديــه آثــار محــدودة ومعيَّ
والمجتمــع، ولكــن كجــزء مــن أو كعــارض )symptom( لهــذا المســتقبل المبهــم والمخيــف الــذي نعيــش فيــه 
اليــوم، حيــث تنهــار الأســس السياســية الاقتصاديــة والبيئيــة، كمــا يعانــي الطــب الغربــي لتأميــن المســاواة 
فــي الحصــول علــى العــاج للجميــع. تظهــر هنــا المعانــاة النفســية للوبــاء كنتيجــة لانهيــار العالــم كمــا نعرفــه 

نة، وتغيّر علاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية. اليوم، ولانهيار إحساسنا بالأمان في أماكن معيَّ

وتتجلّــى هــذه المعادلــة بشــكل واضــح فــي لبنــان، حيــث أتــت الجائحــة فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة حــادة 
ــا مــن نيتــرات الأمونيــوم فــي مرفــأ بيــروت فــي 4 آب/أغســطس  قاطعهــا انفجــار مــا يقــارب 2750 طنًّ
بأنّــه مــن أكبــر الانفجــارات الكيميائيــة فــي التاريــخ، وأدى إلــى مقتــل مــا يقــارب 220  2020، ووصــف 
شــخصًا وجــرح 6500 ونــزوح نحــو El Hajj, Mokdad & Kazzi 2021( 300000(. كمــا أدّى الانفجــار إلــى 
تســارع انهيــار أسُــس الصحــة البيئيــة ومؤسســات الرعايــة ككل، والتــي كانــت متركــزة فــي الأصــل علــى 
مؤسســات طبيــة خاصــة ومكلفــة، لا ســيّما العلاجــات النفســية منهــا. وقــد أدت جميــع هــذه الأحــداث 
)الجائحــة، والانفجــار، والانهيــار الاقتصــادي( إلــى هجــرة واســعة للعامليــن والعامــات فــي القطــاع الصحــي 
ومنهــم الأطبــاء والمعالجــون النفســيّون، حيــث رصــدت الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســي هجــرة نحــو 40 
 Cherro & El( فــي المئــة مــن أعضائهــا، بالإضافــة إلــى 27 فــي المئــة ممّــن كانــوا يفكــرون بخيــار الهجــرة
Khoury 2022(. كمــا أدت هــذه الأزمــات إلــى فقــدان الــدواء مــن الســوق اللبنانيــة واحتــكاره فــي الســوق 

السوداء من قبل المستودعين، ففُقدت أدوية الأمراض العصبية من التداول. 

ومخيـف،  جديـد  المـرض  لأنّ  ذلـك  خاصـة،  نفسـية  معانـاة  إلـى  تـؤدي  قـد  بكورونـا  الإصابـة  تجربـة  إنّ 
والحصـول علـى الرعايـة والـدواء والعلاج الالزم قـد لا يكـون متوفّـرًا للجميع. لكـن في حالـة لبنـان، أضحى 
تزايـد  )الـذي  المعـوي  والتسـمم  السـكري،  مـرض  مثـل  للأمـراض  أخـرى  تجـارب  مـع  متسـاويًا  كوفيـد-19 
بشـكل ملحوظ بخاصة فـي صيـف 2021 خالل انقطـاع الكهربـاء(، ومرض السـرطان ومـرض القلـب، وذلك 

بسبب الانقطاع التام للأدوية وتضاعُف هوة اللامساواة في الحصول على الطبابة بشكل عام.

ــان فــي  ــات فــي لبن ــاة النفســية للمجموع ــدّدة، أضحــت المعان ــداث والأزمــات المتع وفــي ظــلّ هــذه الأح
م الاختصاصيــون توصيــات ومبــادرات  أســفل ســلّم أولويــات المؤسســات اللبنانيــة الحكوميــة. وبينمــا قــدَّ
 El Chammay & Roberts 2020, El( عــدة للاســتجابة الوطنيــة للصحــة النفســية خــال الجائحــة فــي لبنــان
ــرى  ــة كب ــاة النفســية أولويــة مجتمعي ــروت جعــل مــن المعان Khoury et al. 2020(، نجــد أنَّ انفجــار مرفــأ بي
تتخطــى فيهــا الجائحــة وآثارهــا، إذ أصبحــت ألفــاظ المعانــاة النفســية وتعابيرهــا )بخاصــة الصدمــة النفســية 
و"الترومــا"( جــزءًا مــن الخطــاب العــام السياســي1. وتشــكّلت هــذه الألفــاظ كشــكوى نفســية أخلاقيــة 
وبسُــبل  لطالمــا،  التــي  اللبنانيــة  والمؤسســات  الســلطات  فــي  السياســي  الفســاد  تجــاه  ومجتمعيــة 
مختلفــة، ثمّنــت وشــجعت علــى مبــدأ الصمــود كخطــاب قومــي لبنانــي يــرى فــي تعابيــر المعانــاة النفســية 
ــذي يجــري فــي  ــا تشــكلات الصــراع السياســي ال ــا تظهــر لن ــرًا، وعــدم تمــرس سياســي. وهن ــا وتذمُّ ضعفً

لبنان حول المعاني والقيم المحددة للمعاناة النفسية.

1  للاســتعلام أكثــر عــن الخطــاب العــام والسياســي الســائد فــي لبنــان حــول الترومــا والمعانــاة النفســية يُرجــى الاطــاع علــى 
Moghnieh 2021a, Moghnieh 2021b

الجائحة ومنهجيّة التدوين الإثنوغرافي خلال الأزمات 

ــا للمعانــاة النفســية التــي  ــا ونقديًّ عمــاً بالرابــط الــذي قدمــه مبيمبــي، كيــف نقــدّم إذًا وصفًــا علائقيًّ
خلفتهــا جائحــة كوفيــد-19؟ فــي العــام 2017، دعــت مجموعــة عمــل "الإثنوغرافيــا والمعرفــة فــي المنطقة 
العربيــة" التابعــة للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة فــي عــدد خــاص مــن مجلــة  "كونتيمبــوراري 
العربيــة   المنطقــة  فــي  معرفــي  كإنتــاج  "الإثنوغرافيــا  بعنــوان   Contemporary Levant“ ليفانــت
")Kanafani & Sawaf 2017( للعــودة  إلــى الإثنوغرافيــا كمنهجيــة تتيــح للباحثــة أن تبتكــر طرائــق مفاجئــة 
ــة خــال الأوقــات الضاغطــة كالحــروب، والعنــف الســلطوي والقومــي  فــي التعامــل مــع المســائل البحثي
نــة، والاحتــال، والأزمــات الاقتصاديــة والبيئيــة إلــخ. وقــد أتــت هــذه الدعــوة كتثميــن  ضــد مجموعــات معيَّ
للعمــل الميدانــي الإثنوغرافــي الّــذي بوســعه أن يتأقلــم ويتكيــف مــع التغيّــرات والتحــولات التــي قــد 
تفرضهــا هــذه الظــروف الضاغطــة علــى الميــدان البحثــي مــن جهــة وعلــى الســؤال البحثــي مــن جهــة 
أخــرى. كمــا دعــت مجموعــة العمــل إلــى ممارســة انعكاســية وعلائقيــة فــي العمــل الإثنوغرافــي، تتيــح 
الأزمــات  خــال  والضاغطــة  القاهــرة  الظــروف  لهــذه  ومعرفيــة  أخلاقيــة  نقديــة  مواجهــة  للباحثــة 

.)Ethnography & Knowledge 2021(

وفــي ظــل مــا تعانيــه المجموعــات اليــوم مــن أشــكال مختلفــة مــن العنــف الاقتصــادي العســكري والبيئــي 
ــا تســتوجب  ــدو هــذه الظــروف الغامضــة وكأنه ــة، تب ــة العربي ــددة فــي المنطق ــن متع والصحــي فــي أماك
ــاً ســريعًا وطارئًــا مــن العلــوم الاجتماعيــة لفهــم آثــار التحــولات السياســية والاقتصاديــة والطبيــة علــى  تدخُّ
ــذي يثمّــن  ــرزت كمنهجيــة تشــجع علــى البحــث البطــيء ال ــا. لكــنّ الإثنوغرافيــا ب ــرد والمجتمــع، وتحليله الف
ــة لهــذه التحــولات  ــة المتنوع ــق الســياقات اليومي ــي ويوث ــدان البحث ــة الانغمــاس اليومــي فــي المي أهمي
ويُنتــج معرفــة عميقــة حــول هــذه التجــارب التــي نخوضهــا فــي ظــل هــذه الظــروف. فقــد لاحظنــا، خصوصًــا 
أو  المذكــرات  عبــر  وذلــك  والوبــاء  المــرض  تجربــة  لفهــم  كتابــي مميــز  أســلوب  اعتمــاد  الجائحــة،  خــال 
ــات العيــش والمــوت  ــة لدراســة يومي ــوع مــن المعرفــة الإثنوغرافي ــرزت كن ــي ب ــة الت ــات الإثنوغرافي المدون
كمنهجيــة  الجائحــة  خــال  ــا  عالميًّ الإثنوغرافيــة  المدونــات  اعتُمــدت  وقــد  وتوثيقهــا.  كورونــا  زمــن  فــي 
أنثروبولوجيــة تتيــح لنــا فهم/دراســة التجربــة المعيشــة اليوميــة لكورونــا وآثارهــا، وتقــدّم معرفــة نوعيــة 

عميقة عن العيش والموت في حصار الوباء.

أمّــا فــي لبنــان فقــد نظّمــت الأنثروبولوجيتــان مزنــة المصــري وميشــيل عبيــد، والعضوتــان فــي مجموعــة 
العمــل "الإثنوغرافيــا والمعرفــة"، مشــروع "مدوّنــات إثنوغرافيــة: عــن حصــار الحيــاة اليوميــة"2 وذلــك بُعيــد 
انفجــار آب/أغســطس 2020. وقــد شــمل المشــروع اثنــي عشــر كاتبًــا وكاتبــة مــن الجنســيات اللبنانيــة 
والســورية والفلســطينية والمصريــة، تتــراوح أعمارهــم بيــن أوائــل العشــرينات وأواخــر الأربعينــات. وكتبــت 
وقــد  والإنجليزيــة،  والعاميــة(  )الفصحــى  العربيــة  باللغتيــن  الإثنوغرافيــة  اليوميــة  مذكراتهــا  المجموعــة 
تشــارك أفرادهــا هــذه الكتابــات مــع بعضهــم بعضًــا مــن خــال لقــاءات متعــددة عبــر الإنترنــت. ســعى هــذا 
"اللحظــات  ودراســة  واســتيعاب  فهــم  لنــا  يتيــح  يومــي  إثنوغرافــي"  "ســجل  إنشــاء  إلــى  المشــروع 
الاســتثنائية ونحــن فــي عيــن العاصفــة، منشــغلين بإصــاح الواجهــات الزجاجيــة المحطمــة وإدارة الحيــاة 
ــى  ــد 2021(. كمــا طمــح هــذا المشــروع إل ــار الكهربائــي" )المصــري وعبي فــي ظــل الانقطــاع اليومــي للتي
خلــق مســاحة "للتأمــل والإدراك فــي المســتقبل" فــي وقــت تبــدو الأزمــات ضاغطــة، متراكمــة ولا حلــول 
ــا نــادرًا لهــذه  لهــا )المصــري وعبيــد 2021(. أرتكــز هنــا علــى هــذا المشــروع لأنــه قــدّم تســجيلًًا إثنوغرافيًّ

اللحظة الاستثنائية المتمثلة بتراكم الأزمات وسبل العيش فيها والنجاة منها، ومنها أزمة الجائحة.

2  يمكن الاطلاع على مشروع المدوّنات الإثنوغرافية كما على المدوّنات المنشورة على هذا الرابط:
http://www.theacss.org/pages/occasional-publications/1466/ 

http://www.theacss.org/pages/occasional-publications/1466/
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والأوضـــاع  الأزمـــات  خـــال  المعيشـــة  التجربـــة  أهميـــة  علـــى  الإثنوغرافيـــة  المدوّنـــات  ارتكـــز مشـــروع 
الضاغطـــة، وقـــد نشـــر المشـــاركون فـــي المشـــروع بعضًـــا مـــن مذكراتهـــم اليوميـــة التـــي تتيـــح لنـــا قـــراءة 
ــاور  ــى محـ ــات إلـ ــمت المدوّنـ ــد قُسّـ ــا. وقـ ــان وتحليلهـ ــي لبنـ ــة فـ ــال الجائحـ ــاة خـ ــائل العيـــش والمعانـ وسـ
مشـــتركة بينهـــا، منهـــا: "أرجوحـــة الانهيـــار" )أو كيـــف بـــدت سُـــبل ومحـــاولات العيـــش خـــال الانهيـــار فـــي 
لبنـــان(؛ "محـــاولات النجـــاة" )مـــا كانـــت الممارســـات المخلتفـــة التـــي اعتنقهـــا المشـــاركون مـــن أجـــل النجـــاة 
خـــال الأزمـــات(؛ "تجـــاذب الرحيـــل والبقـــاء" )كيـــف قـــرر النـــاس الرحيـــل عـــن لبنـــان أم البقـــاء فيـــه(؛ "فـــي 
ــز أم  ــتمرار: عجـ ــى الاسـ ــف كانـــت التّجربـــة اليوميـــة للوبـــاء(؛ "معنـ ــاء وصخبـــه المســـتمر" )كيـ حصـــار الوبـ
ــي  ــدة فـ ــاعر المتجسـ ــي المشـ ــا هـ ــات ومـ ــال الأزمـ ــش خـ ــي العيـ ــتمر فـ ــف نسـ ــكار" )أو كيـ ــب أم إنـ غضـ

المعيش اليومي( )المصري وعبيد 2021(. 

وبينمـــا ظهـــر الوبـــاء كموضـــوع مســـتقلّ فـــي المدوّنـــات الإثنوغرافيـــة، أقـــدّم فـــي هـــذه المقالـــة قـــراءة 
تحليليـــة واســـعة لجميـــع المحـــاور معًـــا انطلاقًـــا مـــن مبـــدأ أنّ الجائحـــة، كمـــا الأزمـــات المعيشـــية المختلفـــة، 
قـــد غيّـــرت فـــي أطـــر المعيـــش اليومـــي وحـــدوده ككل، وقـــد ارتبطـــت آثارهـــا بآثـــار الأزمـــات الأخـــرى. علـــى 
ـــى الشـــرفة أو فـــي  ـــزل، عل ـــت فـــي المن ـــا حصل ـــات أحداثً ـــد مـــن هـــذه المدوّن ـــال، ســـجلت العدي ســـبيل المث
الســـيارة والســـوبرماركت وذلـــك بســـبب سياســـات الإغـــاق العـــام والعـــزل المنزلـــي خـــال الجائحـــة. وقـــد 
أثّـــر العـــزل المنزلـــي بطريقـــة أو بأخـــرى علـــى روحيـــة هـــذه المدوّنـــات كمـــا علـــى التجربـــة المعيشـــة التـــي 
اقتصـــرت علـــى المنـــزل والخـــروج لقضـــاء الحاجـــات الأساســـية قبـــل ســـاعات حظـــر التجـــول، والتـــي ظهـــر 
فيهـــا منـــاخ مـــن التوحـــد والوحـــدة والقلـــق. كمـــا طغـــى علـــى بعـــض المدوّنـــات شـــعورٌ بالحنيـــن إلـــى 
ـــك. وحتـــى  ـــل ذل ـــة تخيُّ ـــل الأزمـــات، وصعوب ـــة قب ـــة والطبيعي ـــاة المقبول ـــر نكهـــة الحي ـــة لتذكُّ الماضـــي ومحاول
عندمـــا وصفـــت المدوّنـــات  المشـــاهد الخارجيـــة للمدينـــة وشـــوارعها، يشـــعر القـــارئ كأنَّ الكاتبـــة تمشـــي 

وحدها في مدينة شبه مهجورة. 

بالإضافــة إلــى تغيّــر )وصغــر( المســاحات والأماكــن الاجتماعيــة بســبب الجائحــة، اتّســمت بعــض المدوّنــات 
فــي  البَيــض  كرتونــة  أوقعــت  التــي  ألــدا  مدوّنــة  مثــل  الحظــر،  ســاعات  خــرق  مــن  الخــوف  بطابــع 
الســوبرماركت حيــث كانــت تتبضــع بســرعة خمــس دقائــق قبــل بدايــة حظــر التجــول؛ والقلــق اليومــي مــن 
اســتمرارية الإغــاق التــام فــي ظــل الانهيــار الاقتصــادي، مثــل مدوّنــة باســكال التــي وصفــت كيــف حاولــت 
ــج(،  أن تصــرف النظــر عــن اضطرابهــا اليومــي واشــتداد أعصابهــا وإحساســها بالضعــف والهشاشــة )كالثل

وعدم قدرتها على التعود على هذه الأزمات التي بدت كأنها أبدية ومستمرة وآيلة إلى الأسوأ. 

ــا جديــدًا وضاغطًــا نلمســه فــي العديــد مــن  أضافــت الجائحــة أيضًــا إلــى التجربــة المعيشــة إطــارًا زمنيًّ
ــر الإحســاس بالوقــت والزمــن خــال الأزمــات. وكمــا  ــة وتغيُّ ــات التــي تطرقــت إلــى مفهــوم الزماني المدوّن
تًــا متواصــاً لبنايــة قديمــة جــرّاء هــزة أرضيــة: كل  كتبــت مزنــة، للانهيــار مســار زمنــي غريــب، يشــبه تفتُّ
شــيء ينهــار ولكــن ليــس بســرعة كبيــرة لدرجــة التّفاجــؤ، وليــس ببــطء كافٍ لأن نتصــرف تجاهــه ونعالــج 
الانهيــار. وكتبــت زينــا أنَّ جيلهــا ليــس لديــه تــرف الوقــت، خصوصًــا عندمــا يضطــر إلــى إدارة الأزمــات 
الاقتصاديــة والسياســية والطبيــة بشــكل يومــي متكــرر، وذلــك عنــد قراءتهــا خبــرًا فــي الصحيفــة مفــاده أنَّ 
إنشــاء اقتصــاد مغايــر فــي لبنــان يمكــن أن يتــم خــال ثلاثيــن ســنة، وقتهــا ســتكون فــي عمــر أمهــا، 

وستكون ابنتها في عمرها. ثلاثون سنة، تكتب زينا، هذه كانت مدة الحرب الأهلية التي خبرتها. 

ــة بالمــرض،  ــة العائل ــدى إصاب ــامّ ول ــزل خــال الإغــاق الع ــبل العيــش فــي المن ــات سُ أوّلًًا، وثّقــت المدوّن
مســجّلةً محاســن البقــاء فــي المنــزل )مثــل الألفــة العائليــة والهــرب مــن التفكيــر بالمســتقبل والأزمــة 

الاقتصاديــة( ومســاوئها )مثــل الضجــر والكآبــة مــن البقــاء فــي المنــزل وعلــى السوشــال ميديــا لمــدة 
طويلة من دون الخروج(، كما تجربة الاهتمام بالوالدين المسنّين. 

ثانيًــا، ظهــرت تجربــة العمــل خــال العزلــة بســبل متفاوتــة فــي المدوّنــات، فعبّــرت مثــاً زينــب عــن الضغــط 
ــا. فــي ظــل  والقلــق اللّذَيــن اعترياهــا فــي الصبــاح حيــث تبــدأ العمــل مــن ســريرها لمــدة 10 ســاعات يوميًّ
الانهيــار الاقتصــادي، بــدا لزينــب أنَّ هــذا القلــق هــو إشــارة إلــى عــدم صوابيــة العمــل وصحّيّتــه بهــذه 
الطريقــة، رغــم أنهــا تحــب عملهــا. لكــنّ جســدها القلــق والمتعــب، وهــي فــي الـــ26 مــن عمرهــا، يشــير إلــى 
أننــا ربمــا قــد طبّعنــا وتأقلمنــا مــع أشــياء غيــر طبيعيــة وصحيــة لنــا. أمّــا زينــا، فتكتــب فــي مدونــة أخــرى عــن 
الأشــياء الصغيــرة التــي نتناســاها "عنــد انشــغالنا بوظائفنــا الحياتيــة، كالقــدرة علــى الوقــوف فــي الشــرفة 
ــف مــن آلام  ــدواء للتخفي ــى ال ــى فرشــة ووســادة والحصــول عل والاســتمتاع  بالشــمس، أو الاســتلقاء عل
جســدنا ورأســنا". تنظــر زينــا مــن شــرفتها إلــى شــوارع بيــروت المهجــورة مــن الســيارات والمــارة، حيــث 
تراكمــت فيهــا الأوســاخ والنّفايــات، ويترامــى إليهــا صيــاح الديــك فيخيــل لهــا أنهــا فــي الضيعــة وليــس في 
المدينــة. تتأمــل زينــا فــي اللامســاواة الكامنــة فــي هــذه الأشــياء الصغيــرة التــي كنــا نســتهين بهــا، 
ــدواء خــال الجائحــة وبـ"شــريعة الغــاب" التــي فرضتهــا الســلطة فــي  ــة فــي الحصــول علــى ال وبالصعوب
لبنــان التــي تعمــل علــى سياســة التخويــف مــن الآخَــر كحامــل للوبــاء، وكيفيــة الاســتمرار فــي العمــل مــن 

المنزل خلال الجائحة من دون كهرباء ومع إنترنت ضعيف. 

النـــاس للعيـــش والنجـــاة خـــال  التـــي اعتمدهـــا  ـــبل المختلفـــة اليوميـــة  ثالثًـــا، وثقـــت المدوّنـــات السُّ
ـــة  ـــادة الســـيارات فـــي مدين ـــر قي ـــزدورة الســـبت"3 لهـــا ولرفاقهـــا عب ـــاً عـــن أوّل "ك ـــب مث ـــب زين الأزمـــات. تكت
ـــة  ـــة وطريق ـــذي اعتمـــدوه للرحل ـــق ال ـــا الطري ـــزل. وتصـــف لن ـــامّ والع ـــال الع ـــاء الإقف ـــان انته ـــد إع ـــة بع النبطي
ـــة وهـــم  ـــادة الســـيارات البطيئـــة للاســـتمتاع، إذ ارتســـمت علـــى جميـــع وجـــوه الســـائقين ابتســـامات غريب قي
ــا  ــر زجـــاج الســـيارات، مســـتمتعين بهـــذه الرحلـــة البســـيطة التـــي منعـــوا منهـ ــا عبـ يرمقـــون بعضهـــم بعضًـ
مـــن قبـــل، وقـــد تشـــكَّل صـــف طويـــل مـــن الســـيارات حـــول كشـــك القهـــوة فـــي المدينـــة. كمـــا وصـــف 
علـــى  بيـــروت والمشـــي  فـــي شـــواطئ  مثـــل الاســـتحمام  الوســـائل  هـــذه  المدوّنيـــن  مـــن  كثيـــرون 
الكورنيـــش البحـــري رغـــم حظـــر التجـــول، واختـــراع ملاعـــب وأماكـــن للأطفـــال فـــي بيـــروت التـــي تفتقـــر إلـــى 

أماكن عامة وطبيعية عمّت بها النفايات.

والعــدوى  العــزل  احتماليــة  فــي  الشاســع  والفــرق  اللامســاواة  تبيــان  فــي  المدوّنــات  اشــتركت  رابعًــا، 
والحصــول علــى العــاج بيــن المجموعــات المختلفــة فــي لبنــان، كمــا مفهومهــا وعلاقتهــا مــع المــوت 
والخــوف مــن المــرض. فشــاركت مثــاً باســكال تجربتهــا خــال الجائحــة عبــر وصفهــا تبايــن الخــوف مــن 
المــرض بيــن الفِــرق والمجموعــات التــي التقتهــا خــال عملهــا وخوفهــا كعاملــة فــي النطــاق الصحــي 
ــبل التــي تســتعملها هــذه المجموعــات فــي التفكيــر بالمــرض والمــوت،  ومســعفة إغاثــة، فتتأمــل فــي السُّ
مثــل "مــا حــدا بمــوت قبــل مــا يخلــص عمــرو"4،  وبيــن تعاملهــا هــي مــع المــرض واللامســاواة فــي 
ع مــوت الفقــراء والأقــل ثــروة وغنــى. كمــا دوّن حمــود عــن  الحصــول علــى العــاج والطبابــة التــي قــد تســرِّ
ــة ومناطــق شــرق  ــرون منهــم "مــن المناطــق الريفي وضــع المخيــم فــي شــاتيلا وســاكنيه الذيــن يأتــي كثي
ــم مــع كمامــة خــال  ــه المخي ــان. يصــف حمــود دخول ــد اللجــوء الســوري فــي لبن ســوريا"، وقــد ســكنوه عن
ــو محمــد،  ــر أب ــع الفطائ ــه بائ ــدى لقائ ــا. ل ــأنَّ بضعــة أشــخاص فقــط يضعــون الكمامــة أيضً ــأ ب الجائحــة ليُفاج
ــو محمــد مــن خــوف حمــود  ــم اليرمــوك فــي دمشــق، يســخر أب وهــو لاجــئ ســوري فلســطيني مــن مخي
مــن كورونــا ويفسّــر لــه ســبب ســخريته بأنّــه يمــوت أصــاً مــن غــاء المعيشــة وقلــة العمــل. يتســاءل 

3  كزدورة تعني رحلة للترفيه والتسلية.

4  مثَل معروف في لبنان، ويعني: "لا أحد يموت قبل أن ينتهي عمره".
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ــرًا  حمــود عــن الفــرق بيــن خوفــه وخــوف أبــو محمــد، الــذي فقــد ابنــه فــي الحــرب "وتــرك خلفــه منــزلًًا مدمَّ
ــات(.  ــام 2013" )المدوّن ــذ الع ــوء من ــرارة اللج ــة 48 وم ــه نكب ــات عمــره ويحمــل فــي ذكريات ــه أجمــل ذكري في
كمــا يتســاءل عمــرو عــن مصيــر الفقــراء ومعيشــهم اليومــي مــع سياســات الإغــاق العــامّ التــي تبــدو كأنهــا 

تحاصر الفقراء بدلًًا من محاصرة المرض. 

أخيــرًا، تمكــن المدوّنــون مــن تســجيل مشــاعرهم المختلفــة التــي ظهــرت خــال الأزمــات فــي لبنــان. فاختــار 
بعضهــم تعريــف هــذه المشــاعر بطريقــة محــدّدة مثــل باســكال التــي لاحظــت أنَّ لديهــا مشــاعر غضــب، 
أســى وخــدر بعــد الانفجــار، وكتبــت عــن ثقــل هــذه الأحاســيس علــى جســمها وذاكرتهــا. وبــدأت زينــب تشــعر 
ــا بعضهــم  بحضــور المــوت وتراكمــه فــي كل مــكان، وعرّفــت عــن هــذا الشــعور بـ"مالينخوليــا الانفجــار". أمَّ
ــر  ــاد أماكــن يكث ــذ ارتي ــاً لا تحبّ الآخــر فارتبطــت المشــاعر لديهــم بسُــبل عيــش جديــدة، فأصبحــت وطفــة مث
فيهــا النــاس. وطغــت الذكريــات علــى هــذه التأمــات، فــكأنَّ المشــاعر التــي انتابــت المدوّنيــن والمدوّنــات 
هــي حصيلــة تراكــم للعديــد مــن الأحــداث مثــل الحــرب الأهليــة وحــرب تمــوز وذكريــات الثــورة فــي ســوريا 

وذكريات متراكمة لسوء الدولة وفسادها في لبنان. 

خاتمة: المعاناة النفسيّة خلال الجائحة

يكشــف لنــا مشــروع المدوّنــات الإثنوغرافيــة ضــرورة دراســة التجربــة المعيشــة خــال الأزمــات كمدخــل 
ــه لا يمكــن  ــا هــذه المدونــات أنّ ــا اليوميــة. كمــا تُظهــر لن ــار هــذه الأزمــات علــى حياتن منهجــي يتيــح فهــم آث
دراســة الآثــار النفســية للجائحــة فــي لبنــان والمعانــاة النفســية عبــر عزلهــا كحــدث منفصــل، ومــن دون ربطها 
بالمؤسســات السياســية، والبيئيــة، والاقتصاديــة والطبيــة ككل، ومــن دون دراســة تركــز علــى تقاطــع 
المعانــاة النفســية مــن الجائحــة مــع تراكمــات تاريخيــة مــن المعانــاة جــرّاء العنــف الاقتصــادي، والحصــول 

على الدواء والطبابة، وعنف الحروب، وعنف الدولة، والعنف المنزلي والجنسي ضد النساء.
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سها بيومي

شيرين حمدي

يارا أحمد

أميرة زايد 

فـي  والإنسانيات  والعلـوم  الطـب  برنامـج  فـي  رئيسيّة  محاضرة 
كليـة كريغـر للفنـون والعلـوم في جامعـة جـون هوبكنـز. تسترشـد 
بعـد  مـا  ودراسـات  الجنـدر  ودراسـات  السياسـية  بالنظريـة  أعمالهـا 
التي  والاجتماعية  السياسية  السياقات  على  وتركّز  الاسـتعمار، 
العربـي.  العالـم  فـي  سـيما  لا  الطبية،  الخبرات  فيها  تتشـكل 
تعمل على مشروعين لكتابيـن، أحدهمـا )مـع شـيرين حمـدي( عـن 
الأدوار التي أدّاها الأطبـاء في الثـورة المصرية 2011 وتداعياتهـا؛ 
مـا  في  للأطباء  والسياســية  الاجتماعية  الأدوار  عــن  وثانيهما 
من  التحرّر  فترة  في  مصـر  فــي  والعدالة  بالصحة  يتعلــق 
الاستعمار البريطاني وبعـدها. تشـغل منصـب رئيسـة تحريـر دورية 

دراسـات المـرأة فـي الشـرق الأوسـط.

أسـتاذة الأنثروبولوجيـا فـي جامعـة كاليفورنيـا إيرفايـن، الولايات 
المتحـدة الأميركيّة حيـث انضمت إلى هيئـة التدريس عـام 2017. 
وقبـل ذلـك، كانت عضـوة هيئـة تدريـس دائم فـي جامعة بـراون. 
 Our Bodies اللـه«  إلـى  تنتمـي  »أجسـادنا  كتـاب  مؤلّفـة  هـي 
Belong to God  )جامعـة كاليفورنيـا 2012(، كمـا شـاركت فـي 

تأليف كتاب ليسا Lissa )مطبعة جامعة تورونتو 2017(.

جامعـة  فـي  الاجتماعيـة  العدالـة  معهـد  فـي  دكتـوراه  طالبـة 
بريتيـش كولومبيا-كنـدا. تركّـز أبحاثها علـى كيفية تشـكيل الإرهاق 

للجغرافيات الكويرية المتصلة بالتنظيم وبناء الحركة في مصر.

حاصلـة علـى البكالوريـوس فـي العلـوم البيولوجيـة مـن جامعـة 
كاليفورنيا إيرفاين، الولايات المتحدة الأميركيّة عام 2024.

تجـــارب العامليـــن فـــي قطـــاع الصحّـــة فـــي العالـــم 
العربـــي خـــال جائحـــة كوفيـــد-19: ملحوظـــات علـــى 

هامش دراسة مقارنة 
سها بيومي، وشيرين حمدي، ويارا أحمد، وأميرة زايد

ظم  تشير دراسات عدة أجريت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى تأثيرات عميقة لجائحة كوفيد-19 في النُّ
الكبير  التأثير  الدراسات  هذه  بعض  تناولت  الطويل.  أم  القصير  المدى  على  سواء  العالم  حول  الصحية 
 Bandyopadhyay et al.( للجائحة على العاملين في القطاع الصحي سواء من ناحية الوفيات والعدوى
 Vizheh et al.( الصحي  القطاع  في  للعاملين  النفسية  الصحة  على  الجائحة  تأثير  ناحية  من  أم   )2020
بعض  تناولت  التي  الدراسات  بعض  العربي، ظهرت  العالم  إلى  وبالنسبة  التأثيرات.  من  وغيرها   )2020
 Arafa et al.( الجوانب المتعلقة بتأثير الجائحة على العاملين في القطاع الصحي في المنطقة العربية
Ghazy et al. 2022; Mahyijari et al. 2021; Titi et al. 2022 ;2021(. تشير معظم هـذه الدراسات 
إلى أشكال الخلل الهيكلي التي تشكّل قدرات تعامل النظم الصحية مع الجائحة وسُبلها، وبالتالي كيفية 
الجوانب  أهمية  إلى  بعضها  ويخلص  وتأثيراتها.  الجائحة  مع  الصحي  القطاع  في  العاملين  تعاطي 

السياسية والاقتصادية في تحديد مسار الجائحة في البلدان والمجتمعات المختلفة. 

جائحة  خلال  العربي  العالم  في  الصحية  الخدمة  مي  مقدِّ عمل  أوضاع  توثيق  بهدف  الدراسة  هذه  أجرينا 
على  الجائحة  بتأثير  المتعلقة  والأخبار  المقالات  من  عدد  تحليل  على  الدراسة  هذه  تعتمد  كوفيد-19. 
سبعة  في  عشوائي  استبيان  إلى  بالإضافة  العربية،  البلدان  من  عدد  في  الصحة  قطاع  في  العاملين 
بلدان عربية )مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، والكويت، والمغرب( مع 254 عاملًًا وعاملة في 
البيانيان 1 و 2(.  )الرسمان  العام 2022  القطاع الصحي وأربع عشرة مقابلة معمقة مع أطباء على مدار 
بالإضافة إلى حرصنا على التعدد الجندري )الرسم البياني 3( والعمري )الرسم البياني 4( والجغرافي في 
العينة، حرصنا أيضًا على التنوع الوظيفي )الرسم البياني 5( بين العاملين من أطباء وممرضين وإداريين، 

وعملنا على توفير الاستبيان بالعربية والإنجليزية لتسهيل التواصل مع المبحوثين.

نظرًا إلى احتياج هذه الدراسة المقارنة إلى مزيد من المقابلات المعمقة والتحليل الخطابي لدعم الجانب 
فإنّنا  الدراسة،  المختلفة محل  الدول  بين  التباينات  أعمق لأسباب  إلى فهم  وللتوصل  بالدراسة  الكيفي 
نتائج  من  برزت  التي  الأولية  الملاحظات  بعض  بتقديم  القصير  التأملي  المقال  هذا  في  هنا  نكتفي 
البحث، أملًًا في أن تكون هذه الدراسة -وهي الأولى من نوعها من حيث التطرق إلى هذا الموضوع في 
العالم العربي- دعوة إلى الباحثين والباحثات لإجراء مزيد من الأبحاث المتعمقة في هذا المجال الذي نراه 
والسياسية  الاجتماعية  الأوضاع  مع  الصحية  الأوضاع  تشابك  حول  أفكار  من  عليه  يطلعنا  لما  ا  مهمًّ
والاقتصادية في البلدان العربية المختلفة، وكيف يفضي هـذا التشابك إلى نتائج مختلفة في قطاعات 

.)Daher-Nashif 2022( الصحة

أم دول  المواطنة  المختلفة )سواء دول  الدول  المبحوثين من  أعداد  التباين في  أنَّ  إلى  أيضًا  نشير هنا 
العمل(، وإن كان يعكس إلى حد ما الثقل النسبي لأعداد السكان في الدول محل الدراسة )بالنسبة إلى 
دول المواطنة( ونسبة العاملين في القطاع الصحي لعدد السكان )بالنسبة إلى دول العمل(، يمكن ألا 
يُعدّ  أنّه  العربي أو على نحو مقارن؛ إلا  العالم  الدراسة إجمالًًا على مستوى  نتائج  يؤثر بشكل كبير على 
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عائقًا أمام إمكانيّة التوصل إلى نتائج ذات دلالة يُعتدّ بها في كل دولة على حدة وبخاصة في الدول التي 
كان تمثيلها في العينة محدودًا )كالمغرب على سبيل المثال(.  

عالج معظم المبحوثين )76 في المئة( مرضى كوفيد-19 بأنفسهم من قبل، ولكنّ ذلك لا ينفي أنَّ حتى 
ولضغوطه  عامّ  بشكل  المرض  لآثار  تعرضوا  مباشر  بشكل  كوفيد-19  مرضى  يعالجوا  لم  الذين  أولئك 
بعدوى  أصيبوا  أنهم  إلى  المبحوثين  المئة من  85 في  أشار  خاص. فمثلًًا  بشكل  الصحي  القطاع  على 
كوفيد-19 مرة على الأقل، كما ذكر 55 في المئة من المبحوثين أنه طُلب منهم إتمام مناوبات أكثر، أو أنَّ 
هذا  جزاء  أجرًا  يتقاضوا  لم  أنهم  نصف هؤلاء  أكّد  كما  العمل.  بسبب ضغط  زاد  مناوباتهم  عدد ساعات 
العمل الإضافي والذي مارسوه لمدد تراوحت بين أسابيع عدّة )نحو 56 في المئة من أولئك الذين أنجزوا 

أعمالًًا إضافية( إلى أكثر من عام )16 في المئة من المجموعة نفسها(.
 

وقاية  معدات  لهم  وفرت  عملهم  أماكن  أنَّ  المئة(  في   95( المبحوثين  من  العظمى  الغالبية  أكَّدت 
شخصية في أثناء الجائحة، وإن كان هناك اختلاف حول طبيعة المعدات ومدى توافرها وجاهزيتها )فمثلًًا 
كمامات  أو  بسيطة  جراحية  كمامات  سوى  لديهم  تكن  لم  أنه  المبحوثين  من  المئة  في   35 نحو  أكد 
قماشية(. كما أنَّ نحو 92 في المئة من المبحوثين أكدوا حصولهم على اللقاح المضاد لعدوى كوفيد-19. 
نة في الدراسة )وتصل إلى 100  وبينما تزيد هذه النسبة على 90 في المئة في معظم البلدان المضمَّ
في المئة في الأردن والعراق وفلسطين(، فإنّها تتراوح بين 58 في المئة في لبنان و80 في المئة في 
في  شكوكهم  بسبب  تلقيه  رفضوا  أنهم  إلى  اللقاح  يتلقوا  لم  ممّن  المئة  في   70 نحو  ويشير  مصر. 

فهم من مضاره المحتملة.  فعاليته أو تخوُّ

ا عن تأثيرات الجائحة على المرضى وعلى سير العمل الطبي، فأكد معظم المبحوثين أنَّ واحدًا من أهم  أمَّ
تأثيرات الجائحة كان يتعلق بتأجيل كثير من العمليات والإجراءات الطبية التي كان يحتاج إليها المرضى أو 
الصحية  الرعاية  أماكن  إلى  الحضور  عن  مزمنة(  أمراضًا  يعانون  من  سيّما  )لا  أنفسهم  المرضى  ف  توقُّ
خوفًا من العدوى. وفي سؤال عن أهم العوائق التي واجهها المبحوثون في أثناء تأدية عملهم، أشار نحو 
الثلث إلى العجز في الطواقم الطبية، ولفت نحو الخُمس إلى العجز في أسرّة المستشفيات وخُمس آخر 
أو  الأدوية  أو  الأكسجين  كنقص  أخرى  عوامل  إلى  بالإضافة  الصناعي،  التنفس  أجهزة  في  العجز  إلى 
المعدات الوقائية. إلا أنَّ العوائق الرئيسية اختلفت بين الدول: ففي حين أشار المبحوثون في مصر إلى 
في  المبحوثون  أبلغ  الرئيسيين،  العائقين  باعتبارهما  الصناعي  التنفس  أجهزة  وفي  الأسرّة  في  العجز 
نقص  إلى  والمغرب  الأردن  في  المبحوثون  وأشار  بالأساس،  الأسرّة  في  العجز  عن  والكويت  العراق 
الطّواقم الطبية. وفي لبنان رأت الأكثرية أنَّ نقص الأكسجين هو العائق الأساسي، وتقاسم العجز في 

الطّواقم الطبية والعجز في أجهزة التنفس الصناعي المرتبة الأولى في فلسطين )الرسم البياني 6(.
 

في ما يتعلق بثقة المبحوثين في التقارير الرسمية حول الجائحة، نجد أنَّ هناك تفاوتًا بين الدول العربية 
المختلفة. على سبيل المثال، في حين أنَّ الغالبية الساحقة من المبحوثين في مصر )83 في المئة( ترى 
أنَّ التقارير الرسمية في بلادها كانت تقلل من عدد الحالات والوفيات، كانت هذه النسبة لا تزيد عن ثلث 
كانت  إذا  ما  في  المبحوثين  برأي  متعلّقًا  مشابهًا  نمطًا  ونرى   .)7 البياني  )الرسم  لبنان  في  المبحوثين 
بلادهم تبالغ في أعداد الحالات والوفيات المعلنة، فتتراوح هذه النسبة بين صفر في المئة في المغرب 

و56 في المئة في لبنان )الرسم البياني 8(.  

وبشكلٍ عامّ، اختلف تقييم المبحوثين لردود الفعل المجتمعية إزاء الجائحة. ففي المجمل، رأت أكثرية من 
اللازم من حيث  النحو  للجائحة على  يكترثون  السكان في بلادها لا  غالبية  أنَّ  المئة(  )39 في  المبحوثين 
في   53 إلى  النسبة  هذه  )وصلت  اللقاح  على  للحصول  والسعي  الكمامات  وارتداء  الاجتماعي  التباعد 

السكان في  غالبية  أنَّ  إلى  المئة  27 في  أشار  حين  الأردن(، في  المئة في  و63 في  لبنان  المئة في 
المئة في  النسبة 52 في  )بلغت هذه  تدابير وقائية  الجد ومارسوا  أخذوا الأمور على محمل  مجتمعهم 
الكويت(. ورأى 28 في المئة أنه كان هناك استقطابٌ كبيرٌ في ردود الفعل في مجتمعهم )وصلت هذه 
النسبة إلى 50 في المئة في فلسطين(، كما رأى نحو 6 في المئة أنَّ الإجراءات الوقائية لم تتلاءم مع 

الكثافة السكانية العالية لمجتمعاتهم )بلغت هذه النسبة 26 في المئة في مصر(.
  

كما اختلف تقييم المبحوثين لردود الفعل المجتمعية تجاه العاملين في القطاع الصحي بشكل عام في 
جهود  يقدّرون  دولتهم  في  السكان  غالبية  أنَّ  المئة(  في   41( الأكثرية  رأت  المتوسط،  في  بلادهم. 
العاملين في القطاع الصحي في بلدهم وتضحياتهم )بلغت هذه النسبة 61 في المئة في الكويت إلا 
أنها لم تتجاوز 16 في المئة في الأردن و9 في المئة في مصر(. ورأت أقلية )23 في المئة( أنَّ غالبية 
السكان يشعرون بالارتياب أو حتى بالعداء تجاه العاملين في القطاع الصحي، في حين أنَّ 36 في المئة 
المبحوثون بشكل  ض  إذا تعرَّ ا  أنَّ هناك استقطابًا حول هذا الأمر في مجتمعاتهم. وفي سؤال عمَّ رأوا 
ض  تعرُّ كانوا شهدوا  إن  أو  لوظائفهم  تأديتهم  أثناء  أو في  عملهم  بحكم  الاعتداء  شخصي لأشكال من 
زملاء لهم لأشكال من هذا الاعتداء، أجاب 51 في المئة من المبحوثين بالإيجاب في إشارة إلى تفشّي 
هذه الظاهرة في العالم العربي في الوقت نفسه الذي زادت بشكل ملاحظ في أنحاء أخرى من العالم 
في أثناء الجائحة )McKay et al. 2020(. إلا أنه جدير بالذكر أنَّ انتشار هذه الظاهرة تباين بشكل ملحوظ 
بين الدول العربية المختلفة محل الدراسة. ففي وقت لم تتجاوز هذه الظاهرة نسبة 33 في المئة في 
المغرب، وجدنا أنها قاربت 79 في المئة في الأردن )الرسم البياني 9(. وتعددت أسباب هذه الاعتداءات، 
حيث أشار 27 في المئة إلى رفض العاملين تقديم مزيد من الخدمات الصحية للمريض كسبب لحدوث 
مثل هذه الاعتداءات. في حين أفاد 26 في المئة بخوف المرضى أو أسرهم من أن يتسبب العلاج أو 
مة في مزيد من الضرر )كان هذا السبب الأول في الكويت ولبنان(. وذكر 21 في  النصائح الطبية المقدَّ
من  مزيد  على  الحصول  إلى  يهدف  المستشفى  أو  الطبيب  أنَّ  من  أسرهم  أو  المرضى  ف  تخوُّ المئة 
المال، في حين أشار 20 في المئة إلى الغضب من التشخيص الطبي كسبب للاعتداءات، بالإضافة إلى 

ف من نقل العدوى إليهم.  عوامل أخرى كالرغبة في الحصول على الخدمة الطبية بسرعة أكبر أو التّخوُّ

وفي ما يتعلق بتعامُل الآخرين معهم، أعرب نحو ثلث العينة عن أنَّ معظم ردود الفعل التي اختبروها إزاء 
بينما  والتساؤل،  الفضول  شكل  تأخذ  كانت  لهم  المقربين  أو  معارفهم  من  الجائحة  أثناء  في  عملهم 
على  والخوف  العدوى،  خشية  المبحوثين  مع  التعامل  من  الخوف  بين  الأخرى  الفعل  ردود  تراوحت 
المبحوثين أنفسهم من العدوى، والفخر والانبهار. بينما أشار نحو 13 في المئة من المبحوثين إلى أنهم 

رًا ملحوظًا في تعامل الآخرين معهم )الرسم البياني 10(. لم يشهدوا تغيُّ

ا في ما يرتبط بالجانب النفسي والشعوري لدى المبحوثين إزاء تعاملهم مع الأزمة، فقد أكد أكثر من  أمَّ
نصف المبحوثين )54 في المئة( أنه كان يحركهم شعور بالواجب تجاه المرضى. وذكر نحو 27 في المئة 
لمخاطر  التعرض  يودوا  لم  أنهم  إلى  المئة  في   14 نحو  أشار  بينما  قدموه،  لما  بالفخر  يشعرون  أنهم 
العدوى، وأبلغ نحو 5 في المئة عن خشيتهم أن يعرف الآخرون بتعاملهم مع مرضى كوفيد-19. وأكد نحو 
مجموع  من  المئة  في   50( نفسية  ضغوط  في  لهم  تسببت  الجائحة  أنَّ  المبحوثين  من  المئة  في   70
اليومية، في حين أنَّ  المبحوثين أفادوا بشعورهم بضغط نفسي وإن لم يؤثر بشكل كبير على حياتهم 
اليومية(.  حياتهم  على  تؤثر  زالت  ما  أو  أثرت  نفسية  ضغوطًا  اختبروا  أنهم  إلى  أشاروا  المئة  في   20
الذين  المبحوثين  إنَّ نسبة  البحث، حيث  إطار  المختلفة في  الدول  بين  النسب متشابهة  أنَّ هذه  ووجدنا 
المئة  زادت عن 70 في  الجائحة  أثناء  جرّاء ممارستهم عملهم في  ضهم لضغوط نفسية  إلى تعرُّ أشاروا 
في كل الدول، ما عدا لبنان والمغرب اللّذَين كانت النسبة فيهما 47 و33 في المئة على الترتيب. بينما 
اليومية بشكل ملحوظ بين  تأثير هذه الضغوط على حياتهم  إلى  الذين أشاروا  المبحوثين  تراوحت نسبة 
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في   38 فيها  النسبة  هذه  بلغت  والتي  مصر،  عدا  ما  كافّة  البحث  محل  الدول  في  المئة  في  و29   16
المئة. وفي ما يتعلق بأسباب الضغط النفسي الذي اختبره المبحوثون، أشار نحو الثلث في المتوسط 
إلى أنَّ السبب الرئيسي كان زيادة متطلبات العمل، ولفت نحو ربع المبحوثين إلى غياب اليقين حول سير 
الأمور، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل العجز في الموارد المطلوبة لعلاج المرضى أو العداء من قبل 
المرضى أو أسرهم أو العجز في المعدات الوقائية أو الشعور بالوصم من قبل الآخرين. ولكننا لاحظنا 
نقص  احتل  والمغرب  والعراق  مصر  ففي  النفسي؛  للضغط  الرئيسية  الأسباب  في  اختلافًا  أيضًا  هنا 
اليقين حول سَير الأمور  أنَّ غياب  المبحوثون، في حين  اختبرها  التي  بين الأعباء  المرتبة الأولى  الموارد 
للمبحوثين  الأكبر  العبء  العمل  زيادة متطلبات  بينما مثلت  الأردن،  للمبحوثين في  الرئيسي  العبء  كان 
في  والعجز  العمل  متطلبات  زيادة  من  كلٍّ  إلى  فلسطين  في  المبحوثون  وأشار  ولبنان.  الكويت  في 

المعدات الوقائية باعتبارهما السببين الأساسيين للضغوط النفسية التي اختبروها )الرسم البياني 11(.

وإن أردنــا تلخيــص بعــض الثيمــات الرئيســية التــي بــرزت خــال هــذه الدراســة، بخاصــة مــن خــال المقابــات 
المعمقة التي أجريناها، يمكننا تلخيصها بشكل موجز كالآتي:

• وجودتها 	 الصحي  والقطاع  الدولة  قبل  من  المقدمة  الطبية  الخدمات  طبيعة  في  الكبير  التفاوت 
ا( والحقبة الزمنية في أثناء الجائحة. ا أم خاصًّ )سواء كان عامًّ

• وجود شعور عامّ لدى كثيرين من المبحوثين بأنَّ البروتوكولات الصحية بشكل عامّ والبروتوكولات 	
الوبائية بشكل خاص متأخرة في بلادهم عن بلاد أخرى، بخاصة دول الشمال.

• الإحباط العامّ نتيجة العجز في الطّواقم الطبية، بخاصة في مجال التمريض.	
• الزيادة في توتر العلاقة بين المرضى والطّواقم الطبية.	
• -بخاصة 	 والفساد  الاجتماعي  والظلم  اللامساواة  أشكال  تفاقم  على  المبحوثين  عدد من  تعقيب 

في مجال الصحة- خلال الجائحة.  

الخاتمة

أردنا في هذا المقال التأملي القصير أن نشير إلى أبرز النتائج الأولية التي توصلنا إليها من خلال هذه 
العربية  الدول  القطاع الصحي وخدماته في عدد من  تأثيرات جائحة كوفيد-19 على  المقارنة عن  الدراسة 
من وجهة نظر العاملين في هذا القطاع، وتحليل التحديات التي واجهوها وإبراز كيف تشابهت واختلفت 
بين الدول العربية المختلفة محل الدراسة. ونأمل أن يكون ما افتقده المقال من تأطير نظري ومفاهيمي 
من  تاريخية  لحظة  توثيق  كان  هنا  فالهدف  قدمناها.  التي  النتائج  ومباشرية  فورية  ا  جزئيًّ ولو  عوضته  قد 
لجهود مماثلة في هذا  بادرة  المقال  يكون هذا  أن  إلى  الصحي. ونسعى  القطاع  العاملين في  منظور 
المجال تهدف إلى دراسة التشابك بين العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتأثيرها 

على القطاع الصحي.

شكر وعرفان

جزيل الشكر لمجموعة عمل الصحة الإنجابية والجامعة الأميركية في بيروت على تمويلهما هذه الدراسة، 
في  العاملين  مع  التواصل  تسهيل  على  المختلفة  العربية  الدول  في  المساعدين  الباحثين  من  ولعدد 
الصحافية  المقالات  على  العثور  في  وعلى مساعدتنا  المختلفة  العربية  الأقطار  الصحية في  القطاعات 
والتغطية الإعلامية المتعلقة بتأثير الجائحة على العاملين في القطاع الصحي. نودّ أيضًا أن نتقدم بجزيل 
لنا في وضع أسئلة الاستبيان والتواصل مع عدد  الشكر للدكتورة دينا شكري لما قدّمته من مساعدات 
عمل  لمجموعة  بالشكر  نتقدم  أن  نود  كما  العربية.  الدول  من  عدد  في  الصحية  الخدمات  مقدمي  من 
الحلقات  على  الاجتماعية  للعلوم  العربي  للمجلس  التابعة  العربيّة  المنطقة  في  الطبية  الأنثروبولوجيا 

المستديرة وورشات العمل التي نظّمتها، والتي أثّرت على هذه الدراسة.
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عبد الحق بن درى

يونس الوكيلي

محمـد  جامعـة  فـي  الدكتـوراه  سـلك  فـي  دراسـاته  يتابـع 
علـم  فـي  ماجسـتير  علـى  حصـل  الربـاط.  فـي  الخامـس 
الاجتمـاع فـي جامعـة الحسـن الثاني-المغـرب. شـارك في 
مجموعة مـن الأيـام الدراسـية والنـدوات والمسـاقات حول 
ا  مواضيع ذات صلـة بالعلـوم الاجتماعية. ويشـغل كاتبًا عامًّ

لمركز "استعداد" للأبحاث والدراسات.

أســتاذ مشــارك فــي جامعــة محمــد الخامــس فــي الربــاط 
وعضــو  والأنثروبولوجيــا،  الاجتمــاع  علــم  صَــي  تخصُّ فــي 
فــي مختبــر "التاريــخ والمجــال والمجتمــع والثقافــة" التابــع 
للمعهــد الجامعــي للدراســات الإفريقيــة والأورومتوســطية 
والأيبيروأميركيــة. متخصّــص فــي سوســيولوجيا الإســام 
وأنثروبولوجيــا الطــب والأوبئــة. حــرّر ونشــر عــددًا مــن الكتــب 
الإســام  "سوســيولوجيا  منهــا:  الجماعيــة،  والكتــب 
الفرنســي"  الأرشــيف  حصيلــة  فــي  نظــرات  المغربــي: 
والمقاربــات  الأســئلة  والتديّــن:  و"الديــن  )2013(؛ 
والنمــاذج" )2015(؛ و"فهــمُ التطــرف الدينــي: الإيديولوجيــا 
والحــالات الاجتماعيــة ومحــاولات التحــول إلــى الاعتــدال" 
)2017(؛ و"الأنثروبولوجيــا الفرنســية: دراســات ومراجعــات 
)2018(؛  مــوس"  ومارســل  دوركهايــم  إيميــل  تــراث  فــي 
أنمــاط  الشــرعية وصــراع  الرقيــة  الشــفاء:  و"أنثروبولوجيــا 
ــرًا: "دعــوة خاصّــة  ــه الصــادرة أخي ــن" )2021(. ومــن كتب التدي
إلــى الأنثروبولوجيــا"، و"مقاومــة الطــوارئ الصحيــة فــي 

الأحياء الهامشية بالمغرب".

ـــون وإدارة المعيـــش اليومـــيّ فـــي  ـــون المحلّي المُنتَخَب
حيّ صفيحيّ خلال فترة تفشّي جائحة كوفيد-19

عبد الحق بن درى ويونس الوكيلي

المقدمة

قامــت اســتراتيجية المغــرب فــي مواجهــة فيــروس كوفيــد-19 علــى الاســتباق والتخطيــط والدقــة فــي 
ــا علــى ثــاث ركائــز رئيســة أشــار إليهــا وزيــر الداخليــة  التنزيــل )Ali et al. 2020, 3(، وقــد جــاء ذلــك مبنيًّ
خــال افتتــاح الــدورة الثامنــة والثّلاثيــن لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب المنعقــد فــي الثانــي مــن آذار/مــارس 
2020، وهــي: "الصحــة، والاقتصــاد، والنظــام الاجتماعــي" )مجلــس وزراء الداخليــة العــرب 2020(. لقــد 
ــة  ــة بإصــدار مرســوم قانــون رقــم 292.20.2 المتعلــق بســنّ أحــكام خاصــة بحال ــز للدول ســمحت هــذه الركائ
الدســتورية  المنظومتيــن  الحاصــل فــي  الصحيــة وإجــراءات الإعــان عنهــا، وتجــاوز "القصــور  الطــوارئ 
ــف  ــاول مختل ــا ح ــل 2022، 2(. كم ــة" )الطوي ــة الطــوارئ الصحي ــن تؤطــران حال ــن اللتَي ــة المغربيتَي والقانوني

الفاعلين في المجتمع التدخل والبحث عن الحلول الممكنة للتصدي لهذا الوباء والحد من انتشاره.

بدورهــا ســعت الســلطة المنتخَبــة إلــى الإســهام فــي مواجهــة الوبــاء مــن خــال اتخــاذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات والقــرارات تفاعُــاً مــع الحاجــة الملحــة للســاكنة المحليــة اســتجابة للتدابيــر الوقائيــة التــي فرضتهــا 
الدولــة. ومــن جملــة القــرارات المحــدودة التــي مسّــت المنتَخبيــن وأدوارهــم، أنّــه جــرى تخصيــص بعــض 
ــة فــي 28 آذار/مــارس 2020 تســمح لرؤســاء مجالــس  ــوزارة الداخلي ــة ل ــة بعــد صــدور دوري ــات المادي الإمكان
ــة المعمــول بهــا، لتتماشــى مــع  ــة مــن دون تطبيــق المســاطر القانوني ــة بتعديــل الميزاني الجماعــات الترابي
المطالــب الملحــة للســاكنة المحليــة، وبتنزيلهــا بوتيــرة ســريعة، بخاصــة تلــك المتعلقــة بعمليــة التعقيــم 
ــى  ــادة عل ــا؛ زي ــروس كورون ــة بفي ــالات الإصاب ــي عرفــت ظهــور ح ــن العامــة والمناطــق الت ــر للأماك والتطهي
توفيــر بعــض اللــوازم الضروريــة للفضــاءات التــي لــم يشــملها الإغــاق مثــل اقتنــاء الأقنعــة وآلات قيــاس 

الحرارة والقفازات إلخ.

مــن هــذا المنطلــق، تهــدف هــذه الورقــة إلــى دراســة تجربــة المستشــار الجماعــي )المُنتخَــب المحلــي( فــي 
فتــرة الحجــر الصحــي فــي إدارة المعيــش اليومــي للســاكنة المحليــة فــي مجــال هامشــي، وهــو الحــي 
ــا إلــى مقاطَعــة ســيدي مومــن فــي مدينــة الــدار البيضــاء.  الصفيحــي "كريــان الرحامنــة"، الــذي ينتمــي إداريًّ
اخترنــا اســتعمال منهــج دراســة حالــة لمستشــار جماعــي إذ تُمكّــن حالتــه مــن تحليــل تجربــة المُنتخَــب المحلــي 
بشــكل إثنوغرافــي وصفــي ينفــذ إلــى تفاصيــل حياتــه اليوميــة وللســاكنة التــي يمثلهــا ومشــكلاتها 
وتحدياتهــا فــي فتــرة الأزمــة الوبائيــة. وقــد كان الانطــاق مــن ســؤال بحثــي صغنــاه علــى الشــكل الآتــي: 
مــا هــو دور الســلطات المنتخَبــة فــي إدارة الطــوارئ الصحيــة؟ وبالتحديــد، كيــف أســهمت جائحــة كوفيــد-19 
ــا فــي إدارة المعيــش اليومــي لســاكنة  ا محلّيًّ فــي صعــود دور المستشــار الجماعــي بصفتــه منتخبًــا سياســيًّ

كريان الرحامنة خلال فترة الحجر الصحي؟

أوّلًًا: الاستجابة المحلّية والمُنتخب والحيّ الصفيحيّ: تحديدات إجرائيّة 

يحظــى مفهــوم الاســتجابة المحليــة، أي الصــادرة عــن المجتمــع المحلــي، بأهميــة بالغــة فــي فهــم أشــكال 
التدخــل للحــد مــن انتشــار وبــاء كوفيــد-19، وهــو مفهــوم يجــد معنــاه فــي مختلــف أشــكال المبــادرات 
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المدنيــة المحليــة الرســمية )مثــل المستشــار الجماعــي الــذي ندرســه فــي حالتنــا(، وغيــر الرســمية التــي 
تســهم إلــى جانــب الدولــة فــي مواجهــة الأوبئــة ومختلــف الكــوارث الطارئــة. وقــد ســاعدنا هــذا المفهــوم 
فــي فهــم أشــكال انخــراط المجتمــع المحلــي مــن جهــة، حيــث يتجســد فــي جمعيــات المجتمــع المدنــي 
ــرًا عــن  ــن التــي تســتعمل مواردهــا وإمكاناتهــا الخاصــة تعبي ــن المحليي ــة والفاعلي ــر الحكومي والمنظمــات غي
رغبتهــا فــي الاســتجابة لوبــاء كوفيــد-19؛ ومــن جهــة ثانيــة يبــرز هــذا الانخــراط فــي مبــادرات الأفــراد 
والمجموعــات الطوعيــة مــن خــال تنظيمــات محليــة غيــر رســمية ذات هيــاكل عامــة ومفتوحــة للنهــوض 

بقضايا ومشكلات محلية.

لقــد اخترنــا الاســتجابة المحليــة كمنطلــق نظــري لتأطيــر إشــكالية البحــث، وفهــم أشــكال التدخــل والمبــادرات 
ــل  ــرى ني ــك ت ــد-19. لذل ــرة كوفي ــات الســاكنة خــال فت ــة احتياج ــل السياســي لتلبي ــا الفاع ــي أقــدم عليه الت
كارستنســن التــي اشــتغلت علــى دور المجتمعــات المحليــة فــي الاســتجابة لوبــاء كوفيــد-19، أنّ المســاعدة 
المتبادلــة والمســاعدة الذاتيــة، وباقــي التدابيــر المجتمعيــة التلقائيــة كانــت حيويــة فــي الاســتجابة المبكــرة 
علــى الصعيــد العالمــي." )Carstensen et al. 2021, 1(. وتؤكّــد أنَّ جهــود المســاعدة المتبادلــة المحــددة 
ــا  ــا. واكتســبت أهميته ــة محلّيًّ ــم المــوارد المتاح ــة وتقاسُ ــة التلقائي ــر مــن التطــوع والتعبئ ــدر كبي ــزت بق تمي
فــي المراحــل الأولــى مــن الوبــاء عندمــا تمكنــت المجموعــات المحليــة مــن التعبئــة بســرعة أو إعــادة توجيــه 
التقليديــة  الأســاليب  علــى  كبيــر  بشــكل  المجموعــات  واعتمــدت  الحرجــة.  للحــالات  للاســتجابة  تركيزهــا 
والشــبكات  الرقمــي  التواصــل  واســتثمرت  ا،  شــفويًّ المعلومــات  ونشــر  الاجتماعــات  مثــل  للتنظيــم 
الاجتماعيــة متــى مــا كان ذلــك ممكنًــا. لقــد ســدّت ثغــرة مهمّــة حينمــا كان رد فعــل الســلطات والمنظمــات 
 Carstensen et al.( ،غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة بطيئًــا ويأخــذ أســابيعَ أو شــهورًا لتنفيــذ البرامــج
24 ,2021(. واقتفــاءً لجهــود عــدد مــن الباحثيــن الأنثروبولوجييــن فــي إبــراز مشــاركة المجتمــع المحلــي، 
نجــد أعمــال الباحــث جيمــس فيرهيــد الــذي ســعى إلــى إظهــار الــدور الريــادي للمجتمــع المحلــي فــي فتــرة 
تكــون  أن  المحتمــل  "مــن  الســياق:  هــذا  فــي  يقــول  المحليــة.  الســاكنة  مــن  القــرب  وأهميــة  الأوبئــة 
ــا عــن الانخــراط الفعلــي فــي الأزمــة  ــرًا صريحً المشــاركة مــن خــال المبــادرات المحليــة بوســائل ذاتيــة تعبي
ــر  ــة تســهم فــي تغيي ــة آني ــول عملي ــة لوضــع حل ــة قــوة اقتراحي ــة، وهــي فــي الوقــت نفســه بمنزل الوبائي
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إنَّ أهميـــة مشـــاركة المجتمـــع المحلـــي تكمـــن فـــي الاســـتجابة لفيـــروس كورونـــا كوفيـــد-19 التـــي يقودهـــا 
كتقديـــم  وطموحـــة  متنوعـــة  محليـــة  مبـــادرات  بتوظيـــف  للوبـــاء  المحليـــة  والمجموعـــات  المواطنـــون 
المســـاعدة لإفـــادة الفئـــات الهشـــة والتنظيـــم الذاتـــي للمبـــادرات المحليـــة والتدابيـــر المجتمعيـــة العفويـــة 
ـــا بيـــن الأفـــراد، والســـلطات،  الأخـــرى. إنَّ العمـــل التطوعـــي والتعـــاون فـــي بعـــض الأحيـــان واضطراريًّ
ــرًا  ــدّ عنصـ ــتثنائية يعـ ــة الاسـ ــه الحالـ ــذي تفرضـ ــة، والـ ــات المجتمعيـ ــة، والمنظمـ ــر الحكوميـ ــات غيـ والمنظمـ
ـــا فـــي العديـــد مـــن الجهـــود المبذولـــة للتخفيـــف مـــن انتشـــار كوفيـــد-19. وفضـــاً عـــن تأثيـــر الاســـتجابة  مهمًّ
المحليـــة فـــي التطـــوع وتقديـــم المســـاعدة للجيـــران، فهـــي تؤثّـــر علـــى الروابـــط المحليـــة داخـــل الحـــي أو 
المدينـــة نفســـها، وتعـــزز التماســـك الاجتماعـــي. وقـــد بيّنـــت دراســـات حديثـــة أنَّ الخدمـــات التـــي تقدّمهـــا 
لجـــان الأحيـــاء ومجموعـــات المتطوعيـــن تُقلـــل مـــن التأثيـــر الســـلبي لتفشّـــي كوفيـــد-19 للحـــد مـــن الخطـــر 
ــة.  ــات المحليـ ــر علـــى العلاقـ ــزز التماســـك الاجتماعـــي المحلـــي، وتؤثـ ــن؛ فهـــي تعـ ــد ممكـ إلـــى أدنـــى حـ
ويبيّـــن كاتـــي و بروســـنتيس أنّ فـــي العلاقـــات مـــع الجيـــران الذيـــن يعيشـــون فـــي المبنـــى نفســـه، ظهـــر 
ـــنًا  لٌ واضـــح، وذلـــك بالانتقـــال مـــن وضعيـــة طغـــت عليهـــا اللامبـــالاة العامـــة، إلـــى علاقـــات تعـــرف تحسُّ تحـــوُّ
ل الإيجابـــي إلـــى الفـــرص "القســـرية" للمعرفـــة  بعـــد انتشـــار جائحـــة كوفيـــد-19. ويرجـــع هـــذا التحـــوُّ
ـــرؤى  ـــح وال ـــى اكتشـــاف المصال ـــد-19 وصـــولًًا إل ـــر المتعلقـــة بكوفي ـــي توفرهـــا التدابي ـــة الأعمـــق الت المتبادل
ــن  ــروج مـ ــى الخـ ــم علـ ــدم قدرتهـ ــن عـ ــم مـ ــى الرغـ ــع، علـ ــدة. فـــي الواقـ ــات وطيـ ــاء علاقـ ــتركة وإنشـ المشـ

ـــن  ـــون قادري ـــح المواطن ـــة، أصب ـــادة، فـــي حياتهـــم اليومي ـــة المعت حيّهـــم والتعايـــش مـــع روابطهـــم الاجتماعي
 Gatti &( علـــى النظـــر فـــي محيطهـــم وتوطيـــد العلاقـــة مـــع الأشـــخاص الذيـــن يلتقونهـــم منـــذ ســـنوات
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يرتبـط المُنتخـب المحلـي بالسـلطة المنتخبـة. تنقسـم السـلطة، كمـا أشـارت إلـى ذلـك القوانيـن والظهائـر 
المَلَكِيـة المنظمـة لهـا في المغـرب، إلى سـلطة محليـة وسـلطة منتخبـة؛ فالسـلطة المحلية يحددهـا ظهير 
رجـال  هيئـة  شـأن  فـي   )2008 تمّوز/يوليـو   31( 1429 رجـب  مـن   27 فـي  صـادر  رقـم 1-08-67  شـريف 
الداخليـة،  لـوزارة  التابعـة  الترابيـة  الإدارة  إلـى  ينتمـون  الذيـن  الموظفيـن  "فـي  تتمثـل  التـي  السـلطة 
ـا  ويمتـازون باسـتعمال القـوة العموميـة باعتبارهـم ممثليـن للدولـة )الظهيـر الشـريف رقـم 1.08.67(. أمَّ
السـلطة المنتخَبـة فهي تتشـكل مـن ممثلي السـاكنة فـي المجالـس المنتخَبـة التي جـرى التصويـت عليها 
بالاقتـراع المباشـر عبـرَ انتخابـات محليـة ينظمهـا القانـون التنظيمـي الجماعـي 113.14 المنصـوص عليـه 
فـي المقتضيـات الدسـتورية )الدسـتور 2011، الفصـل 146(. تتمثـل مهـامّ المنتخـب المحلـي فـي ثالث 
وظائـف أساسـية: 1( مهـامّ تدبيريـة استشـارية؛ 2( ومهـامّ تمثيليـة؛ 3( ومهـامّ رقابيـة. ويعمل المستشـار 
فـي   113.14 التنظيمـي  القانـون  عليـه  نـصّ  مـا  حسـب  سـنوات  لسـت  تمتـد  انتدابيـة  لولايـة  الجماعـي 
بلـورة  ـن أو بشـكل مسـتقل. كمـا يحـاول  الجماعـي ومهامـه، فـي إطـار حزبـي معيَّ المنتخَـب  اختصاصـات 
القـرارات والتوجهـات الحزبيـة وتنزيلهـا فـي برامـج عمـل الجماعـات تعبيـرًا عـن المواقـف السياسـية التـي 
تُعلـن للمواطـن مـن خالل البرامـج الانتخابيـة المقدمـة فـي الحمالت الدعائيـة للتصويـت. ومـن الواضـح 
حصـول تحـوّل لافـت فـي المهـامّ والأدوار التـي أصبحـت لـدى المستشـار الجماعـي خالل فتـرة الوبـاء، إذ 
ل دلالات كبيـرة أدخلتـه فـي تحديـات عميقـة تفـوق اختصاصاتـه، وتشـكلت بذلـك أدوارٌ  التحـوُّ كانـت لهـذا 
ـف الحالـة الطبيعية التـي كان  جديدة نابعـة مـن ظـروف الجائحـة، بهـدف الاسـتجابة لمطالـب السـاكنة، وتوقُّ
الأولويـات  فتغيـرت  اليوميـة؛  المواطـن  قضايـا  مـع  الصحيـة  الطـوارئ  حالـة  إعالن  قبـل  الوضـع  عليهـا 

والاهتمامات، وأصبح الهدف هو الحد من خطر الوباء والتصدي له.

توصـــف دُور الصفيـــح أو المبانـــي القصديريـــة بأنهـــا ســـكنٌ عشـــوائي غيـــر لائـــق، وتتمركـــز بشـــكل كبيـــر 
ــة التحـــولات  ــة نتيجـ ــا الاقتصاديـ ــم طبيعتهـ ــرة بحكـ ــرات كبيـ ــاء التـــي عرفـــت تغيـ ــدار البيضـ ــة الـ فـــي مدينـ
التـــي حصلـــت فـــي الحـــي الصناعـــي الشـــرقي للمدينـــة جـــرّاءَ هجـــرة مكثفـــة مـــن البـــوادي المجـــاورة 
الأحيـــاء  ن  تكـــوُّ تقـــي ســـياق  نجيـــب  يوضـــح  المغـــرب.  جهـــات  مختلـــف  مـــن  البيضـــاء  الـــدار  لمدينـــة 
القصديريـــة فـــي المغـــرب ككريـــان "ســـنطرال" علـــى ســـبيل المثـــال، يقـــول: "اضطـــر المهاجـــرون إلـــى 
الحـــي الصناعـــي فـــي البدايـــة إلـــى اســـتعمال مـــا عهـــدوه مـــن نـــوع الســـكن وهـــو "النْوايْـــل" و"الخيـــام 
)الكياطـــن("، قبـــل أن يلجـــؤوا بســـبب البُعـــد مـــن المدينـــة إلـــى إنتـــاج شـــكل جديـــد يتكـــون مـــن الألـــواح 
ــا رمتـــه المصانـــع، وهـــو شـــكل" البراريـــك" التـــي ســـبق  ــا ممّـ الخشـــبية والصفائـــح القصديريـــة وغيرهمـ
إلـــى اســـتعمالها العُمـــال المســـتخدمون فـــي مركـــز الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي منطقـــة "روش نـــوار" فـــوق 
المحاجـــر التـــي تكوّنـــت بســـببها فـــي بدايـــات عقـــد العشـــرينيات مـــن القـــرن العشـــرين. ومـــن ثـــم ظهـــر 
ــار  للمـــرة الأولـــى اســـم كريـــان ســـنطرال carrières centrales للدلالـــة علـــى الحـــي الصفيحـــي، ثـــم صـ
ـــان كرلوطـــي  ـــدار البيضـــاء خصوصًـــا )كري ـــا وال ـــا للحـــي الصفيحـــي فـــي المغـــرب عمومً ـــان مرادفً اســـم الكري

وكريان ابن مسيك...(" )تقي 2012،22 (.

وعلــى غــرار تشــكُّل كريــان ســنطرال الشــهير، تشــكّل كذلــك "كريــان الرحامنــة" الــذي نتخــذه حالــة لدراســتنا. 
ترجــع تســميته إلــى "الســاكنة الوافــدة إلــى المنطقــة منــذ الســتينيات مــن منطقــة صخــور الرحامنــة إقليــم 
كنتيجــة  جــاءت  التّســمية  أنّ  أي  الباحثيــن،  بعــض  مــا لاحظــه  وهــذا   .)2  ،2009 )الإيبوركــي  الرحامنــة" 
ــل، مثــل  ــرى باســم قبائ ــح الكب ــرٌ مــن دور الصفي يَ كثي ــون حيــث سُــمِّ ــة خــال ســنوات البُ للهجــرات الداخلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9


123124

تســمية الكريــان بالرحامنــة فــي ســيدي مومــن فــي الــدار البيضــاء نســبةً إلــى قبيلــة الرحامنــة نواحــي 
مراكــش )العطــري 2013، 75(. وكريــان الرحامنــة مــن بيــن الأحيــاء العشــوائية التــي كانــت فــي البدايــة عبــارة 
عــن إســطبل قريــب مــن بعــض الأراضــي الفلاحيــة فــي المنطقــة، قبــل أن يعــرف لجــوءًا مكثّفًــا إليــه 
ــا مــن ناحيــة الكثافــة الســكانية فقــد  ليتحــول إلــى واحــد مــن أكبــر الأحيــاء القصديريــة فــي الــدار البيضــاء. أمَّ
ــا ســريعًا، حيــث ســجل الإحصــاء العــام للســكّان للعــام 2014 وجــود 6000 أســرة،  ا ديمغرافيًّ عــرف الحــي نمــوًّ
التعميــر والبيئــة فــي  بنحــو 11000 أســرة )مصلحــة  ــا  ر ســاكنته حاليًّ لتُقــدَّ أخيــرًا  الرقــم  ليتضاعــف هــذا 
مقاطعــة ســيدي مومــن 2021(. ويرجــع هــذا الارتفــاع إلــى الإقبــال الكبيــر علــى الســكن فــي الكريــان 
بغــرض الاســتفادة مــن برامــج إعــادة الإســكان التــي شــملت بعــض الأحيــاء القصديريــة القريبــة منــه. 
ــن مــن خــال المعاينــة الميدانيــة التــي  يَشــهد كريــان الرحامنــة وضعيــة هشــة فــي البنــى التحتيــة كمــا تبيَّ
أجريناهــا، المتمثلــة فــي غيــاب البنــى التحتيــة الأساســية، حيــث أزقتــه ضيقــة صعبــة الاســتعمال، والدخــول 
إليــه ليــس ســهلًًا بســبب المســالك الوعــرة، لا يمكــن للســيارات والشــاحنات الوصــول إلــى أغلــب مناطقــه، 
ــر  ــق الأم ــه، ســواء تعل ــا ولوج ــوّض إليه ــر المُف ــه تطــرح إكراهــات عويصــة لشــركات التدبي ــا جعــل وضعيت م
بشــاحنات جمــع النفايــات المنزليــة أم فــي حالــة طلــب إصــاح الأعمــدة الكهربائيــة مــن طــرف الشــركة 
المكلفــة )ليديــك(. وتُعــدّ نســبة الخطــر مرتفعــة فــي حالــة الحرائــق والكــوارث لغيــاب المســالك الكافيــة 

للوقاية المدنية أو الإسعاف أو حتى المصالح الأمنية في حالة إجراء تدخلات مستعجلة.

ـــل ظهـــرت اســـتعمالات  ـــاء البراريـــك علـــى الشـــكل الأفقـــي، ب ـــم يعـــد اســـتغلال الفضـــاء يقتصـــر فـــي بن ول
عموديـــة، أي بنـــاء عشـــوائي بطوابـــق، وهـــي تشـــكّل لا محالـــة خطـــرًا علـــى الســـاكنة. ويرجـــع ســـبب هـــذه 
ـــادة الإســـكان لا ســـيما  ـــي ترغـــب فـــي الاســـتفادة مـــن إع ـــر الت ـــد أفـــراد الُأسَ ـــى تزاي المظاهـــر العشـــوائية إل
أنَّ الحصـــول علـــى شـــقة أو بقعـــة يشـــترط عقـــد الـــزواج. لذلـــك، ينتهـــز الشـــباب فرصـــة زيـــارة اللجـــان 
ــتفيدين. لا  ــح المسـ ــوا فـــي لوائـ ــران ليدمجـ ــد القـ ــارعون إلـــى عقـ ــكان فيسـ ــاء السـ ــادة إحصـ ــة بإعـ المختصـ
ــة التـــي أغلقـــت  ــة وبعـــض الأزقـ ــل المبانـــي القصديريـ ــرًا إلـــى تداخـ ــان نظـ ــق الكريـ ــن مرافـ ــز بيـ ــكاد تميـ تـ

بعدما جرى استغلالها.

ثانيًا: منهجيّة البحث 

نعتمـــد فـــي هـــذا البحـــث علـــى منهـــج دراســـة الحالـــة، الـــذي يعـــدّ مـــن المناهـــج الكيفيـــة التـــي تُســـتعمَل 
ــن  ــة مـ ــا أو مجموعـ ــخص مـ ــن شـ ــة عـ ــة مكثفـ ــة "دراسـ ــي بمنزلـ ــة وهـ ــاث العلميـ ــات والأبحـ ــي الدراسـ فـ
الأشـــخاص، أو وحـــدة بهـــدف تعميمهـــا علـــى وحـــدات عـــدّة" )Crowe et al. 2011, 1( وبخاصـــة فـــي مـــا 
يتعلـــق بدراســـة حالـــة جوهريـــة يُـــراد تعميمهـــا علـــى حـــالات أخـــرى؛ فهـــي تبحـــث فـــي "حالـــة واحـــدة، أو 
ــج 2019، 98(.  ــة" )أحجيـ ــة عميقـ ــات بطريقـ ــراء مـقـارنــ ــل إجــ ــن أجـ ــالات، مـ ــن الحـ ا مـ ــدًّ ــلٍ جـ ــددٍ قليـ فـــي عـ
اتخذنـــا دراســـة حالـــة مستشـــار جماعـــي، للوقـــوف بشـــكل عميـــق علـــى تجربتـــه فـــي مواجهـــة وبـــاء 
كوفيـــد-19. أجرينـــا معـــه مقابلـــة غنيـــة خـــال فتـــرة الجائحـــة داخـــل الحـــي الصفيحـــي "كريـــان الرحامنـــة"، 
ــا إلـــى العمـــل الـــذي أنجـــزه للمســـاعدة فـــي انضبـــاط الســـكان لناحيـــة التّدابيـــر الوقائيـــة. واختيـــر  فنـ وتعرَّ
ــى  ــه علـ ــه، وقدرتـ ــى تجربتـ ــا غنـ ــا لاحظنـ ــن، بعدمـ ــن آخريـ ــع منتخبيـ ــا مـ ــات أجريناهـ ــن مقابـ ــن بيـ ــؤاد مـ فـ
ـــا. لقـــد  التعبيـــر عنهـــا باعتبـــاره مـــن قاطنـــي الكريـــان. أجريـــت المقابلـــة فـــي لقاءيـــن اثنيـــن متباعديـــن زمنيًّ
ـــه  ـــذي يعمـــل في ـــي وفـــي الإطـــار ال ـــش فـــي ســـياقه المحل ـــع العي ـــم وَضْ ـــة بفه ـــا هـــذه المقابل ســـمحت لن
ــة  ــه العفويـ ــي حديثـ ــنا فـ ــة، ولمسـ ــة وتلقائيـ ــؤاد بعفويـ ــيد فـ ــتقبلنا السـ ــي. اسـ ــار جماعـ ــؤاد كمستشـ فـ
ــي  ــا تقتضـ ــث كمـ ــات البحـ ــه غايـ ــا لـ ــا بيّنّـ ــا بعدمـ ــي نطرحهـ ــاؤلات التـ ــن التسـ ــة عـ ــي الإجابـ ــة فـ والتلقائيـ
أخلاقيـــات البحـــث العلمـــي. فـــي كل لقـــاء مـــن اللقاءيـــن، يغمرنـــا فـــؤاد بحماســـة وجـــود فـــي تجاربـــه 
الشـــخصية والمهنيـــة والسياســـية. لقـــد تعرّفنـــا إلـــى ديناميـــة حاولـــت أن تتفاعـــل مـــع مجالهـــا الهـــش 

داخل الحي الصفيحي الذي ازداد وضعه استفحالًًا في زمن كورونا.

ثالثًا: فؤاد... المُنتَخب المحلّي بين الشخصي والعمومي خلال كوفيد-19

الحــي الصفيحــي كريــان  الغنيــة داخــل  إلــى تقريبنــا مــن تجربتــه  اللقــاءات المتكــررة مــع فــؤاد  أفضــت 
الرحامنــة فــي ســيدي مومــن فــي فتــرة جائحــة كوفيــد-19، واكتشــاف مختلــف جوانبهــا الشــخصية والمهنية 
والسياســية. وجعلتنــا المقابــات التــي أجريناهــا معــه نعيــش تجربــة جمعــت بيــن مختلــف العناصــر، لذلــك 
كفاعــل  وأخيــرًا  فــي شــركة،  المهنيــة كمســتخدم  وتجربتــه  أســرته،  داخــل  ــا؛  تدريجيًّ ــع مســاره  تتبُّ حاولنــا 
سياســي اســتطاع أن ينخــرط فــي مجــال تدبيــر الشــأن المحلــي ليجــد لنفســه مكانًــا وســط الحــي الصفيحــي 
الــذي يعانــي أوضاعًــا اجتماعيــة هشــة. لــم يكــن مــن الممكــن أن نفتــح النقــاش مــع فــؤاد بصفتــه مستشــارًا 
إلــى مســاره الشــخصي والمهنــي قبــل أن يتولــى مهمــة تمثيــل الســاكنة  ف  التعــرُّ ــا مــن دون  جماعيًّ
المحليــة فــي المجلــس الجماعــي لمقاطعــة ســيدي مومــن فــي الــدار البيضــاء. فــإذا اعتبرنــا أنَّ فــؤاد 
الشــخصية  ديناميكيتــه  فــإنَّ  حيّــه  داخــل  السياســي  الصــراع  وســط  مكانًــا  لنفســه  يجــد  أن  اســتطاع 

والجمعوية، فضلًًا عن السياسية أسهمت في هذا الأمر.

يبلــغ فــؤاد مــن العمــر ســبعًا وأربعيــن ســنة مــن مواليــد كريــان الرحامنــة ويقيــم مــع والديــه فيــه منــذ 
الســتينيات. متــزوج وأب لثلاثــة أطفــال. مســتخدَم فــي شــركة بالقطــاع الخــاص كتقنــي متخصــص فــي 
ــة  ــا لولاي ــرة. وانتُخــب مستشــارًا جماعيًّ ــرف والمهــن الح ــة مــن الح ــا زاول ســابقًا مجموع ــك بعدم الإلكتروني
انتدابيــة امتــدت لســت ســنوات مــن العــام 2015 حتــى 2021، وهــو فــي العــادة قِبلــة للســكان لقضــاء 
ج فــي مســاره  مصالحهــم اليوميــة، وهــذا مــا احتــدّ بوتيــرة أكبــر فــي فتــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة. تــدرَّ
الدراســي فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث حصــل علــى بكالوريــا فــي صنــف الأحــرار شــعبة الآداب والعلــوم 
الدراســات  مســلك  فــي  الثانــي  الحســن  بجامعــة  العالــي  التعليــم  فــي  دراســته  وتابــع  الإنســانية، 
ــه  ــم يثن ــذي ل ــده منصــب المستشــار الجماعــي، ال الإســامية. وقــد تزامــن تســجيله فــي الجامعــة مــع تقلُّ
عــن طموحــه ورغبتــه فــي التحصيــل العلمــي والحصــول علــى الإجــازة لاســتكمال دراســاته العليــا فــي 
ــاً مــا دام  ــدروس فــي الجامعــة، كان يفضّــل العمــل لي ــوراه. ولكــي يتمكــن مــن حضــور ال الماســتر والدكت
الأمــر متاحًــا فــي الشــركة التــي يشــتغل لصالحهــا، وكان يتبــادل أوقــات العمــل مــع زملائــه، رغبــةً فــي 
اســتثمار أوقاتــه فــي النهــار بعــد أخــذ قســط مــن الراحــة. إلّّا أنَّ جــزءًا مــن مســاره الدراســي تزامــن مــع 
ــرة  ــت فت ــه، كان ــه مــن متابعــة دروســه مــن بعــد. وبالنســبة إلي ــي مكنت ــرة الت ــد-19، الفت ظهــور جائحــة كوفي
ــع كل مــا يقدمــه  الحجــر الصحــي فرصــة ثمينــة مكّنتــه مــن متابعــة دروســه مــن بعــد، وكان حريصًــا علــى تتبُّ
للمذاكــرة والاســتعداد  منزلــه  مــن  ــا  خاصًّ مكانًــا  عاينّــا،  كمــا  فــؤاد،  ــص  منتظــم. خصَّ بشــكل  الأســاتذة 
للامتحانــات، فيــه مكتــب صغيــر وحاســوب وبعــض الكتــب والمراجــع التــي يشــتغل عليهــا؛ مكانًــا يبــدو 
منعــزلًًا وبعيــدًا مــن باقــي مكونــات مســكنه، إضافــة إلــى مــا توفــره المواقــع الإلكترونيــة والــدروس 
المســجلة علــى اليوتيــوب. لــم يكــن فــؤاد يحــس بالملــل والروتيــن فــي حياتــه فــي زمــن الجائحــة والإغــاق 
والمطالعــة  العلمــي  التحصيــل  اهتماماتــه  بيــن  مــن  وكان  المتعــددة،  انشــغالاته  إلــى  نظــرًا  الشــامل 
المســتمرة فــي شــبكة الإنترنــت رغبــة فــي نيــل شــهادات جامعيــة. فــكان لهــذا الجانــب فــي حيــاة فــؤاد دورٌ 

في بروز شخصية واعدة أغنت مساره المهني والسياسي.

صًا في شـركة داخـل الحـي الصناعي فـي مدينة الـدار البيضـاء. بدأ مسـاره عاملًًا  ـا متخصِّ يعمـل فـؤاد تقنيًّ
بسـيطًا في الشـركة حيث قضـى فيها مـدة مهمة مـن الزمـن، وبدأ يتـدرج فـي مهامه داخـل الشـركة، فلم 
ـا، بـل أسـهمت شـخصيته وطموحـه المفتـوح فـي صقل  يكـن هـذا التـدرج إلـى المسـتوى الأحسـن اعتباطيًّ
شـخصيته واكتسـاب قـدرات ومهـارات معرفيـة وتقنيـة أدت إلـى ظهـوره بشـكل لافـت فـي الشـركة التـي 
إنَّ قدرتـه علـى  إلـى مسـؤول داخـل عملـه.  انتقالـه مـن عامـل بسـيط  يشـتغل فيهـا، فكانـت سـببًا فـي 
التوفيق بيـن مهامـه المتعـددة والتزاماتـه الأسـرية كربّ أسـرة مسـؤول عن ثلاثـة أبنـاء ويعيش مـع والديه 
فـي الحـي الصفيحـي لـم تكـن بالأمـر الهيّـن، إلـى جانـب انخراطه فـي مجموعـة مـن الجمعيـات داخـل تراب 
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مقاطعة سـيدي مومن. يشـتغل فـؤاد في العمـل الجمعوي منـذ مدة، معطـاء في عملـه الاجتماعـي، بارز 
الُأسـر الأكثـر هشاشـة  إلـى جانـب  كان يقـف  الصفيحـي "الرحامنـة".  الحـي  فـي محيطـه ووسـط سـاكنة 
بالتضامـن معهـا فـي مختلـف المناسـبات كالأعيـاد والدخـول المدرسـي... لقـد جعلـت هـذه الديناميـة مـن 
فـؤاد شـخصية مؤثـرة فـي سـكان الحـي. حضـوره الدائـم، وبـاب بيتـه المفتـوح أمـام الجميـع، إلـى درجـة 
يحظـى  جعلتـه  المتعـددة،  عطاءاتـه  فـي  جانبـه  إلـى  والوقـوف  الاجتماعيـة  أعمالـه  فـي  أسـرته  انخـراط 
بالعضوية فـي لجنة الحكمـاء التي تضـم ثلة من شـباب كريـان الرحامنـة وأطره. وهـي لجنة تشـكلت للدفاع 
عـن مطالـب سـاكنة الحـي وعلـى رأسـها مطلـب إعـادة الإسـكان، وملفـات أخـرى لا تقـل أهميـة فـي الحيـاة 
اليوميـة للحـي الصفيحـي. ومـن أهـم مـا فعلتـه اللجنـة عقـد لقـاءات مـع وزيـر الإسـكان والتعميـر لمعرفـة 
الزمـن. ولـم يكـن مـن  انتظـاره لعقـود مـن  الـذي طـال  بـدون صفيـح"  برنامـج "مـدن  مـآل الاسـتفادة مـن 
الممكـن أن يشـارك فـؤاد فـي هـذه اللجنـة لـولا حضـوره الـوازن وديناميكيتـه الفعالـة. لقـد فتحـت اللجنـة 
أمـام فـؤاد وشـباب آخريـن البـاب للتفكيـر فـي الدخـول إلـى غمـار المشـاركة السياسـية والترشـح للإسـهام 

في تدبير الشأن المحلي كفاعل سياسي هذه المرة.

شــغل العمــل الاجتماعــي التضامنــي مكانــة خاصــة فــي فتــرة الوبــاء فــي مســار فــؤاد، بالنظــر إلــى 
الأســر  طلبــات  يســتقبل  فــؤاد  كان  الرحامنــة.  كريــان  داخــل  الســاكنة  تعيشــها  التــي  الهشّــة  الوضعيــة 
المعــوزة التــي لــم تعــد تملــك معيشــها اليومــي بعــد طــول مــدة الإغــاق مــن أجــل التدخــل لــدى مصالــح 
عــن  للبحــث  المزريــة، فهــو مضطــر  حلــول لوضعيتهــا  إيجــاد  بغيــة  المدنييــن  الفاعليــن  لــدى  أو  الدولــة 
ا. وفــي هــذا النطــاق اســتقبل فــؤاد عــددًا  مبــادرات تضامنيــة للحــالات الصعبــة والتــي يعرفهــا شــخصيًّ
ــزداد  ــدأت الأوضــاع ت ــف الدخــل اليومــي للحرفييــن، وب ــة بعــد توقُّ ــان الرحامن ــات ســاكنة كري ــا مــن طلب مهمًّ

سوءًا، يقول فؤاد:
الذيــن  النــاس  مــن  كبيــرًا  عــددًا  ــا  جماعيًّ ــا ومستشــارًا  فاعــاً جمعويًّ "أســتقبل بصفتــي 
والمهنييــن،  للحرفييــن،  بالنســبة  والدخــل  العمــل  فقــدان  بســبب  المســاعدة  يطلبــون 

والمياومين، كما النساء اللواتي يتواصلنَ مع زوجتي أيضًا لطلب يد العون."

وهــذا يُبيّــن انخــراط أســرة المستشــار الجماعــي فــؤاد فــي الاســتماع إلــى أوضــاع النــاس وأحوالهــم ونقــل 
المعانــاة لــه، حيــث يبــذل قصــارى جهــده لتلبيــة الطلبــات الممكنــة بالتواصــل مــع فاعليــن محلّييــن وجمعيــات 
أو أفــراد يقدّمــون المســاعدات فــي إطــار التضامــن فــي وقــت الإغــاق الكلــي. ويشــير إلــى أنــه يتواصــل 
القُفــف  مثــل  الحاجيــات،  بعــض  لســد  الاجتماعــي  العمــل  فــي  تشــتغل  التــي  الجمعيــات  بعــض  مــع 

والمساعدات المالية التضامنية، خصوصًا للحالات التي لم تستفد من صندوق دعم كورونا.

كمــا كان للمبــادرة الملكيــة انعــكاس كبيــر علــى المســتفيدين منهــا، بعدمــا أصــدرت الحكومــة المغربيــة يــوم 
الثلاثــاء 17 آذار/مــارس 2020 مرســومًا يقضــي باســتحداث صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة كورونــا تنفيــذًا 
للتعليمــات الملكيــة التــي أعطتهــا للحكومــة قصــد الإنشــاء الفــوري للصنــدوق، فضــاً عــن حســاب مرصــد 
)بــاغ  كوفيــد-19"  كورونــا  فيــروس  جائحــة  بتدبيــر  الخــاص  "الصنــدوق  اســم  يحمــل  لأمــور خصوصيــة 

الحكومة 17 آذار/مارس 2020(.

ــا( فــي الولايــة الانتدابيــة 2015-2021 فــي مقاطعــة ســيدي  ــا )منتخبًــا محلّيًّ انتُخــب فــؤاد مستشــارًا جماعيًّ
ــه إلــى الأحــزاب التــي شــكلت الأغلبيــة داخــل المجلــس  ــدار البيضــاء، وحظــي بانتمائ مومــن فــي مدينــة ال
ــت هــذه  ــه. وتزامن ــش في ــذي يعي ــيّ ال ــر للح ــح أكث ــب مصال ــه مــن جل ــا يمكّن ــة، وهــذا م ــي للمقاطع الجماع
ــذي تــاه الدخــول فــي مجموعــة  ــة ال ــة الطــوارئ الصحي ــد-19 وإعــان حال ــرة مــع انتشــار فيــروس كوفي الفت
ــدّ منطقــة ســيدي مومــن مــن المناطــق  ــاء والتحكــم فيــه. وتُعَ مــن التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الوب

الأولــى التــي عرفــت ظهــور حــالات مصابــة بالوبــاء. لقــد وجــدَ فــؤاد نفســه وســط عوالــم السياســة، حيــث 
المحليــة  العائــد السياســي مــع تحــدي الاســتجابة لمطالــب الســاكنة  تختلــط الأيديولوجيــا والبحــث عــن 
المتعلقــة بالمعيــش اليومــي فــي فتــرة الجائحــة. ونظــرًا إلــى هشاشــة الوســط واعتمــاد الُأسَــر علــى 
ــن تمــر بشــكل ســهل؛  ــرة الجائحــة ل ــة. ذلــك أنّ فت ــه ســتكون صعب ــأنَّ مهمت الدخــل اليومــي، أحــسَّ فــؤاد ب
ــل مســؤولية جســيمة تجــاه الســاكنة بقبعتــه السياســية التــي أصبــح مــن  لقــد وجــد نفســه متورّطًــا فــي تحمُّ

خلالها ممثّلًًا للساكنة المحلية أمام المؤسسات العمومية.

بعــد إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة، باشــرت الدولــة التدابيــر الاحترازيــة للتصــدي للوبــاء والحــد مــن انتشــاره؛ 
فلــم يكــن المستشــار الجماعــي ضمــن لائحــة المتدخليــن، وحيــث إنّ الدولــة اعتمــدت علــى أجهــزة وزارة 
لَــة فــي رؤســاء الملحقــات الإداريــة )القيــاد( وأعــوان الســلطة.  الداخليــة علــى المســتوى المحلــي المُمَثَّ
فوجــد فــؤاد نفســه كعمــوم النــاس فــي منزلــه، ينتظــر كباقــي المنتخبيــن الســماح لهــم بالاشــتغال وفــق 
الاختصاصــات المنوطــة بهــم كممثليــن للســاكنة المحليــة، لكــن لا جديــد يذكــر، فهنــاك صمــت عــمّ القــرارات 

المركزية التي تحدد أشكال التدخل ومستوياته.

رابعًا: المُنتخَب المحلّي والدولة والسكّان خلال كوفيد-19

لات عــدة خــال جائحــة كورونــا بعدمــا فرضــت التدابيــر الوقائيــة والحجــر الصحــي البقــاء فــي  وقعــت تحــوُّ
المنــازل. ووجــد الجميــع نفســه أمــام الإغــاق الكلــي، ومنــع التنقــل، ودوريــات أمنيــة تجــوب الشــوارع 
ــا فــي الحــي الصفيحــي "الرحامنــة"، فالحيــاة مختلفــة تمامًــا عــن الأحيــاء  والأزقــة مــن أجــل حظــر التجــوال. أمَّ
 Wilkinson et al. 2020,( الأخــرى. غيــاب التجهيــزات والبنــى التحتيــة، أو مــا يســمّى الهشاشــة النســقية
ــل  ــة، مث ــر طبيعي ــة فــي ظــل ظــروف غي ــر صعوب ــي أكث ــر الصح ــق الحج ــش وتطبي 509(، جعــل شــروط العي
الاكتظــاظ والكثافــة الســكانية الكبيــرة والمبانــي القصديريــة الهشــة؛ وهــذه كلّهــا عوامــل جعلــت فتــرة 
الجائحــة اســتثنائية بإكراهاتهــا وتحدياتهــا. وهــو مــا دفــع فــؤاد إلــى تأديــة أدوار متعــددة بصفتــه مستشــارًا 

ا يقطن في الحي منذ ولادته ويحظى بشهرة ومكانة بين ساكنته. جماعيًّ

ــر جــذري فــي المعيــش اليومــي داخــل الحــي الصفيحــي، حيــث تغيــرت المطالــب  أدى انتشــار الوبــاء إلــى تغيُّ
والحاجــات، مــا زاد مــن تحديــات التواصــل المباشــر مــع أبنــاء الحــي التــي أكدهــا فــؤاد كملاحظــة عامــة تخــص 
فتــرة الحجــر الصحــي، وعلــى رأســها ســوء فهــم عمــوم الســكان للمهــام والاختصاصــات التــي يمنحهــا 
القانــون للمستشــار الجماعــي والإمكانيــات المتاحــة التــي يمكــن اســتعمالها. أضــف إلــى ذلــك حساســية 
الظرفيــة الصحيــة التــي تدعــو إلــى خلــق التباعــد وتجنّــب مختلــف أشــكال التجمعــات، وهــي مــن الأمــور 
التــي مــن المفــروض أن يتحلــى بهــا كواحــد مــن الفاعليــن. لذلــك يعتبرونــه قــادرًا علــى تلبيــة كل الطلبــات 
الأشــكال  إلــى  ذلــك  ويرجــع  ذلــك؛  بعكــس  إقناعهــم  الصعــب  مــن  وكان  الحاجــات،  لجميــع  والاســتجابة 
المــادي  الجانــب  عليهــا  يغلــب  والتــي  والمواطــن  المنتخَــب  بيــن  العلاقــة  عليهــا  كانــت  التــي  القديمــة 
المحــض. وقــد شــكّل غيــاب الوعــي لــدى الســاكنة فــي القــدرة علــى التمييــز بيــن الجوانــب القانونيــة 
ــةً  ــر قانونــي، صعوب والمســموح بهــا وبعــض الســلوكيات التــي يقــدم عليهــا بعــض المنتخبيــن بشــكل غي

في تحقيق التواصل السلس والفعال مع الساكنة.

ما  الطلبات، عكس  لهذه  الاستجابة  تُمَكّنه من  ميزانية  له  صُ  تُخَصَّ الجماعي  المستشار  أنَّ  السكان  يعتقد 
أشار إليه فؤاد بأنَّ مهمته تقتصر على التوجيه والإرشاد أو تسريع وتيرة بعض المصالح الخاصة التي قد 
التي  الإدارية  الإجراءات  بعض  إتمام  أو  "راميد"،  الحكومي  الطبية  المساعدة  نظام  كالاستفادة من  تتأخر 
رًا. وقد يكون التدخل لدى المصالح الصحية في هذه الفترة في توفير بعض الخدمات كالإسعاف  تعرف تأخُّ
الحالات  يستقبل  الذي  المستشفى  في  المتزايد  الطلب  أمام  الحرجة  للحالات  الاصطناعي  والتنفس 
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الصعبة في سيدي مومن. وبلغ التواصل حسب فؤاد ذروته في الفترة حيث ظهرت الإصابات والوفيات 
ل إلى بؤرة وبائية بعدما أصيب عدد كبير من ساكنته بكوفيد-19. داخل كريان الرحامنة، والذي تحوَّ

ة المخصصــة للتنفــس الاصطناعــي فــي  لقــد بــدأت الســاكنة تســتنجد بــه لإنقــاذ مرضاهــا مــن قلــة الَأسِــرَّ
المستشــفى، أو تدعــوه إلــى التدخــل لتعقيــم المنــازل والأماكــن التــي انتشــر فيهــا الوبــاء. أضــف إلــى 
ذلــك مــا عاشــته الســاكنة المحليــة مــن ارتفــاع فــي أســعار صناديــق الإنعــاش التــي تُســتعمل لوفيــات 
كوفيــد-19، والتــي يُطلــب مــن أُسْــرَة الميــت توفيرهــا. وقــد تزامــن ذلــك مــع قلــة حرفيــي النجــارة فــي تلــك 
ــا، إذ وصــل ثمــنُ الصنــدوق الواحــد إلــى 1500 درهــم فــي بعــض الفتــرات. وأشــار  الفتــرة وجشــعهم أحيانً
ــص تكلفــة ماليــة مهمــة لاقتنــاء كميــة مــن هــذه الصناديــق لتوفيرهــا  فــؤاد إلــى أنَّ المجلــس الجماعــي خصَّ
للفئــات المعــوزة بســبب الطلبــات المتزايــدة. وبالتالــي فهــو يســعى إلــى الإســهام كفاعــل سياســي فــي 

التخفيف من حدة الأوضاع الهشة.

فــي فتــرة الحجــر الصحــي، وفــي ظــل حــرص الســلطات المحليــة علــى تطبيــق التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن 
ا لســاكنة الحــي الصفيحــي، بــل محــدّدًا لاحتــرام  انتشــار فيــروس كورونــا، كانــت الكهربــاء مطلبًــا أساســيًّ
ــاء  النــاس للحجــر الصحــي مــن عدمــه. لذلــك، ضاعــف فــؤاد جهــوده للاســتجابة للحاجــة الماســة إلــى الكهرب
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، نظــرًا إلــى اســتفادة ســاكنة الحــي الصفيحــي مــن مجانيتهــا. كانــت الكهربــاء 
ا فــي الحيــاة اليوميــة فــي كريــان الرحامنــة، حيــث عــرف الطلــب فــي الاســتهلاك ارتفاعًــا  عنصــرًا أساســيًّ
كبيــرًا، وفــي الوقــت نفســه تزايــدَ الاحتجــاج علــى انقطاعهــا المســتمر؛ هــذا الانقطــاع الــذي يتســبب فــي 
خــرق حالــة الطــوارئ الصحيــة وعــدم احتــرام التدابيــر الوقائيــة الجــاري بهــا العمــل، وعلــى رأســها التــزام البقــاء 

في المنازل، فهو شرط لكي تضمن السلطات المحلية بقاء الناس في منازلهم.

يقول فؤاد: 
"فــي وقــت كوفيــد-19 كان الطلــب علــى الكهربــاء فــي تزايــدٍ، وكانــت المولّــدات الكهربائيــة 
المركزيــة تتعطــل عــن العمــل أحيانًــا بســبب الضغــط؛ فــإذا توفــرت الكهربــاء باســتمرار نكــون 

قد حققنا إنجازًا كبيرًا وحافظنا على حالة الطوارئ الصحية."

ومــن أجــل تفــادي هــذا الضغــط المتواصــل بســبب ارتفــاع اســتهلاك الكهربــاء فــي هــذه الفتــرة، أقــدم 
ــة  ــراءات مســتعجلة بمعي ــاذ إج ــى اتّخ ــه فــؤاد- عل ــذي يمثّل المجلــس الجماعــي لمقاطعــة ســيدي مومــن -ال
الســلطات المحليــة والشــركة المُفــوّض إليهــا فــي المــاء والكهربــاء "ليديــك"، وذلــك بإضافــة خمــس نقــاط 
ــا  ــه: "وفرن ــاء مــن أجــل التغلــب علــى مشــكلة الانقطــاع. وأشــار فــؤاد إلــى ذلــك بقول أخــرى مُوزعــة للكهرب
ــة  ــان الرحامن ــاء فــي كري ــوزع الكهرب ــدات ت ــاك خمســة مول ــت هن ــا كان ــة؛ فبعدم ــدات الكهربائي ضعــف المول

في الأوقات العادية، أضفنا خمس وحدات أخرى للتحكم ولتفادي الانقطاع المستمر".

إنَّ اســتفادة الســاكنة مــن الربــط بالمــاء والكهربــاء بشــكل مجانــي وعــدم تســديد فواتيــر الاســتهلاك جعلــت 
ــاً جــرى اســتخدام  ــخ مث ــاء بالخصــوص. فــي المطب ــة يُفرطــون فــي اســتعمال الكهرب ــان الرحامن ســكّان كري
ــاء. وازداد الوضــع  ــة متاحــة فــي الكهرب ــة والابتعــاد عــن اســتهلاك الغــاز مــا دامــت المجاني الآلات الكهربائي
ــار الكهربائــي فــي شــهر رمضــان الــذي يعــرف الاســتعمال المكثــف  اســتفحالًًا وصعوبــة بالنســبة إلــى التيّ
لإعــداد الوجبــات أكثــر مــن أي وقــت آخــر. كمــا تزامــن مــع مناســبة عيــد الأضحــى، حيــث كانــت حالــة الطــوارئ 

الصحية قائمة والتدابير الوقائية سارية المفعول.	

مالية  موارد  عن  البحث  أجل  من  الشركاء  بمختلف  والشخصية  السياسية  علاقاته  يستثمر  أن  فؤاد  حاول 
وإعانات لإفادة الساكنة المحلية، مثله في ذلك مثل مجموعة من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية 

والفاعلين المحليين الذين أقدموا على جعل الجائحة فرصة لإظهار التعاطف وبسط النفوذ في الأوساط 
الشعبية مع الساكنة الهشة، وتوزيع المساعدات على أساس جلب العائد السياسي في الانتخابات التي 
لهذه  سَتْ  أُسِّ مدنية  ومؤسسات  جمعيات  توظيف  لوحظ  كما  الوباء.  من  التعافي  بعد  إجراؤها  د  حُدِّ

كها الدوافع السياسية ويمولها زعماء الأحزاب السياسية وتشتغل تحت إشرافهم. الأغراض إذ تحرِّ

وفــي هــذا الســياق يبحــث فــؤاد عــن المــوارد الممكنــة مــن جمعيــات تبــادر إلــى تنظيــم حمــات تضامنيــة 
مــع الفئــات الهشــة والمحرومــة، وأخــرى تقــدّم مســاعدات ماليــة لســد الحاجيــات الأساســية، ومــن محســنين 
يتضامنــون مــع الفئــات المعــوزة. ولا يتوقــف الفعــل التضامنــي الاجتماعــي بالنســبة إلــى فــؤاد علــى 
التــي  بــل يحــاول مســاعدة الُأسَــر فــي الاســتفادة مــن البرامــج  البحــث فــي هــذه الأشــكال فحســب، 
ــة  ــر المنصــات الإلكتروني ــت عب ــي كان ــة والت ــة المطلوب ــراءات الإداري ــاز الإج ــة، مــن خــال إنج وضعتهــا الدول

المُعَدّة لذلك، فيقف إلى جانب هذه الُأسَر في إتمامها عبر الهاتف أو من خلال حاسوبه الخاص.

ـــر الديناميـــة الاجتماعيـــة التـــي حكاهـــا لنـــا فـــؤاد فـــي تجربتـــه داخـــل الحـــي الصفيحـــي عـــن شـــكل مـــن  تعبِّ
ــاعدة  ى "المسـ ــمَّ ــا يسـ ــة أو مـ ــات المحليـ ــا المجموعـ ــت عليهـ ــي أقدمـ ــة التـ ــادرات التضامنيـ ــكال المبـ أشـ
ــر وفـــي  ــا المواطنـــون، حيـــث أســـهمت بشـــكل كبيـ ــةCarstensen et al. 2021( 1( التـــي يقودهـ التلقائيـ
ــا  ــة بالخصـــوص. كمـ ــة الاجتماعيـ ــات الجائحـ ــن تداعيـ ــد-19 فـــي التقليـــص مـ ــة كوفيـ ــن أزمـ ــر مـ وقـــت مبكـ
عبّـــرت عـــن قصـــور السياســـات العموميـــة الموجهـــة لتدبيـــر فتـــرة الأزمـــات وتجـــاوز تداعياتهـــا، حيـــث تُقبِـــلُ 
الســـاكنة المحليـــة علـــى جملـــة مـــن الأشـــكال التضامنيـــة المختلفـــة والمتعـــددة للتعـــاون بيـــن فئـــات 
ـــراط الواســـع فـــي الحمـــات  ـــل هـــذه الأزمـــات والانخ ـــي فـــي مث ـــاون التلقائ ـــا التع ـــي؛ منه المجتمـــع المحل
التضامنيـــة التـــي تنتظـــم مـــن أجـــل دعـــم الأســـر المعـــوزة، والاجتهـــاد فـــي البحـــث عـــن المحســـنين 
والجمعيـــات التـــي تشـــتغل فـــي مجـــال التضامـــن. وجديـــر بالذكـــر أنَّ مجموعـــة مـــن المبـــادرات التـــي 
ـــادر إليهـــا أفـــراد ينتمـــون إلـــى أُســـر بســـيطة، انطلقـــوا مـــن واقـــع صعـــب  ـــر ب أصبحـــت ناجحـــة ولهـــا وقـــع كبي
فحاولـــوا تغييـــره مـــن خـــال تجـــارب ومجهـــودات شـــخصية تحولـــت إلـــى أعمـــال اجتماعيـــة، ذلـــك أنَّ 
شـــخصية فـــؤاد التـــي وجـــدت نفســـها وســـط تحديـــات اجتماعيـــة بـــرزت بشـــكل لافـــت بســـبب بحثهـــا 
الـــدؤوب عـــن الحلـــول الممكنـــة خـــارج المؤسســـات الرســـمية. واســـتخلصت دراســـة حديثـــة ســـلطت الضـــوء 

على مسألة التضامن في دور الصفيح: 
الحلــول  عــن  تبحــث  الســاكنة  الهــش تســهم فــي جعــل  الصفيحــي  المجــال  "إنَّ طبيعــة 
ــة فــي  ــر هــذه الوضعي ــل وتؤثّ ــة لبعــض الإكراهــات والمشــكلات الخاصــة. ب الخاصــة والآني
تحديــد العلاقــات والروابــط بيــن ســاكنته. وقــد وضعــت الكاتبــة بُوشَــانينْ فرضيــة القــرب 
ــة مــن  ــت المســاكن قريب ــن أفــراد الحــي الصفيحــي، فكلمــا كان كمحــدد لطبيعــة العلاقــة بي
بعضهــا بعضًــا توطــدت العلاقــات، وفــي مقابــل ذلــك كلمــا هيمــن عليهــا التباعــد، تعرضــت 

للفتور في مختلف أشكال التضامن." )فائق 2021، 7(. 

ــه مــن الســاكنة وانخراطــه الواســع فــي مجموعــة مــن  ــد فــؤاد مــن خــال قرب ونجــد لهــذا الأمــر حضــورًا عن
سَــتْ  المبــادرات المدنيــة المحليــة التــي تســتهدف كريــان الرحامنــة؛ فهــو عضــو فــي لجنــة الحكمــاء التــي أُسِّ
ــة مــن  ــق. هــذه الســاكنة تضــم نخب ــقّ ســاكنته فــي الســكن اللائ ــا الحــي الصفيحــي كح ــن قضاي ــاع ع للدف
ــح  الفاعليــن المدنييــن النشــيطين فــي الحــي، الذيــن يعقــدون لقــاءات مــع مختلــف المؤسســات والمصال
ــع القفــف  ــوزة كتوزي ــات المع ــي تســتهدف الفئ ــة الت ــى القوافــل التضامني ــة إل ــة، إضاف ــة العمومي الإداري

1  يقصــد بمجموعــات المســاعدات التلقائيــة أنّهــا شــكل مــن أشــكال المبــادرات المدنيــة التــي تســتعمل فــي الولايــات 
ونحــن  كوفيــد-19.  وبــاء  إبــان  المواطنــون  يقودهــا  التــي  المحليــة  الاســتجابات  مختلــف  إلــى  وتشــير  الأميركيــة،  المتحــدة 

نستعمل هذا المفهوم لملاحظتنا النمط نفسه من التضامن في حكي فؤاد عن تجربته في كريان الرحامنة.
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الخاصــة بالمــواد الغذائيــة أو تســديد فواتيــر الأدويــة للمرضــى المعوزيــن. وقــد أســهم فــؤاد بــدوره فــي 
ــات  ــن العلاق ــف شــبكة واســعة م ــة، وذلــك بتوظي ــان الرحامن ــت كري ــادرات التــي خصّ ــن المب ــوع م هــذا الن
إلــى توزيــع مســاعدات ماديــة  بــادرت  التــي  التــي يحظــى بهــا؛ فمــن جهــة يتصــل ببعــض الجمعيــات 
وغذائيــة للفئــات المعــوزة والهشــة، لذلــك اســتطاع جلــب بعــض هــذه الجمعيــات إلــى كريــان الرحامنــة 
لصالــح الُأسَــر المتأثــرة بالإغــاق للمســاعدة علــى التطبيــب بحكــم معرفتــه القريبــة مــن الســاكنة ومعاناتهــا 
ــع  ــر توزي ــد العــون عب ــى مــدّ ي ــادروا بدورهــم إل ــن ب ــة اتصــل ببعــض الشــباب الذي ــة. ومــن جهــة ثاني اليومي
ــر علــى الفئــات المســتهدفة. أضــف إلــى  قفــف تضامنيــة خاصــة بالمــواد الغذائيــة، وكان لهــا الوقــع الكبي

ذلك مساعدة الُأسَر في الاستفادة من صندوق دعم كورونا لتنفيذ الإجراءات الإدارية المطلوبة.

أكّــد فــؤاد، غيــر مــا مــرة فــي المقابلــة التــي أجريناهــا معــه، محاولاتــه الكثيــرة فــي اســتثمار رأســماله 
العلائقــي بهــا ســواء كمنتخــب جماعــي تربطــه مصالــح بمختلــف المنظمــات والهيئــات المدنيــة، أم كعضــو 
نــه مــن جلــب  ينتمــي إلــى الحــزب السياســي الــذي تــرأس مقاطعــة ســيدي مومــن فــي تلــك الفتــرة، وتَمَكُّ
العديــد مــن المصالــح لكريــان الرحامنــة ولســاكنته، خصوصًــا المعــوزة منهــا، ومحاولــة تلبيــة بعــض الحاجــات 
ــرة  ــك الفت ــي يشــغلها فــي تل ــى أنَّ صفــة المستشــار الجماعــي الت ــد لهــا مصــدرًا. كمــا يشــير إل ــي يج الت
تــة، وليســت وظيفــة دائمــة، وهــي رهينــة اســتحقاقات انتخابيــة تتغيــر فيهــا  عبــارة عــن مهمــة انتدابيــة موقَّ
ــة والحفــاظ  ــدى الســاكنة المحلي ــب ل ــرك صــدى طيّ النخــب كلّ ســت ســنوات، ولهــذا الســبب يرغــب فــي ت

على الاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما من طرف الجميع حتى بعد انتهاء المهمة.

لــة التنســيق مــع المنتخبيــن فــي فتــرة الحجــر الصحــي،  إنَّ أجهــزة الســلطة المحليــة هــي المؤسســة المخوَّ
باعتبارهــا الوصيــة علــى ضمــان تطبيــق التدابيــر الوقائيــة وفــرض احتــرام الحجــر الصحــي ومنــع جميــع 
أشــكال التجمعــات فــي الأزقــة والشــوارع. فأزمــة كورونــا بيّنــت الحضــور اللافــت لــوزارة الداخليــة علــى 
مســتوى مختلــف التقســيمات الإداريــة فــي المملكــة، وذلــك عــن طريــق رجــال الســلطة المحليــة وأعوانهــا، 

إذ يمارسون اختصاصاتهم تحت إشرافها من أجل الحفاظ على النظام العام.

كمــا أنَّ الوضعيــة الهشّــة التــي تعيشــها ســاكنة كريــان الرحامنــة وتحديــات الحفــاظ علــى الاســتقرار الأســري 
وضمــان المعيــش اليومــي تفسّــر الواقــع الصعــب داخــل الحــي لأنَّ المبانــي القصديريــة الضيّقــة لا 
تســتوعب الأعــداد الكبيــرة للُأسَــر، ولا يمكــن مــع هــذا الوضــع تحقيــق تدابيــر التباعــد ولا مــا تدعــو إليــه 
الإجــراءات الاحترازيــة. بــل تتغيــر طبيعــة العلاقــات داخلهــا حيــث يصبــح الصــراع مــن أجــل اســتغلال مســاحات 
ــر معــه اســتعمال الفضــاء داخــل الســكن العشــوائي  ــة بيــن أفــراد الأســرة، وقــد تغيّ خاصــة مشــكلة حقيقيّ
ــق داخــل  ــا مــن الوضــع المقل ــارج، هروبً ــب وقتهــم فــي الخ ــا كان معظــم أفــراد الأســرة يقضــون أغل بعدم
البراريــك، ســواء فــي العمــل أم فــي فضــاءات أخــرى كالمقاهــي. ولكــن فــي الوضــع الجديــد الــذي فــرض 
ــر النظــام، وقوبلــت الإجــراءات الاحترازيــة بالرفــض فــي البدايــة، بــل  ــة اليــوم تغيّ ــازل طيل البقــاء فــي المن
أكثــر مــن ذلــك عرفــت مقاومــة كبيــرة مــا دام الوضــع المعيشــي لا يســمح بذلــك وفكــرة البقــاء فــي المنازل 
ــة  ــت مهمّ ــن كان ــن ســهلة ولك ــم تك ــة التحســيس ل ــد فــؤاد أنَّ عملي ــك أكّ ــة بالنســبة إليهــم. لذل ــر مقبول غي
فــي بدايــة إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة مــن أجــل تحفيــز النــاس علــى محاولــة التأقلــم مــع الوضــع الجديــد، 
وبُذلــت مجهــودات كبيــرة مــن طــرف الســلطات المحليــة والأمنيــة لإيجــاد تــوازن بيــن مســألة التحســيس 

والتوعية وعملية الزجر في الحالات الاستثنائية.

لقــد انفــردت الدولــة باتخــاذ القــرارات التــي تعدّهــا ضروريــة تجــاه الوبــاء، إذ تصــدّرت المذكــرات الوزاريــة 
المنظمــة لحالــة الطــوارئ الصحيــة بعــد إعلانهــا، وعملــت علــى توجيــه باقــي المؤسســات إلــى كيفيــة 
التصــرف فــي هــذه الفتــرة الاســتثنائية، ســواء كانــت ســلطات محليــة أم منتخبــة أم مصالــح صحيــة أم 

ــا؛ وهــذا إقــرار بالحضــور القــوي للدولــة فــي فتــرة الجائحــة حيــث اســتعملت مختلــف الوســائل  مجتمَعًــا مدنيًّ
المنتخَــب  المفتــرض أن يحظــى  الداخليــة والصحــة، فــي حيــن كان مــن  لتحقيــق أهدافهــا عبــر وزارتَــي 
ــة ومؤسســة دســتورية نابعــة مــن  ــات الدول ــا مــن مكوّن ــاره مكوّنً ــي يســتحقها باعتب ــة الت الجماعــي بالمكان
اختيــارات المواطنيــن، وأن يُجعَــل منــه عنصــرًا يســهم فــي صنــع القــرارات وتصميــم السياســات المناســبة 
ــب  ــدور المنتخَ ــاك تهميشًــا ل ــة. لكــن يظهــر أنَّ هن ــر الوقائي ــة والتدابي فــي تحقيــق أهــداف الطــوارئ الصحي
الجماعــي، بالإضافــة إلــى دوريــات وزارة الداخليــة التــي حــددت أشــكال التدخــل كتقنيــن التصــرف فــي 
الميزانيــات المرصــودة لهــذه المجالــس وتحديدهــا فــي النفقــات الإجباريــة والمصاريــف الخاصــة بفيــروس 
كورونــا. واشــترطت الــوزارة مصادقــة العمــال والــولاة علــى مقترحــات الميزانيــات التفصيليــة عكــس مــا كان 
عليــه الوضــع مــن قبــل، حيــث تُبرمَــج الميزانيــات مــن طــرف المجلــس الجماعــي مــن دون الحاجــة إلــى 

الرجوع إلى استشارة السلطة المحلية. 

إنَّ الدولــة بهــذا المعنــى وفــي هــذه الظرفيــة الاســتثنائية ازدادت وظائفهــا، و"اتضــح أنَّ ســلطات الدولــة 
ــم  خــال الجائحــة أصبحــت وجهــة التوقعــات والتطلعــات والاحتجاجــات. فهــي المنظمــة القــادرة علــى تنظي
لــة فــرض  الجهــود فــي مكافحــة الوبــاء واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة وتوفيــر اللقاحــات اللازمــة، وهــي المخوَّ
إجــراءات الإغــاق وغيرهــا مــن متمماتهــا" )بشــارة 2023، 44(. فلــم تكــن الســلطة المنتخبــة بــارزة فــي أداء 
ــرة الأولــى مــن ظهــور  ــة مــع انتظــارات المواطنيــن منهــا، بخاصــة فــي الفت المهــامّ المنوطــة بهــا بالمقارن
ــاء، وذلــك بســبب القيــود التــي واجهتهــا مــن طــرف وزارة الداخليــة فــي تدبيــر الجائحــة، وعلــى رأســها  الوب
ــة  ــدواعٍ انتخابي ا واســتثمار جهودهــم ل ــن للجائحــة سياســيًّ ــة فــي اســتغلال المنتَخبي ــة أجهــزة الدول عــدم رغب
ــون علــى عــدم  ــذي دار مــع فــؤاد إذ يتأســف المنتخَب ــن هــذا الأمــر فــي النقــاش ال ــح. وتَبيَّ فــي دور الصفي
منحهــم مســاحة أكبــر للعمــل وعلــى غيابهــم الواضــح فــي الموجــة الأولــى حيــث كان مــن المفتــرض 
ــاء، ولزمــوا بيوتهــم فــي البدايــة كجميــع النــاس علــى الرغــم  حضورهــم فــي مختلــف مراحــل مواجهــة الوب
ــف عليهــم مــن طــرف الســاكنة المحليــة. ولــم يحظــوا باســتثناء فــي تدابيــر حظــر التجــوال  مــن الطلــب المكثَّ
ــا لرخــص اســتثنائية تســمح لهــم  ــر مــن طرفهــم، طلبً ــرة الإغــاق إلّّا بعــد إلحــاح كبي ــة فــي فت ــد الحرك وتقيي
نــوا مــن الحصــول علــى  بالتنقــل ومباشــرة مهامهــم لتلبيــة مطالــب الســاكنة المحليــة وحاجاتهــا، بعدمــا تمكَّ

رخص تسمح لهم بالتجول في النفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء.

نفهــم إذًا مــن حديــث فــؤاد عــن تجربتــه أنَّ الدولــة رغبــت فــي تقييــد ظهــور المستشــار الجماعــي خــال 
جائحــة كوفيــد-19، وهــو تقييــد كاد يكــون مقصــودًا قبَيــل فتــرة الانتخابــات، وبســبب رغبــة الدولــة فــي 
ــت الدولــة تبحــث عــن بســط  ــة. كان ــي الجمعــي للســاكنة المحلي ــا فــي الوع ره ــا وعــودة تجذُّ ــد حضوره تأكي
 El Maazouz( "ــا ــا وتطبيقهــا محلّيًّ ســيادتها، وعــن "جعــل الأفــراد يخضعــون لسياســات يجــري نهجهــا مركزيًّ
29 ,2024( ووجــدت فــي أزمــة كوفيــد-19 المحطــة الأنســب لظهورهــا الهيمنــي. قــد تكــون المحطــات 
العصيبــة التــي مــرّت بهــا الــدول فــي "الربيــع العربــي" أضعفَــت الثقــة فــي أجهــزة الدولــة وأعطــت 
ــة إذ  الفرصــة لأصــوات كــي تتعالــى مــن جديــد، لكــن جــاءت الجائحــة لتعيــد تكريــس الحضــور اللافــت للدول
تظهــر كمنقــذ بطولــي خــال الأزمــات والكــوارث، ولتؤكّــد "أنَّ دور الدولــة يظــل غيــر قابــل للتغييــر مهمــا كان 

وضع الأفراد والمجتمعات" )El Maazouz 2024, 101( وفي أي شروط وأي أزمنة. 

الخاتمة 

تناولــت المقالــة تجربــة انخــراط المستشــار الجماعــي فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 فــي مقاطعــة 
ــر  ــنَ عنهــا، والتدابي ــة التــي أُعل ــة الطــوارئ الصحي ــج أنَّ حال ــدار البيضــاء. وبيّنــت النتائ ســيدي مومــن فــي ال
ــراز شــخصية فــؤاد فــي الحــي  ــى إثرهــا، أســهمت فــي إب ــة عل ــي باشــرتها الســلطات المحلي ــة الت الوقائي
ــة مهمــة  ــة السياســية، دينامي ــى التجرب ــة، وحت ــه الشــخصية والمهني ــة". شــكّلت تجربت الصفيحــي "الرحامن
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بالنســبة إليــه داخــل حيّــه، حيــث وجــد نفســه أمــام تحديــات الاســتجابة لمطالــب الســاكنة التــي تتجــاوز 
اختصاصاتــه وإمكاناتــه التــي أملاهــا الوســط الهــش الــذي يفتقــر إلــى البنــى التحتيــة وشــروط العيــش 
الكريــم، ومــا عانتــه الأســر المعــوزة وأصحــاب المهــن الحــرة بســبب تداعيــات التدابيــر الوقائيــة والإجــراءات 
ــة  ــات الرســمية فــي تلــك المرحل ــد المعطي ــة كالإغــاق والتوقــف المفاجــئ عــن العمــل، كمــا تؤك الاحترازي

)المجلس الاقتصادي 2020، 37(.

د ووفْــق قوانيــن واختصاصــات  ا يشــتغل فــي نفــوذ ترابــي محــدَّ باعتبــار المستشــار الجماعــي فاعــاً سياســيًّ
ــيٌّ  ــه معن ــي، فإن ــع المحل ــة ذات الطاب ــا الاجتماعي ــف القضاي ــة فــي مختل ــن الســاكنة المحلي ــا ع ــوب فيه ين
بالتدخــل المباشــر فــي أثنــاء فتــرة الطــوارئ الصحيــة والإغــاق الشــامل، والإســهام فــي التخفيــف عــن 
ــا مفهــوم  الفئــات الهشــة التــي تواجــه صعوبــات المعيــش اليومــي فــي إطــار تعاونــي. إطــارٍ يعكــس عمليًّ
الريــادي  الــدور  ويؤكّــد  والكــوارث،  الأزمــات  فتــرات  فــي  متزايــدًا  دورًا  يحتــلّ  الــذي  المحليــة  الاســتجابة 
والاســتباقي أحيانًــا للمجتمــع المحلــي فــي مواجهــة الأزمــات الاســتثنائية الصعبــة بالتنســيق المســتمر مــع 

مختلف المتدخلين؛ المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الذاتية المحلية.

إنَّ مســار فــؤاد الــذي عشــنا معــه تجربتــه خــال جائحــة كوفيــد-19 جعلنــا نكتشــف المهــام والديناميّــات 
ا  المختلفــة التــي جمــع بينهــا فــي أثنــاء أزمــة كوفيــد-19. قــاده وضعــه السوســيو-ديمغرافي كمنتــمٍ ســكنيًّ
ــد نفســه  ــى أن وج ــة إل ــة حزبي ــي بمظل ــبٍ محلّ ــم كمنتَخ ــي فــي شــركة ث ــه كتقن ــري وعمل ــى حــي قصدي إل
فــي خضــمّ أزمــة وبائيــة اســتثنائية تتطلــب منــه مهــامَّ غيــر معتــادة، وهــي أوضــاعٌ جعلتــه فــي الصفــوف 
الأماميــة )Zhou and Xin 2021, 15(، مثلــه مثــل الطواقــم الصحيــة والأمنيــة. فأســهم فــي تقديــم 
ــة،  ــة الطــوارئ الصحي ــات حال ــه علــى مختلــف الأصعــدة بعــد الأضــرار الناتجــة عــن تداعي خدمــات لســاكنة حيّ
ــة  ــة العمومي ــة الوبائي ــر الأزم ــك فــي ظــلّ نظــام سياســي يدي ــر الصحــي. وكل ذل ــرة الحج بخاصــة فــي فت

بحذر شديد، خصوصًا إزاء الفاعلين السياسيين الحزبيين. 
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